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دعوة لبدعي الفن والتشکیل 
حوار مع الفنان التشكيلي السوري مجد كردية 
محور العدد: 
السخرية والقناع 4 رسالة الففران (دراسة) 
السخرية 4 رسالة الغفران 


السخرية 4 القصة القصيرة السود انية. قصص بشرى الفاضل أنموذ جاً (دراسة) 


سل الات آدیر ونقا 0 a J‏ 
آرزقية ومراهقة فكرية 
الوباء بين عالین (مقال مترجم لأورخان باموق) 


نزار قباني. الابحار ضد التیار 
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حرقة القصة 2 (رقصة النار) لفتحية دبش 


مفهوم الثقافة 2 الدول النامية 
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قراءة الرمز والأسطورة 2 رواية (الباترا- مخاوي الطير) للروائي جمال الدين علي الحاج 
استطیقا الجسد 4 الرواية الفريية. رواية (بنات ونعناع) لحسن البحراوي آنموذجا 


قراءة نقدية: عزازیل للکاتب یوسف زیدان 


دراسات: 

شعرية التناص 3 دیوان (دموع شهرزاد) للشاعرة نجية الأحمدي 

تأثير التعبيرية التجريدية وعاطفة الرومانتيكية 2 آعمال الفنان التشكيلي معتز الامام 
موت اللغة واندثارها 

eles)‏ الكروان) بين السرد الروائي والسرد السينمائي, قراءة مقارنة 

فن الترسل 2 أدبنا العربي القديم 


الأغنية المغربية بوصفها شرا ع الهوية, وانتصاراً للقضايا الإنسانية: نعمان لحلو أنموذ جاً 


زياد محمد مبارك 


مصعب أحمد عبد السلام شمعون 


د. نسرين دهيلي - عبد الرازق 
دحنون - د. مواهب إبراهيم - د. 
وسام الدين محمد - عبد اللطيف 
شهيد - د. محمد قسم الله - عبد 
الله المتقي - حسن الحضراي - 
محمد فتحي المقداد - د. كوثر 
اجلايلة - د. سامية عباس كرجويل 
- كريم الطيبي - محمد العكام - 
أسامة الدواح - عبداتي بوشعاب 
- د. فهد أولاد الهاني - يوسف 
الطاسي - الحسن أيت عامل - د. 
حاج بنيرد - سماح عادل 


عماد جعفر عطيوي 


jinn‏ محمد حمدان 


Google 


تکاد السخرية 2 النص الأدبي أن تکون هي الأكثر مقدرة على معالجة القضایا لأنها تخلع ثوب 
الجد الملتزم بالاقناع والتبریر وبحث العلل وفق منطق تهيأت الأذهان على قبوله بصورة تقريرية 
معتادة. آما التعبیر الساخر فلا يلتزم إلا بما يراه الکاتب لأنه یخالف منذ البداية آسالیب التعبیر 
النمطية. لذا یتسلق الأسلوب الساخر ذوائق التلقین بسلاسة إن تمکن من التعبیر به کاتب أو شاعر 
قدیر. 

وغالبا لا يكون الهدف من السخرية الإضحاك وان كان من آغراضها ‏ الملح والفكاهة. ولکن 
يرى فیها الکاتب الساخر الأسلوب الأمثل 2 الطرق على موضوعه والغوص فیه. والعرب تقول: «شر | 
البلية ما یضحك». وقد خاض كثير من الأدباء کبری القضایا السياسية والجتمعية وغیرها بأسالیبهم 
الساخرة التي لا یخفی فیها ما یخزنه وجدان الکاتب من أوجاع ومرارة رغم أنه يعبر عما یعتلج 2 
داخله بالسخرية. 

وبلغ قمة الشهرة 2 عصرنا الحدیث الشاعر العراقي آحمد مطر بأسلوبه الساخر 2 شعره 
السياسي حتى أضحى من رواد هذه المدرسة. فجمع 2 دواوينه - وأشهرها اللافتات - نقد الأوضاع 
السياسية وأحوال البلدان العريية حت صارت أشعاره وبالاً غليه وحورب لأجلها ورفضته الصحف: 
وانتهى به الأمر مهاجراً 2 بریطانیا. وهذا تأكيد لأن الأدب الساخر شديد الضفط على الخصوم 
الذين يهابونه بشكل خاص لأنه يخفض أقدارهم ويذيع بين الناس بشكل أكبر من الأدب الجاد. 

ولانقول أن الأدب الساخر لیس جاداء ولكن بظريقته الخاصة. فان كان يحمل خاصية الطرفة 
iS]‏ يمثل منصة تعبيرية ينطلق منها الكاتب لقصف خطوط يستهدفهاء ولديه ما يلتزم به من مبادی 
واضحة الملامح كما 2 أشعار أحمد مطر. 

الجدير بالذكر أنه لم يكتف 2 أشعاره بنقد الساسة وحدهم. وإنما توجه بأسلوبه الساخر إلى 
الإعلام الذي ضيق عليه الخناق بالتهميش وسلطة الرقيب. فكتب عن جريدة «القبس» الكويتية التي 
كان يعمل فيها مسررا ثقافياً قصيدته «حيثيات الاستقالة: 


أيتها الصحيفة 
تمسحي بذلة 
وانطرحي برهبة 
وانبطحي بخيفة 
أما أنا.. 
فهذه رجلي aly‏ هذه الوظيفة! 
ولم يكتف الكتاب بالسخرية 2 الشعر فقط سواء حديثا أو قديما - كما 2 الهجاء والنقائض 
وبعض آشعار الاخوانیات... - فا لسخرية شائعة 2 الرواية والقصة بأنواعها والمقالات... فقيل أن 


تمثل مدرسة شعرية كما # حالة أحمد مطر فهي أسلوب تعبيري يلجأ إليه من يريدون أن يخففوا 


بعض آلام الواقع. 


و 

نتشرف بدعوة كافة الادباء والكتاب والنقاد تلكتابة يمجلة 

مسارب آدبية 3 العدد الخامس عشر. والدی سیصدر - إن 
شاء الله  -‏ الأول من نوقمبر/ تشرین الثاني ۲۰۲۰م. 


محور العدد الخامس عشر: 


«دور أدب الطفل فاي عصر 
المعلوماتیة» 


ندعو للمشاركة بالكتابة 2 موضوع المحور اعلام کما ترحب بمشاركة 


القالات - الدراسات الحكمة 


الشعر الفصيح - الشعر الشعبي - النثر 


دليل التحرير بالمجلة: 


۱ ترسل الواد کحد آقصی ‏ ۱۵ 7 
۲ اكات ران رش اماد Ming i‏ 
۳/ يجب ألا تتجاوز الدراسة ۲۰۰۰ کلمة. والقالة ۱۵۰۰ کلمة. 
۶ أن تکون الواد لائقة الحتوی وتراعي GME‏ وألا تتجاوز الخطوط الحمراء 2 طرحها لقضایا 
الأديان والدول والأعراق. 
MLS‏ انار ما ای DUNS‏ 
۲ الحرص على ضبط وسلامة اللفة. 
ترسل المواد للمجلة عبر البرید الالكتروني: 
masarebart2019@gmail.com‏ 


«الصواد المنشورة د تصثل رأي إدارة المجلة, بل تعبر عن آراء کتابها» 


ندعو الفنانین والتشکیلیین ومبدعي فن الخط العربي. للمشار AS‏ بأعمالهم الفنية لعرضها 
2 صفحات «مجلة مسارب أدبية» ؛ على من یرغب 2 المشاركة ارسال أعماله - مصوّرة تصویرا 
واضحا - عبر البرید الالكتروني للمجلة؛ مع ذکر الاسم الکامل والدو AY‏ التي ينتمي الیها. 


ترسل اللوحات للمجلة عبر البرید الالكتروني: 
masarebart2019@gmail.com‏ 


حوار thee‏ ی و 
مع الفنان التشكيلي السوري 


هجد كردية 


حاوره زياو محمم Sk.‏ 


صحيًا ما دام الفنان قادر على الادهاش بطريقة أصيلة. 


من وجهة نظري لا آری حدودا بين هن وآخر؛ كلها مياه تضطرب 2 ذ ات 
البحر. ونحن 2 الشرق نميل للكلمة التي لها السلطة الأكبر على مشاعرنا 
وأهوائناء لکن اللوحة الصامتة التي آتتنا مع الفن الأوربي جعلتنا نعتقد أن 
الكلمة والصورة هي موضوع غریب. وکل الفنون قاصرة مهما كانت سلطة 
الفنان علیها. وهذا القصور هو الحرك النفاث الذي یدفع بعجلة الفن. 
الحياة والانسان أعقد وأبسط وأجمل وأقبح من أي فن من الفنون. 


محرّك أي فنان تشكيلي مهما اختلفت مذاهبه هو الصورة وربما تکونت 
ي ذهنه أو استوحاها من نص أو قصيدة ماء مثلا أغلب لوحات عصر 
النهضة هي تجسيد لقصص العهد القديم والجديد وللأساطير اليونانية, 
لكن هذا لا يعني خضوع الريشة للكلمة أو العكس. 


لا قضية سوى الإنسان. A‏ أي زمان أو مكان کان. هكذا لا يكون الفن 
عبارة عن نشرة أخبار. 


ليست الشخصيات سوى وعاء لحمل الهم الإنساني بطريقة فنية. الفيل 
الذي قلبه سمكة أو الوحش أو الفأر الذي لا يعرف المستحيل أو الفصاعين, 
مآ بهنتی نعفا هت الشخصيات مو ضاطنها مع العالات yall‏ 
المختلفة. ولم أحصر الريشة 2 هذه الشخصيات تحديداً. لكن هذه 
مسيرة الفن الطبيعية. وكل فنان يمر بمراحل تكثر أو تقل ويبقى الموضوع 


كيف نقدمه للطفل. 


لا يوجد لدي أي علاقة مع مجلات الأطفال. 


عبن آرکض تحوالبحر املا قصبة الصید pal‏ آني ما زلت .3 السادسة 
وحين آقف آمام اللوحة آشعر أن عمري آلاف السنین من تجارب الفنانین 
الذین سبقوني» آما تحدیدا ماذا یوجد بداخلي؟ اللوحات والقصص التي 
ترونها. 

وختاما آقدم التعازي والتضامن مع شعب السودان بالأحداث المؤلمة التي 
عایشها موخراً وعلی آمل أن كرام هذه الفعَة وتشرق شمسه 3 آسرم 


وقت. 


كل العارض تتم عبر غاليري فن إيه بورتییه. وعبر آربع سنوات تقرییا 
عرضنا 2 دبي وعمان والنامة والقاهرة وبرلین. وعلی آمل العرض ب2 
السودان الحبیب قریبا. أفضل أن تبقی علاقة الجمهور مع الشخصیات 
والقصص واللوحات. وأفضل أن آبقی دائما 2 الکوالیس. والجمهور آو 
Ls‏ أحب أن آسمیهم آصدقاء العصابة. يعيشون القصص 2 حیاتهم 
اليومية 2 الحزن والفرح والحب والیأس والأمل. 


التجدید وسيلة من وسائل الفنء لکنه يصبح مشكلة إن تحول لموضة؛ كما 
الأحذيةء کل سنة تنزل للأسواق مودیلات جديدة: الفن یسیر بمجری 
هادئ وعاقل. لیکون النتج قوي وقادر على الصمود 2 وجه امتحانات 
التاریخ. والی أين آود الذهاب 2 تجربتي. لو كنت أعرف الاجابة لما 
خضت Ay yell‏ الفن بحث ولیس نتائج مقررة سلفا. 


الفكرة لا تولد بشکل رومانسي يسر قلب القارئ؛ الوضوع كله تجارب 
ومحاولات وبحث بطيء وأحيانا ممل. ولم أتوقع النجاح أو الفشل فالفن 
فوق هذه الشائية. 


شيء لا ستطیع التعامل das‏ الفن للانسان. الموضوع ليس بنوع الفن بل 
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لا تعقدها oe‏ بي اه 


محور العرو 


السخرية والقناع فاي 
رسالة الغفران للمعري 


د. نسرین دهيلي - الجزائر 


زقفونة )...( فتحملني وتجوز بي کالبرق»( )؛ وربما مشهد کهذا یبعث على 
الضحك آکثر مما یبعث على السخرية, لکن مما یندرج فیها بصفة أكيدة 
gk‏ ب السخریة- طواف الشیخ 2 موقف الحشر بين الناس والملائكة 
بح عن شفيع ناظما فیهم الأشعار؛ فهذان «رضوان وزفر»؛ وهذا «حمزة 
بن عبد الطلب». وهذا «علي بن أبي طالب» وأبناؤه» وهنه «فاطمة الزهراء» 
بنت رسول الله صلی lll‏ عليه وسلم وأخوها «ابراهیم». ولم یستطع آغلب 
من لجأ إليه أن ينقذهء لکن رهطا ممن یعرفهم تجرژوا على ذلك وکانوا 
واسطته عند «الزهراء» رضي الله عنها. 

ولم ينس المعري أثناء حياكة خيوط السخرية حول شخصيته الرئيسية 
أن ینزع الب منها , فيجردها من حس المسؤولية أو ريما يذكرها بما وقع 
2 الدار العاجلة. وذلك عندما تضيّع صکوك نجاتها مرتین كما آضاع 
«ابن القارح» رسالة «المعري» یقول: «فسقط مني الکتاب الذي فيه ذکر 
التوبة فرجعت آطلبه فما وجدته»(). وهذا الشهد يقود القارئ إلى 
التساوّل عن حقيقة الشخصية الرئيسية. وهل هي جديرة بهذا المنصب 
التخييلي والنقدي على حد سواء. فإذا كان «ابن القارح» لا يملك الأهلية 
للحفاظ على صكي غفرانه, ولا يملك شخصية محترمة وسط الناس حتى : 
أصبح a‏ یشیرق هو وما الرابط بينه وبين الكاتب ك موقعه خارج 
النصيء وما علاقة هذه الشخصية بالراوي باعتباره عضوا نصيا؟ 

وللا جابة عن هذا السؤال نعود إلى حيثيات الزمان والمكان فندرج الرسالة 
2 سياقها التاريخي إذ نجد هذه العناصر السردية الثلاث 2 تداخل 
pane‏ بيظها مضا مها aa‏ اکل لوكي کا فان ون 
شخص «ابن القارح» (خاصة 2 موقف الحشر)» وتارة أخرى هو محض 
شخصية تخييلية. و مرة ثالثة ما هو الا «المعري» يصول ويجول ( يبدو 
ذلك تحديداً أثناء محاجّته للشعراء واللغويين) . 

وإذا US‏ نميل إلى المطابقة بين الشخصية التخييلية «ابن القارح», 
والشخصية الواقعية «المعري»؛ مع خيوط رفيعة تفصل بينهما ِنْالتفسیر 
النقدي الوحيد هو تقنية القناع. 

إن إسقاط تقنية القناع على النص قزم الدراسة بهسلمتین؛ آولهما حضور 
المؤلف داخل النص, وثانیهما الاستفادة من المد التاريخي لتفذية النص 
برموز ودلالات مختلفة. وکون البطل الحوري شخصية شاعا تترجم 
الابعاد النفسية للمؤلف فتفضحه, ولا يعني «تطابق الوجه والقناع كما 2 
السيرة الذاتية. إِنْ الاحالة هنا ليست سوی لعب يسمح للمؤلف بالناورة. 


وتغيير مواقعه ومسافاته بازاء ذاتيته ومعيشته, وتنویع طرائقه التعبيرية 


آپو العلاء al‏ آبو الوفاء: 
إِنْ من أولويات الصحب وحقوقهم علینا مبادرتهم بالرّد إذا ما اشتکوا 
حالهم وطلبوا نجدتهم. لكن فيلسوف pall‏ 3 أبى إلا أن يكرم مرسله ویفدق 
عليه من فائض علمه؛ فجاء رده ترميزا واضحا وتشهيرا فاضحاء أثيت 
لصاحبه دهاء العالم. وحكمة الفیلسوف. وخيال الأدیب. يقول المعري بعد 
أن شرح لفظة الفرهود التي تعني الأسد: «وهو آنس alll‏ الإقليم بقربه. 
أجل من أن يشرح له مثل ذلك. وإنما آفرق من وقوع هذه الرسالة ‏ يد 
غلام مترعرع» ليس إلى الفهم بع تيم نت anal‏ فیطل من 
3 مثل Ys tll‏ یقدر على العجل ولا الرویده() ویتفتق 
سخرية واضحة فهو من جهة یذکر «ابن القارح» الرسالة الأم() 
التي كانت سببا 2 كتابة «ابن القارح؛ رسالته لمعري». ومن جهة ثانية 
يساوي «ابن القارح» بالفتية الصغار Vy‏ كيف يعقل أن تقع قع الرسالة 4 غير 
ید صاحبها بل ظ ید طفل صفیر. وهو ابا اتهام مضمر من ابن المعرة 
لصاحبه بالاهمال وضیاع الامانة. ولم یتوقف «العري» عند هذا الحد 


اذ نجده يحول «ابن القارح» إلى شخصية رئيسية 2 رواية الغفران تبدو 
شخصية فاعلة 4 ظاهرهاء لكنها 2 حقيقة الأمر شخصية ظل سلبية 
إلى أقصى الحدود أو شخصية قناع تضمر نرجسية «المعري» واستعلائه. 
وهو«الذي كنى نفسه بها ليرمز بها إلى استعلاء نفسه بنفسه دون أن يكون 
الولد هو الذي يعليها أو يسمو بهاء() فكيف بهذه النفس المتعالية أن تنفس 
عن مكبوتها إلا بج عوالم سماوية وبميزان قوامه السخط والرضي؛ ومن 
هذا المنطلق كانت السخرية والقناع 2 النص ظلين لبعضهما بعضا. 

وإذا كان هدف القناع التلميح والإشارة إلى مقدرة «المعري» وتفوقه مع 
حجب الذات والإشارة لما یعنیها. خاصة 2 مجاراة الشعراء ومحاجتهم 
وتخطيئهم 2# أحايين کثيرة. وتسفيه بعض اللغويين الذين اخذ عنهم. فان 
هدفه من اقحام «ابن القارح» 2 هذه الرحلة السماوية -كما يبدو- هو 
السخرية منه والتشهير به وبعادات المجتمع السيثة. ثم نقدهم بعمل فني 
رائع. 

تبدو السخرية ‏ غير ما موضع من الرسالة. وأكثرها 2 موقف الحشر؛ 
فءابن القارح» الشيخ الجليل لم يستطع عبور الصراط إلا زقفونة "0 
یقول:« فبلوت نفسي 2 العبور فوجدتني لا آستمسك. فقالت الزهراء 
ضا الله عليها لجارية من جواريها: يا فلانة أجيزيه. فجعلت تمارسني 
Lily‏ أتساقط عن يمين وشمال» فقلت يا هذه إن آردت سلامتي فاستعملي 
معي قول القائل 2 الدار العاجلة: ست إن أعياك أمري ××× فاحمليني 
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والتواصلية تبعاً لامکانات السئن الأدبية والجمالية واکراهاتها. وتبعا 
لضفوط الواقع الاجتماعي وضرورات التواصل»(). أو Shee‏ بمبدأ كل 
ممنوع مرغوب. فلا یخفی على العام والخاص GI‏ صاحب اللزومیات 
الشعرية ذو لزومیات حياتية. ومما تثبته سيرته الذاتية امتناعه عن لذة 
الحياة. وترویضه للجانب الحيواني فيه خاصة ما یتعلق بالاکل والنساء 
حيث «یجمع الورخون على أنه انقطع عن أكل اللحوم واقتصر على 
النبات: ذاهبا مذهب البراهمة الذين لا يأكلون اللحم لكي لا يذبحوا 
الحيوان ففيه تعذيب له»() وما دفعنا إلى هذا الاستنتاج هو ما حوته 
الرسالة من اشتهاء الشيخ للإوز الطبوخ. أو لحور عين يختلي بهن فرادی 
وجماعات: واذا كان معتقده 2 الدنيا يتاج ذلك. فان عالم الإبداغ 
والخيال هو التنفس الحقيقي ففیه لا ضرر ولا ضرار. ولا حرج من عقد 
المجالس والمآدب التي یطوف علیها الولدان الخلدون بصنوف اللحم ۱ al‏ | 6 © | - 

كال «العماریس وهي الجداء. وضروب الطیر التي جرت العادة بأكلهاء J‏ ل 
كالأبجاج العکارم. وجوازل الطواویس: والسمین من دجاج الرحمة, 

وفراریج الخلد »() أو قد يشتهي الاوز الشوي وغیرها من صنوف اللحم ‘ 
الى يكن أن متمد ها الدارس لتألیف قاموس الشویاتذ آحد الطاعم. ابو Hal!‏ ء العري 
مع شرط أن لا يطلب زبائنها العدس وأصناف الخضار التي دأب الشیخ 
استهلاكها 2 الدار العاجلة. ومن خلال هذا المعطى النصي نستطيع 
أن ننفي مجانية حضور اللحوم ب4 الرسالة ونفتح باب التأویل. فنضمها 
داخل إطار المكبوت النفسي وتفريغه الأدبي. ويسمح كذلك «بالتوغل 2 
آعماق الشخوص استجلاء لحالات الحبوط والقلق والتوتر والاغتراب؛ 
التي تتجاذ بها وتطبع مواقفها وسلوكاتها ورؤيتها للعالم»() أو حتى نقده 
بطريقة ساخرة - كما هو الحال هنا - وإذا كان القناع غطاء يتزين به 
صاحبه «بغية التماهي مع من يمثله القناع واكتساب خصائصه الفاعلة, 
والقناع بذلك تجسيد لمرجعية يتوخى القناع اظهارهاء() أو اخفاءهاء 
فنالا يدو هنا ies‏ للمسكوت dic‏ وتعرية للمضمر النفسي النصي. 
وبذلك عمل القناع على تلاشي الحدود النوعية بين الشخصية ومؤلفها 
مع SI‏ النص يوهمنا خلاف ذلك. وللشخصية القناع عدة حالات تطلب 
لأجلها يوضحها الشكل الآتي: 


زيف وتورية وهروب 

حالة مرضية تعجز فيها الذات عن تمثل ذاتها 
القناع غطاء لتمرير آراء معينة 

حلم يراود الذات بالخلاص 

بعد انساني رمزي تغيّب فيه الذات والأنا 
تجسيد للتوحد والغربة والاغتراب 


الشكل (۲) دلالات القناع 

كالقداع او لكان مرق هرات عبد ا عن تمدخ بضر القلف 
ولكن رقة الحاجز بين الأصل والقناع تضع هذه الدرامية 2 أبسط حالاتها 
كما أنْ حضور الأصل باستمرار من وراء الستار يقلل التنوع 2 الأقنعة () 
بل ریما يعدم هذا التنوع؛ ويدخل القارئ 2 صميم لعبة السارد؛ فيوهمه 
تعدد الشخوص على حين هي مجرد أطياف مشهود لها تاريخيا -من 
الذيوع والشهرة بمكان - استحضرت لإبراز براعة المؤلف وقوة حفيظته. 

ويتوافق هذا الطرح مع كثير من الآراء التي ترى تداخلاً بين الشخصية 


یقول » لقد ذهلت عن كل ميم ودال. وشفلت بملاعبة حور خدال»(). Lal‏ 
الشیخ فيشغله بل يؤرقه حال الشعر واللفة والشعر الحتج به 2 اللفة. ظل 
تضنیه اللفة وتورقه Algal‏ یستقصی الأولى من لغوي إلى آخر ویقتفی 
الثانية من شاعر إلى اخرء وهو ذلك ابن عصره وذوقه وعلمائه. خاصة 
2 مفهومه للقریض إذ ید أعلاه الصقول النسوج وفق البحور الشريفة. 
وأدناه الرجز وأصحابه. لذلك جاءت جنة الرّجاز على مستوی شعرهم 
قصيرة. ومن خلال هذه التضحیات الجسيمة براحته ك الجنة پثبت 
التفوق لنفسه. 
إن ظاهر النص ینب امتلاءه بكثير من الشعراء والأدباء واللغويين: على 
حين ينفي باطنه حضور ملامح دالة على تلك الشخوص - نستثني من ذلك 
الأشعار التي صح نسبها لأصحابه-. وهنا يتجلى السبب الحقيقي وراء 
حضورها - الذي سبق تقريره - إذ لا تعدو «لعبة يتوسل بها Ds path]‏ 
إلى إبراز سعة العارف»() كيف لا وهو العالم بأشعار الجن( ) والانس. 
القريض والرجزء حتى الحيات يفهم عنها ويتبادل معها المعارف الشعرية 
والنقدية (). 
SL isl‏ الدارس أمام نط عاتم يكاق داصلا وواک بين قاقات عة 
( الظاهر والباطن). (التخييلي والحقيقي). (الکائن بالفعل والکائن 
بالقوة) ؛ «فكثرة الشخصيات 2 الظاهر تخفي قلتها 2 الباطن: وامتداد 
الخطاب 2 الظاهر يخفي ضمور الخبر 2 الباطن. وأسلوب الجد ب2 
الظاهر يخفي نزوعا إلى الهزل 2 الباطنء ولعل جمالية رسالة الففران 
تکمن ‏ آن عناصرها الدنیا تخدم آهد افها البعيدة, وأن النص لا یصرح 
بل يكتفي بالالاعء() والأكثر من ذلك أنه یمارس التخييلي من خلال 
الواقعي» ویقلب الواقعي إلى ما ورائي تلميحي یفضح وینقد الواقعي. 
واذا نظرنا إلى القاموس الاسمي داخل الرسالة ب علاقته بالشخصية 
Gly Maud‏ القارب وجا سانبا للذات الشاعرة التي تباري النوابغ 
من الأدباء وحم بل وتضعهم موضع التلاميذ آمام معلمهم الأصفر 
«ابن القارح». الذي لا يعدو تلميذا للمعلم الأكبر «العري»» وهذا ما يبرر 
وجود کثیر من الاستطرادات التفسيرية التي تخاطب مباشرة «ابن القارح» 
على لسان السارد «الراوي المتماهي هنا والمعري یِحَدّث ابن القارح ویجعل 
منه مرويا cal‏ ولكنه لا يريد أن يعلمه بشيء (...) Lally‏ يريد أن يظهر 
معرفته هووسعة اطلاعه. وهذا ما يدفعه إلى انتقاء مفردات غير متداولة 
حتى يتسنى له أن يفسرهاء وهذا الاستطراد التفسیری يقفة أحيانا ورظيفة 
تعليمية صریحقه(), و حالة كهذه تكشف الأقنعة ويتدخل «المعري» 
وشوج ما ارو كاري يفط مسار الا as ath‏ الى يقرت 
الطواف بالشيخ «ابن القارح» والتعريف بالشخصيات ولا ننسى الدعاء 
للشيخ ب4 كل وقت وحين. 
واه کت فی ابن Sil‏ شاعا علي ودا توق نظا راک ب 
2 آخری حسب حاجة السارد, فاننا لا نجانب الصواب إذا اعتبرنا Oh‏ 
«العري» Yo‏ یقول ما يريد قوله. وانما يريد Cece]‏ قارثه على أن یستنبط 
حقيقة القول المقنّعة» () وهذا ما يجعل خطاب الرسالة ككل خطابا مقتعا؛ 
یبوح بغير ما یضمر ویفیب إلى حد کبیر ملامح الشخصية التخييلية 
لصالح الشخصية الحقيقية sag pally‏ ومتلقیها الطلق القاری. 
إن «ابن القارح» 2 صولاته وجولاته داخل الرسالة لم یستطع اکتساب 
مانم کیش تعمل ad,‏ اسا أو Sale‏ أو على آقصی تقدیر شخصية 
من ورق تقوم بما هو منوط بها على المستوى السرديء فهذا الرجل «وإن 
بدا مقدّما ليس سوى صنيعة # يد المعري يحركه من وراء حجاب»(). 


شبه التخييلية «ابن القارح» بطل «رواية الغفران». مع الشخصية الواقعية 
«المعري»» وأن هدف فيلسوف ال معرة هو السخرية منه وهي حقيقة يستجليها 
النص بوضوح. لكن # نفس الوقت لا يقف عندها كحد أقصى. 

إن حضور القناع يعتمد «وبشكل أساسي على الأنا من حيث علاقته بذاته. 
فال (LI)‏ ول ضوء کشوفات علم النفس لم یمن چوهرا روا سيا 
ومطلقاً بل هو عند فروید أنا ظاهر. gly‏ لذاته. Lily‏ باطن غير واع لذاته. 
انه أنا مزدوجء(): . ومن هذه الزاوية يمكن أن نفسر الحدث النصي غير 
المتنامي» والحشد الاسمي داخل النص الذي أنشأ حواراً وهميا استعرض 
من خلاله «المعري» سعة معارفه اللغوية والشعرية وکأنه 2 مسابقة إثبات 
خدارة 

كما أن هذا البعد النفسي يمكن أن يفسر التناقض الظاهري للدراسة, 
حيث تم التسليم بداية بالسخرية من شخص «ابن القارح»» ثم جاء القناع 
ليثبت حضور Dag pally‏ النص بنفسه الستعلية ولا يعقل لنفس مثلها أن 
تسخر من ذاتها وبالتالي يصبح الجمع بين السخرية والقناع وفق معطى 
نصي واحد ضرب من التناقض, لكن هذا التناقض يتلاشى إذا استغورنا 
2 السخرية؛ ف المعري» جرد «ابن القارح» من أخصٌ خصوصياته وحرمه 
من انسانيته ومن أهليته العقلية للتحكم بمسار الأحداث وذلك عندما جعل 
منه ظلا لسيده «المعري» يطوف حول الشعراء ناطقا بلسانه يمتلك من قوة 
التعبير ما يمكنه من الإنابة عن العري فیحل آحدهما ك الآخر. 

وقد نجد re‏ آخر من خلال نظریات علم اللفس و2 هذه الحالة 
نقول أن الأنا الواعي ل معري» هو الذي يتلاعب به‌ابن القارح» وجعله يروح 
ذات اليمين وذات الشمال. وأناه غير الواعي هو الذي فضح بواطن الذات 
وغذى استيهاماتهاء ويتضخم هذا الأنا أكثر عندما يتعلق الأمر بالمقدرة 
العلائية اللفوية والشعرية. حيث يباري الشيخ ارباب البيان وأساطين 
الفصاحة من الشعراء الحتج بشعرهم. ثم يعلن الغلبة لنفسه. وحسب 
راینا ما كان «العري» ليثبت لابن القارح» الغلبة لو لم يكن يمثله «اننا 
إذن بصدد تطابق مرجعي واختلاف اسمي يطرح وجوده المتنافر أكثر من 
سؤال»() ويثير شغف القارئ. والا فهو غير جدير بالقراءة ويحق لنا أن 
نقتدي بالشیخ 2 آفعاله مع الشعراء « فاذا لم يجد عنده طائلاً Oss‏ 
إن کون القنا تورية وغطاء آکسبت الشخصية «ابن القارح» بعدا مشترکا 
gam‏ فيه الواقمي بالتخييلي وبالتالي أحيطت بسياج العزلة داخل مسرح 
مكتظ بأسماء شخوص -إن que‏ ربط النص بالمسرح كما يذهب إلى 
ذلك «أحمد السماوي»()- 2 طابور طويل حاملة أوراق الثبوتية ممثلة 2 
أشعارها أو رصيدها اللغوي الذي ستنافس به «آبو العلاء» الكامن 2 تحت 
عباءة الشخصية الرئيسية والمتدثر بشخصية «ابن القارح» كما على هذه 
الشخوص أن تتسلح بصك غفرانها لأنها ستجيب على السؤال الإجباري 
«بم غفر لك». 

وذ افا عل ارهن طا المیهوی مداه La‏ افير 
يُحكم قبضته على خیوط الدمى ویتلاعب بها کیفما شاء. بے سبیل أن 
يؤنس صديقه «ابن القارح». فیخلق له حوارات متعددة تمحو وحشته. مع 
شخصیات وهمية هي 2 حقیقتها ظلال لشخصیات حقيقية 2 تاريخ 
الأدب واللفة, وأثناء ذلك یجعل die‏ أضحوكة وأعجوبة 2 ذات الحین. 
فعابن القارح» يهذي بما لا علم له به؛ وتلك الدمی تحمل آسماء أكبر منها. 
اذ تعجز عن مجاراة هذا الفحل فتدعي النسیان تارة «لاسیما وقد شاع 
ايان dal‏ أدب الكل late‏ وال أكون هذه اعافد أو 
تعرض عن الشعر تارة أخرى بدعوى الاشتغال بنعيم الجنة, ولسان الحال 
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وخلافا لجمیع شخوصه جعل «ابن القارح» یتمثل السخرية بجمیع آبعادها 
خاصة 2 «موقف الحشر». 

و هذا الخصوص یمکن أن نری 2 عقيدة الغفران التي وظفها «العري» 
رادا آخر للسخرية الاجتماعية التي مارسها صاحب النصء رغم dale‏ 
المطلق آن هذه العقيدة لا تمس فقط الشعراء واللفویین. فكثير من العامة 
إن لم يكن آغلبهم یصول ویجول ‏ النکرات ثم يبنون آمالا ضخمة على 
المغفرة الربانية بدعوى أن الله غفور رحيم: ؛ ومبرر ذلك عندنا هو حرص 
«المعري» على رهطه -باعتباره واحدا من الشعراء- فخصص لهم جنة 
تأويهم» أو ریما لعلمه Gl‏ أواخر سورة الشعراء قد سبقت إليهم فأصبحوا 
2 حاجة ماسة إلى الغفران وكون الشعراء 2 حاجة إلى اللفویین حتى 
تسبك قصائدهم أحسن سبك. وحاجة اللغويين إلى التأصيل والاستشهاد 
والاحتجاج لفصيح اللغة من أشعار هؤلاء ضم بعضهم إلى بعض داخل 
خانة واحدة وعقيدة واحدة هي «عقيدة الغفران». 

ولعل هذه هي اختلا جات صاحب «رسالة الغفران»؛ فهل هي حقا «رسالة 
غفران» أم هي رسالة ذنب ونكران يبغي التطهر منه؟» ومن كان بهذا 
asl‏ المرهف لا يرضى إلا بالسماء مسرحا لأحداثهء يسكنها من شاء من 
شعراء ولغويين آشباهه, وكأننا بابن العرة الفيلسوف قد خاف على ابن 
العرة الشاعر فبنی له مدينة فاضلة 2 السماوات Hall‏ وان كنا 2 بداية 
الدراسة قد رأينا تشابه بين هذا العمل الفني الرائد والجميل وبين G3‏ 
الراوية -على ما 4 هذه المقولة من تحفظ-, فقد يرى بعض النقاد تشابها 
لها بفن المقامة وذلك # «الحوار القصصيء وطبيعة مجالس الشراب. 
ورحلات الصید. والتحلية بالشعر. وشخصية صاحب الحديث التي 
تقابلها 2 القامات شخصية عیسی بن هشام عند الهمذ اني. والحارث 
بن همام عند الحريري»() وریما پجمعها بها ضا آغراضها التعليمية 
واحتفاؤها بالسجع وغير ذلك. وريما هذا اتسيف أقرب نظرا الشائع 
2 عصر المؤلف» GS‏ الأكيد أنْ الجزء الأول من رسالة الغفران يجمع 
«خصائص أبي العلاء المعري الأسلوبية الحسّية والسخرية الحقيقية أو 
التهكم اللفز. وخصائص التفكير العلائي التمیز بالعمق وبعد الإشارة 
إلى جانب تنوع الثقافة لديه وتعدد مصادرها وغزارة العلومات الأدبية 
التي تختزنها حافظته العجيبة»(), . ولا يعيبه أبدا ما اتهم به من تحذلق 
لفظي وسخریة لاذعة( ) , أوحاجة قارته إلى قاموس يذلل له شروح ألفاظ 
الرسالة؛ LEY‏ والمعري» لا نريد أن يكون الأدب مروحة للكسالى. فمن هو 
«المعري» إذا لم يكن لفظه مستعص بقوة وعلم الشاعرء ومعانيه مثقلة 
بحكمة وتدبر الفيلسوف. ا 


وقبعا itt‏ مخفا (ola‏ عه مقار طم فا 
إشكال آخر نروم الإجابة عليه نعني بذلك السخرية 2 النص هل هي غاية 
al‏ هي وسيلة؟ 

لقد أجمعت آراء نقدية كثيرة على وجود السخرية ب2 رواية الففران. لكن 
الأكيد الذي لا مراء فيه هو إعراضنا عن الضحك الذي هو من متطلبات 
السخرية. أو على الأقل تعطي انطباعا به ف «تثير السخرية بالكلام 
وطريقة تركيبه ضحكاً أو ابتساماء() وتكاد لا تبدو السخرية الا بهذا 
الفعل. لكن «العري» خالف ذلك عندما امتح من الجد سخريته ومن العقل 
أذواكه تدس al‏ الت فا سخترية تتوق اذب الساخر فأعاز النص 
وقارته إلى «قدر كبير من الذكاء والخفاء والکر»(). وتطلب تبثيراً قويا 
على الشخصية المراد السخرية منها وقد تأتى ذلك دلعري» عن طريق 
الشخصية المتحولة «ابن القارح» "0. 

قود وقول وتات کین سرا ارم السخرية اد ككيرا ا تا 
آهواء الدنیا وتقلباتها إلى مفارقات ساخرة تلخصها العبارة التداولة «يا 
لسخرية الأقدار». وربما ینطبق هذا إلى حذ کبیر على الضمر النصي. 
لكن الأكيد GI‏ شيخ العرة قد تجاوز السخرية ALS‏ 2 ذاتها الیها كوسيلة 
تمكنه من ارم طقوسه الأدبية والنقدية على حد سواء ومرد ذلك 
جع إلى أمور ثلاثة: أولها روح الرفض العالية عند «المعري» 
rT‏ أعلنت نقمتها على كل شيء. أما ثانيها فما اصطلح عليه «محمد 
مندور» بعروح العبث» کبدیل لصطلح السخرية, علمّا أن روح العبث هذه 
نتاج عن احساس Gree‏ بالسخرية. یقول «محمد مندور» «من الواضح ان 
مانسيه خر أب الملام ليست شيا من کل هذا :ونما هی غبت بأس: 


عيث رجل استوى عنده كل شيء. لأنه لا يؤمن بغير ألمه»()ء وروح العبث 
حسبه هي «استعداد طبيعي 2 نفس ضائقة لا تصدف عن أن تعرف كل 
ما ترى وأن تقول كل ما تمرف أي أنه على حد قول «ديهامل» حيلة نفسية 
نتخذها للعبارة عن كل ما نريد أن نعبر عنه 2 خفر وتحفظ؛( ): فهل 
لدينا أن «المري» 5و جراد لي لها نظي ن وهام يقودنا إلى الأمر الثالث 
المتمثل 4 شدة حساسية «المعري» وحس ى المسؤولية لديه اتجاه مجتمع تردت 
غ 
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زلسالة 


ولا شهد ie,‏ تدار فيه كؤوس الخمر: ولا دعا إلى شربها ولا oa‏ 
نفسه بشربها IS ly‏ یمتا مق شدیدا: ag‏ شریها امراً عظيماً. 
والسبب 2 ذلك أن شاربها by‏ يشترى نشوتها Alaa‏ والعقل عند فیلسوف 
معرة النعمان أفضل الأعوان والأنصار 2 حياة المرء. وله كتاب مفقود سماه 
«خماسية الراح» 2 ذم الخمرة. بناه على حروف المعجم؛ فذكر لكل حرف 
خمس سجعات مضمومات. وخمس سجعات مفتوحات. وخمس سجعات 
مکسورات. وخمس سجعات موقوفات. ومقداره عشر كراريس. وهذه من 
سنن المثقفين الکونیین الذین بریدون راحة الخلق. وکلنا يعلم موقف آدیب 
روسیا الأعظم لیف تولستوي من الخمر, فقد کتب مسرحية شهیرة: من 
صنع الخمر. كانت بذور فکرتها منثورة 2 احد قصصه واسمها مكيدة 
الشیطان. ونحن هنا ب هذه القام من القال نرید أن ندرس الظرف 
والسخرية التي اشتمل علیها أسلوب هذه الرسالة البديعة. ويكفيك أن 
تنظر 2 خلاصة القصة التي ساقها فیلسوف العرة عن الكيفية التي آمعن 
علي بن القارح 2 ولوج الجنة. فتعلم مقدار الظرف والتهکم والسخرية 
4 رسالة الغفران. وهذه العينة المستلة من رسالة الغفران نعرضها على 
القاری ليدرك بصورة جلية ما 2 هذه الرسالة من فن عظيم: 

قام هذا الأديب الحلبي من قبره يوم البعث. فلبت آمدا طويلاً حتى أعياه 
الحر والظماء وهو ily‏ بدخول الجنة. GY‏ معه صك الغفران: فلم يفهم 
معنى هذا LADY‏ ففکر 2 أن يخدع سدنة الجنة بما كان يخدع به الناس 
2 الدنیا من الشعر. فأنشأ القصائد الطوال ‏ مدح السادن رضوان, 
وأنشده إياهاء فلم يفهم منها شيئاء OY‏ رضوان لا يحسن اللغة العربية. 
فسأله: ما بالك لم تحفل بقصائديء وقد كان يحفل بها ملوك الدنيا؟ ثم 
كان بينهما حوار الطرشان يأس فيها علي بن القارح من رضوان. فانتقل 
إلى سادن آخر یقال له زفر, وأغاد معه العصة: ولکن الخازن كان لبیبا. 
فنبهه إلى أن يتشفع بالنبي -صلى الله عليه وسلم- 2 آمره إذا رغب 
بدخول الجنة. فاجتهد حتى وصل إلى حمزة» فتوسل به إلى علي -کرم 
الله وجهه- ولكن علي بن القارح كان قد فقد LS‏ الففران أثناء فضه 
النزاع بين شيخه وبين طائفة من A‏ البادية. ولكن 


عبد الرزاق دحنون - سوريا 


من يقرأ رسالة الففران لفیلسوف معرة النعمان: آحمد بن عبد الله بن 
سلیمان التنوخي, الکنی بأبي العلاء العري, ويريد أن یدرس ما جاء فیها 
من تأليف آفکار غريبة عجيبةء ويفقه معانيهاء ویفهم مقاصدها. احتاج أن 
يلم بحياة فیلسوف العرة 2 شباب وکهولته. فیحسن درس حیاته. ویعرف 
تفاصیل تلك الأيام التي عاش فيهاء فإذا لم یوفق إلى ذلك مرت به رسالة 
الغفران وهويظنها من أقوم كتب الدين على حد تعبير طه حسين. 
اجتمعت 2 فيلسوف العرة المقومات النموذ جية لمفكر حرء ألم بفكر العرب 
وتقافتهم. تمد من تلك التقافة رموزها الفلسفية, فأنضجها & أتون 
العقل؛ وصنع منها مشروعاً حضاریا عملااً نستطیع القول بأنه ما زال 
le‏ إلى يومنا هذا. وهو بهذا القيد المعبّر الأمثل عن منحى التنوير ب2 
الاسلام. ویفضل طه حسین وعائشة عبد الرحمن -بنت الشاطی- عاد 
فیلسوف العرة رمزا من رموز الاستنارة وحرية الفکر وشجاعة العقل 2 
العصر الحدیث. تنصب ب فیلسوف المعرة خلاصات حضارة عملاقة, كان 
فوج مغيرا dls‏ > وعنصر تمرد أساسي ضدها؛ فهو نتاجهاء الذي 
توجت فيه حتی بلغت النقطة الحرجة التي تؤذن بالانعطاف 2 مجراها 
الرئيسي لكي تستحیل إلى شيء آخر ینفیها 2 مجری جدید. تنحل فيه 
تناقضاتها الدمرة لتبني كيانا آخر ینطاق منها دون آن یتعثر بأشلاثها. 
ولعلها لو استجابت له حين بلغت الذروة لما سقطت شهيدة العجز عن 
التفتح والتجدد والديمومة. لقد استطاع بفكره الفلسفي المبثوث 2 مؤلفاته 
تجاوز زمانه ومكانه ليكون pals‏ | مسعى منشود لفيلسوف حر يريد 
أن يوحد بين الذات والنص لتوطيد سلطته الثقافية والفكرية. 

سلك فيلسوف العرة بك هذه الرسالة مسلكاً aS‏ أوقل استعمل 2 تأليفها 
فنا من الخيال يعجز الكثير من البشر عن الإتيان بمثله. ولا يشك طه 
حسينة آن علیا أبا منصور بن القارح الذي کت إليه الرسالة ردا على 
رسالته التي وصلت إلى فیلسوف pall‏ 03 كان ZBL‏ | لخدي متهالكا Agile‏ 


حتی آلح عليه فیلسوف العرة ب4 أن يتوب ويترك معاقرة الخمر. 
وقد كان فیلسوف العرة من دعاة ترك شرب الخمور لأسباب لا تخفی على 
الرجل الحكيم. لم يحدثنا التاريخ أن فيلسوف المعرة شرب خمرا أو نبيذا: 


Le‏ -کرم الله وجهه- هون عليه الأمر» وطلب منه شاهداً على الغفران, 
فاستشهد بقاض من قضاة حلب وقبل شهادته. ولکنه يئس من دخول 
الجنة قبل الحساب. فلم ير الا الحيلة. فذهب إلى شباب من بني هاشم 
فقال: لقد آلفت 2 الدنیا Los‏ كثيرة كنت أفتتحها وأختمها بالصلاة على 
النبي -صلی alll‏ عليه وسلم- وعترته: فحقت لي علیکم حرمة. ولي الیکم 
حاجة قالوا: ما هي؟ قال: اذا خرجت آمکم الزهراء من الجنة لزيارة 
أبيهاء فتوسلوا بها الیه ‏ أن يأذن بدخول الجنة. فقبلوا منهء ثم نادی 
مناد: يا أهل الموقف غضوا أبصاركم حتى تمر الزهر spl‏ ومرت فاطمة, 
فسلمت على أبنائهاء ورغبوا إليها 2 آمر صاحبهم فقبلت. وأشارت إليه 
أن يتبعها فتعلق بركاب إبراهيم ابن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم 
تكن خيلهم تمشي على الأرض لكثرة الزحام: وانما كانت تطیر 2 الهواء. 
وصلوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وشفع فیه. وعاد مع فاطمة 
وإخوتها ليدخل الجنة. فلما بلغ الصراط لم يستطع أن يتقدم عليه قيد 
آصبع. فبعثت إليه الزهراء جارية تعينه. فأخذت الجارية كلما أسندته 
من ناحية مال من الأخرى حتى أعياه ذلك وأعياهاء فقال لها: يا هذه إن 
أردت سلامتي فاستعملي معي قول القائل 2 الدار العاجلة: 
ست إن أعياك أمري فاحمليني زقفونة 
فقالت: ما زقفونة؟ قال: أن يطرح الإنسان يديه على كتف الآخر ويمسك 
يديه ويحمله وبطنه إلى ظهره. أما سمعت قول الجحجلول من أهل كفر 
طاب: 
صلحت حالتي إلى الخلف حتى صرت أمشي إلى الورا زقفونة 
فقالت: ما سمعت بزقفونة ولا الجحجلول ولا كفر طاب إلا الساعة؛ فحملته 
وعبرت الصراط كالبرق الخاطف. فلما جاز قالت الزهراء: قد وهبنا لك 
هذه الجارية فخذها كي تخدمك 2 الجنان. Lela‏ صار إلى باب الجنة قال 
له رضوان: هل معك جواز مرور؟ فقال: لا. فقال: لا سبيل للدخول الا بهء 
فحار 2 آمره. فنظر واذ على باب الجنة من الد اخل شجر صفصاف فقال 
لرضوان: أعطني ورقة من هذه الصفصافة حتى أرجع إلى الوقف فآخذ 
عليها جوازاً. فقال رضوان: لا أخرج شيا من الجنة إلا بإذن من العلي 
الأعلى. لما ضجر من هذا الموقف الصعب قال: انا Lily all‏ إليه راجعون, 
لو آن للأمين آبي الرجی خازنا مثك ما وسات أنا ولا غيري إلى درهم 
من خزانته. والتفت إبراهيم فرآه وقد تخلف عنه فرجع إليه فجذبه جذبة 
حصله بها ب2 الجنة. 
هذه الشهد العجائبي الان يبون مدر Le‏ تشمل عليه رسالة الغفران 
من الظرف والسخرية الخفيّة. ویمکن القول لم یخترع فیلسوف العرة 
2 هذه الرسالة شيئا كثيراً من عنده» وانما وردت أقاصيص الوعاظ 
والرواة وأهل الحديث والتفسير بأكثر مما ورد 2 رسالة الغفران. وأنظر 
إلى الخيال الجامح عند فیلسوف المعرة فان ابن القارح 2 أحد مجالسه 
كلما تمنى لقاء أحد من Jal‏ الجنة نظر فإذا هو بين يديه 2 الحال؛ فلم 
يكن بين سكان الجنة وأثلثها وفاكهتها وأغراضها ب4 ذلك فرق. وحين وقع 
الخلاف والمهاترة بين اهل الجنة وكاد يقع العراك بين ابن القارح وبين 
شاعر الرجز رؤبة لولا أن تدخل ب ذلك والد رؤبة الذي يسمى العجَاج. 
وفض هذا الاشتباك. ولقد مر ابن القارح بمدائن الجن 2 الفردوس 
فزارهم وسمع من أشعارهم فإذا هذه الأشعار بلغت من غرابة اللفظ 
والأسلوب مبلفا يخيل إلى سامعها أنه كلام الجن حقا مع أن فيلسوف 
المعرة هو صاحب هذه الأشعار. 


«السخرية في القصة 
القصيرة السودانیت».. 


قصص بشری الفاضل أنموذجا 


الحمام». لفوّاد عبد العظیم al AOA ale‏ ومجموعة «الحب الکبیر» لعثمان 
علي نور 2 نفس العام. وکذلك البرجوازية الصغيرة الجموعة المشتركة 
بين علي الك وصلاح أحمد ابراهیم سنة ۱۹۵۸م. والتي قدّم لها الناقد 
العربي الكبير إحسان عباس. وقد كانت قصص هذه الفترة آکثر نضجا 
من المرحلة السابقةء إذ تراجعت الرومانسية شيئًا ما عن صدارة المشهد. 
وشرعت الواقعية تصبغ قصص المرحلة بميسمها الخشن. 
واستمرت القصة القصيرة السودانية تظهر 2 الشهد الأدبي 2 تطور 
مستمر حتى جاءت فترة الستينات التي تعتبر مرحلة قفزة نوعية على 
صعيد الكتابة 2 السودان وخارجه على يد جيل جديد من القصاصين مثل 
الطيب صالح. وعلي لك . محمد عبد الله عجيمي» إبراهيم إسحق؛ عثمان 
الحوري وعيسى الحلو. ووجدت أعمالهم القصصية طريقها للنشر عبر 
الملاحق الثقافية للصحف وعبر مجلات الثقافة السودانية والخرطوم؛ إلى 
ان جاء جيل السبعينات حيث ظهر عدد كبير من القصاصين من أبرزهم 
محمد المهدي بشری. ومبارك الصادق. محمد الفكي عبد الرحيم» ونبيل 
غالي وبشرى الفاضل وغيرهم من الأدباء؛ ولقد كانت أهم الملامح الفنية 
لهذه الحقبة هي تجاوز الاشکال التقليدية 2 القص. والتنوع 4 طرائق 
البناء السردي. كالسرد التقطع. وتعدد الضمائر. واستلهام التراث 
الشعري وتجلي ظاهرة القمع كما قصة بشرى الفاضلء والتدفق 2 
السرد والترمیز وبروز الأنا الحبطة والمنكفئة على ذاتها والاستخدام 
المثمين الق 
* السيرة الذاتية للقاص بشری الفاضل: 
ولد القاص بشری الفاضل بأرقي شمال مدينة الدبة ۱۹۵۲م. وقد انتقل 
مع آسرته إلى قرية ود البر. درس بکالوریوس lal‏ امتیاز الدرجة الاولی. 
شعبة اللفة الروسية, كلية الآداب» جامعة الخرطوم. نال درجة الاجستیر 
2 الفیلولوجیا من جامعة لیننغراد (سان بطرسبرج) الحكومية. روسیا 
الاتحاد السوفيتي. 
والدکتوراه 2 علم اللغة من ages‏ اللغة الروسية (بوشکین) موسکو, 
روسیا. الاتحاد السوفيتى 
العمل والخبرات: 
عمل محاضرا بشعبة اللقة الروسية كلية الداب جامعة الخرطرم: تم 
أستاذا مساعدا بكلية الآداب جامعة الخرطوم. ۱۹۹1-۱۹۹۶ التحق 
بمرکز نسيبة الدولي للترجمة - جدة - الملكة العربية السعودية التي 
وصل إليها 2 عام ۱۹۹۲م. کاتب للنثر والشعر صدرت له آربع مجموعات 
قصصية هي (حكاية البنت التي طارت عصافیرها) ۰۱۹۹۰ (آرزق 
الیمامة) ۰۱۹۹۶ (فسیولوجیا الطفابیع) ۰۲۰۰۷ (وفوق سماء بندر) 
ale 9.۲۳‏ ۱۹۸۸م. له مسلسل بعنوان ( حوش ناس عجبنا) لتلفزیون 


د. مواهب ابراهیم محمد أحمد - السودان 


تعتبر القصة القصيرة من أكثر الأشكال الأدبية لفتاً تلانتباه ب2 آدینا 
العاصر. وذلك لكثرة اعجاب التلقین بها. فقد أصبحت ls‏ يزاحم 
الشعر 2 شیوعها. بالرغم من حداثتها فهي LS‏ عرفها محمد یوسف 
نجم: «مجموعة من الأحداث پرویها الکاتب. وهي تتناول حادثة واحدة 
أو حوادث Bue‏ تتعلق بشخصيات إنسانية مختلفةء تتباين أسالیب عيشها 
وتصرفها 2 الحياة, على غرار ما تتباین. حياة الناس على وجه الأرض». 
قال میردیث: «إن ادراك الروح الكوميدية یمنح التلقي iad‏ من المشاركة 
الراقية. فأنت تحس انك أحد أعضاء هذا الجتمع التحضر. وتحس آنك لا 
تستطیع الهرب منه. وأنك لا تود ذلك حتی إن استطعته». 

والقصة القصيرة هي «فن یجمع من کل الفنون ففیها من القصيد بناژه 
وتماسکه. وفیها من الرواية الحدث والشخوص, وفيها من السرح الحوار 
ودقة اللفظ واللغة وفیها من المقال منطقية السرد ودقته. وهي بذلك تأخذ 
من کل أدق وأجمل ما فیه, تقدم لنا امتاعا فنیا راقیاء یضعها 2 مصاف 
فنون | الكتابة التي ازدهرت 2 القرن الاخیر». وفیها یجد الکاتب فضاء 
متسعا للتعبير عدا يجيش بخاطره؛ حيث يجد فيها pati‏ متخا اکى 
ميوله الأدبي ولاستطاعتها بصورها المختلفة وتكتيكاتها المترابطة والمتنوعة 
تمثيل الحياة ووصفها 2 شتى وجوهها. كونها إبداع يرتبط بالمجتمع دور 
عقبات وهي من أروع الفنون الحديثة التي أنتجتها قريحة المبدع. فهو من 
خلالها يستطيع أن يبدع ويطرح ما تنطوي عليه همومه. ويستطيع رصد 
نبضات الحياة 2 مجتمعه معبرا عن آماله وآلامه. من خلال انصهاره مع 
الواقع الذي يعيشه. فيخرج فنا راقيا لمتلقيه بعيدا عنهم . وقد نالت هذه 
المكانة كذلك لاستطاعتها بصورها المختلفة وتكنيكاتها المترابطة والمتنوعة 
تمثيل الحياة ووصفها 2 شتى وجوهها. كونها إبداع يرتبط بالمجتمع دور 
عقبات. 

جاءت هذه الدراسة الموسومة بأدب السخرية 4# القصة القصيرة 
السودانية قصص بشری الفاضل ات من عمق المجتمع السوداني, 
حیث استطاع القاص بشری الفاضل رفد الكتبة السودانية بمجموعات 
قصصية متنوعة تحكي عن الواقع والجتمع السوداني بصورة ساخرة. 
والقصة القصيرة 2 السودان بصفة خاصة ظهرت كفن أدبي راق 2 
الشهد السردي عند الثلائینات حیث بدأت ساذجة واقعية ورومانسية, 
حتی ظهرت قصص معاوية محمد نور التي اخترقت كل سياقات الثلائین 
وكانت فتحأ جديدا سابقا لأوانه على الستوی الحلی والعربي. الی أن 
نضجت واستوى عودها 4 الخمسينات حيث شهدت كتابات الطيب صالح» 
ومن أول قصصه «نخلة على الجدول» وكذلك شهدت هذه الفترة ظهور 
أول مجموعة قصصية سودانية وهي «غادة القرية» لعثمان علي نور. 
وشهدت أواخر الخمسينيات ظهور مجموعات قصصية مثل: «أبراج 
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مدارات السودانية, 2 دیسمبر ۲۰۱۲م. تحت الطبع: «رواية سيمفونية 
الجراد». ونشر له کتاب (تضاریس, مقالات 2 النقد الأدبي) . 

وقد برز نجم بشری الفاضل بصورة لافتة مع نهاية السبعینات ومطلع 
الاعات تدر بالف القسیره Lilly‏ وش لا حدقا الذي dll‏ 
الترهل طاقة ودماء جديدة. قال عبد النعم عجب الفیا عن آهم ممیزات 
القصة عند بشری الفاضل: «آبرز Le‏ يميز نصوص بشری القصصية, 
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السودان القومي. آنجز کتابة مسلسل تلفزيوني من ثلاثين حلقة للقنوات 
التلفزيونية السودانية بعنوان (طلعت القمرا). 2 فبرایر ۲۰۱۲م فازت 
مجموعته القصصية (فوق سماء بندر) بالجائزة الأولى للقصة القصيرة 
2 (مسابقة زين العالية للابداع الكتابي) القامة تکریما للکاتب السوداني 
الطیب صالح. 

صدرت له مجموعة شعرية (هضلبیم - عن الأنهار وضفافها) عن دار 


الفاضل عن ذلك: كان مجال الدراسة عن كيف يمكن دراسة اللغة ثقافيا 
وذلك عن طریق تحلیل العبارات وهي عبارات ثقافية مثلا العبارات 2 
مجال الفنون كالعبارات لني يرد فیها آسماء الألوان ویتم ذلك من خلال 


لو عي ل الدلالي مع 
ب بشرى الفاضل معه كل هذه الثقافة 
والخبرات وتبدّت لنا بصوره واضحة 4# مجموعاته القصصية المختلفة. 
ولعل القصة القصيرة الساخرة هي خير تعبير عن العصر والجتمع. فمن 
خلالها يستطيع الأديب أن يصور مجتمعه ويصيغ واقعه بصورة فنية واعية 
ومركزة. فيها كثير من الخيال والإبداع يستطيع أن يحلق من خلالها بذوق 
المتلقي ووجدانه؛ وی ذات الوقت يفصح الأديب عن مكنونات نفسه؛ وكل 
ما يضج مضجعه ويعيش مع شخوصها. بكل تفاصیلهم. لذلك يعبر بشرى 
الفاضل عن مجتمعه وما يعتوره من مواقف إنسانية ولا انسانية» ويتناول 
كل الواقع المعاش بتحدياته وتناقضاته؛ يقول بشرى الفاضل: «أصف نفسي 
بكوني شاب يتضجر من الواقع الراهن. هذا الراهن الرديء القبيح الذي 
هو نقیض الجمالء والذي لا يساعد على الحياة التي أشتهي وأصف نفسي 
بالميل إلى الانفعالات العاطفية. فأنا أمسك بالطرف الانساني 2 كل مسالة 
قبل الحسابات». 

* السخرية 2 قصص بشري الفاضل: 

جاءت مجموعات بشرى الفاضل القصصية تضج بالسخرية حيث تمثل 
وجها من وجوه التمرد ورفض الواقع؛ والمجموعات التي نحن بصدد دراستها 
هي «مجموعة حكاية cull‏ التي طارت عصافیرها» وهي اول مجموعة 


اللغة العربية والروسية 5 
وجود خلفية ثقافية. فقد \ 


التجریب وجنوحه الدائب لابتکار آسالیب جدیده وینطلق التجریب عنده 
من أرضية ثابتة. ومن تقالید راسخة 2 فن القصة. فقد أفاد بشری من 
الارث العظیم للقص الروسي فهو قد تخصص 3 دراسة الأدب الروسي, 
ونال فيه درجة الد کتوراه, والعلوم أن الروس‌هم أساتذة فن القص العالي». 
ولقد عرف الروس الواقعية السحرية 2 الكتابة القصصية منذ النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء وذلك من خلال أعمال نوقولاي قوقول. 
وهو يعد رائد الواقعية النقدية 2 الأدب العالي, ولقد فطن لذلك القاص 
السوداني محمد نور أمين حيث قال عن الأدب الروسي ومكانته بين الآداب 
العالمية: «إني لأقرأ القصص الإنجليزي والالماني والفرنسي فلا أجد هذه 
المتعة الفنية التي آجدها ج قراءة القصص الروسي. فأنت تدخل عام 
جديداً مترعا بالفنء زاهياً بألوان الشعور وضروب الاحساس مليئاً بصور 
الجمال؛ وبساطة التعبير حينما تكتشف القصص الروسي لأول مرة... 
وهو قصص جمع إلى بساطة التعبير وعدم الزخرفة اللفظية. جمال الفن 
الرفيع؛ والی صدق اللهجة وسحر العرض. يعنّى بمسائل الحياة ومسائل 
المجتمع الانساني. فيه عطف واسع وشدة 2 العاطفة؛ وتصور لاسي الحياة 
وآلامها. 2 غير ما تحير ولا تصنع. تأتي القصة فتجد فيها من الفكاهة 
المخزونة ما يتصل بشغاف قلبك. وتنتقل منها إلى هذه فتجد + Lage‏ 
شيئاً من السحر والابتكار لم تألفه من قبل». ولعل هذه ذات السمات التي 
تميزت بها قصص بشرى الفاضل التي نحن بصدد دراستها. حيث أثرت 
فيه دراسته للآدب والثقافة الروسية. فقد كانت رسالته للدكتوراه حول 
العبارة 2 مدلولاتها الثقافية 2 اللغة العربية واللغة الروسية. يقول بشرى 
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یدافع به عن حقوقه ویتخلص به من قدر كبير من آلامه وجراحه؛ وخاصة 
2 فترة التسعینات حيث اشتدت قبضة السلطة السياسية والعسكرية 2 
السودان: فعانی الانسان الکثیر من التقشف والقهر والظلم والجور. وقد 
عانی الأديب نفسه عندما آحیل للصالح العام من عمله بجامعة الخرطوم. 
لذلك جاءت السخرية 2 قصص بشری الفاضل باوجه واشکال مختلفة 
ومتعددة تصب 2 قالب واحد. هو السخرية من الواقع العیش. ومن آول 
الضامین والصور الساخرة التي ظهرت ب قصص بشری الفاضل تلك 
التي تتعلق بالجانب الاجتماعي, فهي تهتم بنقد الجتمع وما يجري به 
من سلبیات والظروف التي يعاني منها الفرد. وذلك بقصد الاصلاح 
والتقویم. 
* تجلیات السخرية 2 قصص بشری الفاضل: 
تقدم لنا قصص بشری الفاضل نماذج مختلفة من السخرية من خلال 
مجموعته القصصية الأولى «حكاية البنت التي طارت عصافیرها» قصة 
حملة عبد القیوم الانتقامية, فقد کشفت القصة عبر عبد القیوم الشاب 
القروي الفقیر الذي یحلم بان يصير سائق عربة. وکانت له طموحات 
کبيرة. فهو یحاول أن ينقذ نفسه من الواقع المأساوي الذي يعيشه یحاول 
أن ينتفض ويعمل على إصلاح وضعه؛ فيضيع ضحية لذلك. فعبد القيوم 
يقوم بحملة انتقامية ضد نفسه أولاء (كان يرفض مجتمعه يرنو إلى 
فضاء واسع. يحلم بالتحليق 2 دنیا الفرح وتحقية تحقيق SLE‏ يطمح إلى 
السفر البعید. كانت del‏ وهو طفل ترسله للسوق ا فيعود محملاً 
بالزيت والسكرء وأماني السفر للبعيد الجهول. صوت العربات موسيقاه 
الأبدية... عبد القيوم لا يعجبه القمح الذي يعجب آولاد حاج التوم. 
ولا زراعة الفاصولياء ولا السباحة. ولكن عربة ذات سفرة جذبته إليها 
فأذعن؛ اقترب من سائقها وافق معه على السفر المجاني على أن يقوم 
برمي الصاجات كلما غرقت العربة وكان الرمل بحرا). 
من خلال قصة حملة عبد القيوم الانتقامية. (التي تذكرنا بحملات 
الدفتردار الانتقامية) يعمد الكاتب لخلق وقائع وأحداث تنطلق من الواقع 
الحقيقي بتحدياته وتناقضاته. واقع يتفاعل مع الشخوص القصصية 
والأحداث 2 diy‏ معينة. شخوص تحس بانتمائها العميق للمجتمع؛ فتسعى 
2 ظل انتشار الفساد والظلم والفقر لتحسين وضعهاء وتحقيق التوازن 
والتكافؤ الاجتماعي لكنها سرعان ما تتحطم وتنهار آمام هذه التحديات, 
تمرد عبد القیوم علی أوضاع المجتمع الذي يعيش وسطه ثائراً برض 
مجتمع القرية الذي يعاني من ظروف صعبة من فقر وحرمان. طامحا 
3 مجتمع jist‏ اتساعا أو معيشة آکشر ثراء )2 إحدى أوياته» آخطر 
والدیه. إن هذه ستکون الرة الأخيرة ب4 رحلات الذهاب والایاب الأسبوعية 
وأن العمل # الخرطوم راقد على قفاء لم يعض شهران حتی آرسل جنیهین 
ونصف وهکذا ظل ما پرسله یتناقص عکسیا مع تأقلمه الجدید ولهوه). 
ولکنه یضیع 2 وسط الدينة وضجیچها. (ثم كان ما كان من pal‏ العرية 
الزيتية, الناس تجمهرت حول الجثة وتوقف القاتل مرتبکا فکان يبدو خلف 
الزجاج كدمية عرض 2 متجر, الناس صاحت فيه وبصقت فیه. ولکنه 
كان یرتجف» وهکذا أكرج كط alti‏ نن اسنات ا لص جوف 
وهنا ضاع عبد القيوم قبل أن يحقق أحلامه 2 المدينة. 
وهكذا يوظف د. بشری قصصه الساخرة. ويسخر من الواقع المعيش 
ومن الظروف الصعبة التي يعيشها الإنسان 2 ظل الفقر والحرمان 2 
القرية ثم ینتقل إلى الدينة التي كان لها حضور طاغ 2 قصصه فیضیع 
2 ضجیجها وصخبها والفارقة إن عبد القیوم هذا قد ald‏ من قبره 
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قصصية صدرت Ad‏ والجموعة الثانية «أزرق الیمامة». والجموعة الثالغة 
«هي مجموعة « «فیزیولوجیا الطفاقیع». 

صدرت هذه الجموعات الثلاث 2 GUS‏ واحد 2 العام ۲۰۰۹م. وسوف 
تقتصر دراستنا على مجموعتي «حكاية البنت التي طارت عصافیرها». 
ومجموعة «فیزیولوجیا الطفابيع. 

السخرية اصطلاحا: فن من الفنون الفكاهية: وأسلوب من أساليب التعبير 
عن الواقع الإنساني والاجتماعي والسياسي, بعين هازلة لا تخلومن النقد. 
فيعبر بها الشخص على عكس ما يقصده 2 حالة تهكم واستهزاء. وهي 
تعتبر نا من فنون لدب وقد تحدث عنها الكثيرون ولكن لم يصفوا لها 
تدا جامعا . لأنها فن متطور ومتداخل مع کثیر من الصطلحات من 
الفكاهة والتندر وغيرها. 

وقد عرفها نزار الضمور بأنها: نوع من التألیف الأدبيء أو الخطاب الثقا2 
الذي يقوم على أساس الانتقاء للرذائل والحماقات والنقائص الإنسانية 
الفردية منها والجماعية. وقال آخر: هي طريقة 4 التهكم المرير أو الهجاء 
الذي يطفى فيه العنی بعكس ما يظنه الانسان. وربما كانت أعظم صوق 
البلاغة عنفا واخافة وفتکا. والأدب الساخر ليس فنا سهلاً وذلك لأنه 
یضحك ويبكي 2 آن واحد. فمن الصعب أن نجد فنا يتميز بما تتميز 
به السخرية. لذلك فالكتابة الساخرة تتطلب مهارات وقدرات عدة لا بد 
من توافرها 2 الأديب الساخر حتى تمكنه من الكتابة. ومنها القدرة على 
الكتابة والتصوير والنفاذ إلى مواطن الحقيقة وعمقهاء وكذلك تحتاج 
إلى الذكاء الحاد وسرعة البديهةء وحسن التخلص مع البراعة 2 الرد. و 
تحتاج شجاعة فائقة 2 تناول الموضوعات والقضايا. 

تعتمد السخرية على الواقع. لذلك ترتبط بالبيئة وقضایا الجماهیر. 
والجتمع. وتحتاج لوعي عمیق وجرأة واضحة حتی تستطیع GES‏ کل 
أسباب الحقيقة ومعاناة الجتمع. فلذلك یمکن القول آنها لسان الجتمع 
3 مواجهته الواقع وتناقضاته. بل هي أداة لاعلان موقف رافض وانتقادي 
بالنسبة للأوضاع الراهنة 2 جمیع الجالات السياسية والاجتماعية 
والثقافية والأدبية. ومهاجمة هذه الأوضاع والکشف عن آسباب تردیها. 
وذلك عن طريق التركيز على الأخطاء السلطوية وسوء تصرفاتها 2 إطار 
يثير الضحك عند التلقي. لكنه ‏ نفس الوقت يدعوه إلى تحسين أمور 
مجنمعه. 

والطایع العام المیز لقصص پشری الفاضل هو السخرية. حيث صبفت 
أدبه بلون ميزته به عن بقية الأدباء» بل وجعلت له لونا وسفة وظفماً جكلة 
يختلف عن غيره من البدعین, لذلك جاءت هذه الدراسة للوقوف على آهم 
الجوانب التي اضاءت تجربة د. بشرى الفاضل الساخرة. فهو مثل كثير 
فق ply Gatun‏ ديف اف اله با نو لبق Sag‏ لكين 
الواقع المرير العاش, وأخذ يصوره وينتقده من خلال ضحكة مغموسة بألم 
العاناة. ولعل من أسمى معاني السخرية وأعلاها هو ذلك النوع الراقي 
الذي يستطيع المبدع من خلاله أن يقف على جراحات الأمة يطببها 
ويخرجها هما هی ضيف لآن السخرية ليست حدقا نذاتها ۰ إنما هي وسيلة 
يسلكها الأديب ليصل إلى هدف أسمى وأنبل من مجرد إثارة الضحك. 

قال المازني: إن الساخر حينما يتناول المضحكات أحيانا ويمزح أو يسخرء 

ويركب الأشياء؛ والناس بالهزل. فان هزله أبدا مبعثه بالجد. وهو لا 
يقصد إلى الهزل 2 ذاته. وبذا فالسخرية آلية تمنح الكاتب سلطة التعبير 
والسعي للتغيير. 

يلجأ الأديب 2 كثير من الأحيان إلى السخرية لأنه كان يعدها الأسلوب الذي 


ار Gulp Laks‏ آخر. 

© القص على ألسنة الحیوانات: 

من الأساليب الساخرة التي استخدمها بشرى الفاضل 2 معالجته 
لقضاياه الأدبية والفكرية. اسلوب الفانتازيا والواقعية السحرية والرمزية 
واسباغ كثير من الدلالات على الشخوص. وكثير من شخوصه تأتي على 
السنة الحيوانات والطيور حيث يوجهها باعتبارها رمزا يسخر من خلاله 
مما يدور 2 المجتمع من تناقضات. وهذا القص يذكرنا قصص ( كليلة 
ودمنة لابن المقفع) التي كتبت على لسان الحيوان للتعبير عن الفوضى 
السياسية السائدة آنذاك 2 العصر العباسي حيث كانت البداية الفعلية 
لظهور الأدب الساخرء ويتجلى لنا بوضوح 2 عناوين نصوص بشرى 
الفاضل القصصية التي جاءت على النحو التالي 2 مجموعة (حكاية 
البنت التي طارت عصافیرها). (ذيل هاهينا مخزن آحزان, بقرة 3 
زمن الثوب البهیج. حمامة فرت من قسورة) و2 مجموعة (فزیولوجیا 
الطفاقیع) جاءت (الدجاجة النسية. سلیمان والديك الأخرس» كيف 
انتحر الحمار. الرحیل إلى جنة الجراد) نقف عند نص (ذیل هاهینا 
مخزن الاحزان) حيث جاءت على لسان کلبین (خرجت الكلبة هاهینا 
تبحث عن صدیقها الکلب هواهي وتعرفت هاهینا على صدیقها 2 حلقة 
نقاش لأفكار الفیلسوف هوکس كانت الحلقة غاصة بالکلاب. كلاب خلاء. 
وأخرى منزلية, كلاب صید. وأخرى بوليسية, كلاب بدينة؛ وکلاب نحيلة. 
كلاب العمارات وکلاب مساکن شعبية. كلاب لا بوليسية ولا كلاب» ومن 
بين كل هذا آعجبها هواهي لفصاحته وجراته ووسامته) يبدو لنا من 
خلال هذا القطع أن بشری الفاضل يستخدم الکلب كرمز وقناع ینفذ من 
خلاله لفضح آنانية الانسان. ولتعرية الفوارق الاجتماعية والطبقية بين 
الناس» یقول عبد النعم عجب الفیا: إن قصة ذیل هاهینا مقطع آحزان؛ 
تصور غدر الانسان وأنانيته واعتد ائه على حقوق الأخرين من خلال علاقته 
بالکلب الذي عرف عبر التاریخ بوفاثه لبني البشر وذلك من خلال القطع 
التالي من قصة ذیل هاهینا. (یقول هوکس فیلسوف الکلاب 2 محاولة 
لاعادة كتابة التاریخ وفضح زيف الانسان. آول من أكتشف النار كلب» ولکن 
الانسان يزيف التاریخ. كان جدنا مكتشف النار واسمه بوبي. يحفر بيتاً 
قرب كيف SL‏ انسفن lis‏ انهه توس اک خر حرا الس 
فأعمل فيه مخالبه فلم ير فتيلاء فأعمل فيه مخالبه بسرعة أكبر: فتطایر 
الشرر. ثم اندلعت النار. رأى الإنسان الذي بداخل الكهف الشهد. حمل 
هراوته الحجرية. وطرد بها «cage‏ وعاد بوبي لقبيلته بخفيه تحت إبطيه 
هذا هو أصل المثل عاد بكف بوبي). ويلمح بشري من خلال هذه العبارة 
(وتعرفت هاهينا على صدیقها 2 حلقة نقاش لأفكار الفيلسوف هوكس) 
إلى شريحة المثقفين الذين لم يقوموا بدور واضح 4 مجتمعاتهم. 

ظهرت مقدرات القاص 2 تسخير اللغة وتطويعها 2 الكتابة. حيث يبتعد 
عن صرامة القواعد اللغوية ويستسلم لجمالياتها الوظيفية؛ ويخلق لنا من 
بساطة العبارة ابداعاء وذلك باستخدامه التوازي بين الجمل كلاب خلاء. 
وأخرى منزلية؛ كلاب صید. وأخرى بوليسية, كلاب بدينة؛ وكلاب نحيلة. 
كلاب العمارات وكلاب مساكن شعبية. كلاب لا بوليسية ولا كلاب. فخلق 
نوها من الشعرية ار 

(استطاع بشرى الفاضل عبر سخريته تسليط الضوء على مختلف 
السلوكيات السائدة 2 المجتمع من زيف وخداع» ail‏ شک رش his‏ 
وقد زاد من مرارتها اتخاذ الكلب كرمز للحديث عن الانسان الذي يطوي 
على مفارقة أشد مرارة: فالانسان دأب على الصاق أذل الصفات وأقبحها 


قبل يوم القيامة التي كانت 2 صوته (غضب السائق ورجع بسرعة إلى 
الوراء فاقترب من المقابر وهتك قبراء أطلت الجمجمة من الكوةء وانسلت 
الجمجمة من القبرء متبوعة بالهيكل العظمي المتبقي من كائن ما اسمه 
عبد القیوم. أحدث الهيكل جلبة لا قبل للحذر منها... ومن الغضب كان 
تل عبد القيوم يزعتر حيث امتطى ظهر البلدوزر الضخم. كانت الحركة 
ذات الصباح مكدسة العربات مكتظتها عربات صفراء وحمراء وخضراء. 
ولا عربات وعربات لا سوداء. دهش عبد القيوم وهو السائق القدیر. رأى 
الجميع يسيرون يمين الشارع؛ دهش رجل الحركة أن البلدوزر يقوده هيكل 
عظمي فظیع. اشتعل عبد القيوم غضباء وطفق يدهس 2 البطاطس 
البشرية داخل العربات هرس «pubs‏ يوم كامل وعبد القيوم يدهس وهذا 
البلدوزر العجيب لا توقفه المتاريس ولا طلقات البنادق والدبابات) . تتجلى 
براعة بشرى الفضل وتفننه 2 توظيف الواقعية السحرية والغرائبية من 
خلال استخدام مثيولوجيا عودة الشبح بعد موته (وهي تعرف 2 الثقافة 
السودانية بعودة البعاتي أي عودة الشخص بعد موته) فقد أفاد بشرى هنا 
من الأسطورة ‏ الأحجية السودانية. حيث يعود شبح عبد القيوم لملاحقة 
رغباته التي حرم من تحقيقها 2 الحياة أو للانتقام من الذين سلبوه 
وحرموه نعمة التمتع بها ۰ الذي لم يتمكن عبد القيوم بطل القصة من 
تحقيقه 2 الواقع. استطاع أن dic pias‏ القاص بصورة عجائبية انتقامية 
تأخذ له حقه الضائم. وهيهات ان يحدث. 

وتتجلى سخرية بشرى الفاضل 2 قصصه اثتقادا للمجتمع الذي أصابه 
التصدع 2 العمق, والتفكك بين أفراده. فجعل هيكل بشري ينتقم ويهدم 
مدينة كاملةء وبهذا يعكس خيبة أمله من هذا المجتمع ويوحي هذا بتواصل 
الفوضى 2 الدينة. والسخرية هنا تعالج الصراع الذي يعيشه الفرد وهو 
يحاول اثبات وجوده وتأكيده 2 مواجهة الآخر الذي حاول الفائها وإلغاء 
دورها 2 الحياة. 

ولمل بشری الفاضل هنا متأثرا بأسلوب. انطون تشیخوف .3 التهکم 
والسخرية من الذات. LS‏ آوضح ذلك فضيلي جماع 2 کتابه (قراءة 2 
الأدب السوداني) حيث قال: «هناك سؤال یلح كثيراء هل من الجائز أن 
بشری الفاضل قد نظر إلى انطون تشیخوف. وأفاد منه 2 خاصية التهکم 
والسخرية من الذات5): ولعلها هذه الفارقة الساخرة من الواقع المعاش, 
فيعبّر عنها بأن تکون وحشا مفترسا وتأکل كل من بقابلك. واما أن تکون 
فريسة سائغة للأكلين. فعبد القیوم القائم قبل القيامة. يمتطي هیکله 
عربة البلدوزر لینتقم من کل الدينة التي كانت سببا 2 موته. 

ومن خلال القصة ظهرت مقدرة بشری الفاضل 2 تطویع اللغة عند 
اختیار اسماء شخصیاته فتشع دلالات الاسماء التي تمیز الشخصية, 
ف الاسم عبد القیوم مع یوم القيامة واضعة جداء وکذلكك تتجلی 
مقدرة بشری الفاضل 2 استخدام التشبیهات الغربية الستوحاة من 
الواقع الماش. فقد شبّه حب وافتتان عبد القيوم بالسیارات مثل غزل عمر 
بن أبي ربيعة بالنساء GIS)‏ صوت العربات موسیقاه البدائية الابتدائية. « 
رن يدنومن الواحدة منها ویتفزل كما یفعل ابن ربيعة 2 النساء) ؛ وكذلك 
تشییه القائل بدمية ساکنة بلا تدرك (وتوقف القانل مرئیکاً خلف الزجاج 
كدمية عرض 2 التجر) . وکذلك تشبیه خروج الجمجمة من القبر Sis)‏ 
شوكة سمك البلطي انسلت الجمجمة من القبر ) . شبه کذلك قتل الناس 2 
شوارع المدينة مثل دهس البطاطس (وطفق یدهس 2 البطاطس البشرية 
داخل العربات). وکل هذه التشبیهات تبین لنا منحی بشری الفاضل 
به الكتابة, وتمکنه من ناصية اللفة, وکیف طوعها ب4 الحكي؛ فمنحت 
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عاله القصصي یقول: «الشخوص اختزنت اسماء‌هم طوال مسار حياتي 
نفسها وکلما جاءتني فكرة لقصة فیها شخوص عمدت إلى مخزوني من 
آسماء بني سودان؛ آفکر کثیرا .2 آسماء الشخوص من حيث سودانیتها 
Yel‏ وارتباط الاسم 2 البنی والعنی بأحداث الممل ضروري جداء فعپد 
القيوم القائم قبل القيامة ثم يكن اعتباطا وهاهيعا لامها علق وطيدة 
بالنباح وكذا» . 

ومن خلال تتبعنا لقصص المجموعة نلاحظ الدلالة الواضحة بين الاسم 
وطبيعة الشخصية فمن ذلك الشخصية المحورية 2 قصة «معين والعيون» 
نلاحظ ولا التناسق والانسجام وموسيقى الحروف بين اسم الشخصية 
معين والعین. «فمعين» واسمه (عبد العین) «كان والده مزارعا مطرياً 
ظل عمره كله يضع القرش فوق القرش حتى تغطي تعليم عبد المعين قطرة 
قطرة» فقد تعاونت الاسرة مجتمعة لإعانة «معين» 2 مسيرته التعليمية 
حتی تخرج tute‏ للعيون. يقول: «عائلة عبد المعين ممتدة بلا حدود. وج 
سنوات الطب ساعدوه ببیع السمن والبروش والأطباق من السعف. كان 
يبيعونها له 2 آسواق الاقلیم الركزية ويعطونه النقود فيشتري الکساء 
والزداء:والنتطلون ويركي المواصلات او سعيا إلى الدارس ذات 
السکن الداخلي والجامعات ذات الاسعار) . فواضح جنا التناسب بین اسم 
عبد العین مع ما جمعت له من معینات للدراسة. وهو دارس طب العیون 
فتناغم هذا مع قول بشری (یضع القرش فوق القرش... قطرة قطرة). 
وشخصية فرج 2 قصة «تحولات نقطة, تظهر دلالة الاسم منسجمة مع 
طبيعة الشخصية. «فرج» الذي كان یبحث عن الفرح الذي لم یتذوق طعمه 
2 حیاته. يبحث عن الفرج لیتحرر من سلطة وقهر وذل سیده الذي ارهقه 
بالعمل الشاق (لا یعرف فرج الفرح الا حين تلتقي نظراته بنظرات آمه 
الجهدة مثله على مدار الیوم. Bog‏ اسم خلیل وقلیل من الاغنیات الاخری. 
حیث يذهب 2 lege‏ شاقة لکنه كان يشتهيهاء عاملا منذ الفجر بالقرية 
وحتی آخر الساء 2 البندر 4 عتالة جوالات «سیده - آبیه» كانت تتحول 
نقطة «فرج» الصفيرة من الفرح إلى سبة. حين ینادوه يا فرخ «فرج.. 
فرح.. فرح» بينه وبين نفسه كان يتمنى» لیتهم سموني فرح) . وفرج الذي 
كان یبحث عن الفرج يفقد حياته جراء هذا القهر والذل من قبل سيده 
فتمکن بشرى الفاضل بسخریته العهودة من التعبير عن الفرد المقهور ب 
مجتمعه : متمثلا 4 صورة «فرج» يعاني فلا يجد أبسط مقومات الحياة, 
يعاني من سيده وهي «السلطة» التي تفرض فیودها على الفرد نتيجة 
للأوضاع السياسية التردية. سياسة الكبت والقهر «Jilly‏ فتمثل القصة 
nes‏ من ضروب الظلم والاضطهاد الذي يمارسه أصحاب السلطة على 
الرعية. حين یستفلون مناصبهم وصلاحياتهم لتوسیع نفوذهم وتحقیق 
ا ا 

ومن الظاهر الأسلوبية والخطابية التي تجلت بوضوح 2 نصوص بشرى 
الفاضل الفارقة. وهي لعبة لغوية ماهرة. ذكية تدل علي تقنية التلاعب 
بدلالات الألفاظ واعطاتها معان غير متوقعة يعرفها أرسطو بكونها 
«الاستخدام الراوغ للفة وهي عنده USE‏ من أشكال البلاغة» . ویندرج 
تحتها الدح 2 صيغة الذم والذم + صيغة الدح وهي استراتيجية قول 
نقدي ساخر. وتعبیر غير مباشر یقوم على التورية. والفارقة LS‏ ترى 
سیزا قاسم: هي طريقة لخداع الرقابة. حيث آنها تشکل شکل من آشکال 
البلاغة التي تشبه الاستعارة 4 ثنائية الدلالة. فالفارقة ۶ کثیر من 
الاحیان تراوغ الرقابة . بانها تستخدم على السطح قول النظام السائد 
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بالكلب حتى أصبح الكلب رمزاً للنذالة والازدراء ب نظر الإنسان وأقصى 
إساءة يمكن أن ينزلها الانسان بآخر هي أن يقول له يا كلب). ولعل B‏ 
ذلك تصوير لما يجده الفرد + المجتمع من قهر. فقد تغير الوضع 4 كل 
المجتمعات وبدلاً من أن يكون الكلب رمزاً للوفاء صار رمزاً للخيانة. 
وكذلك تجلت سخرية بشرى الفاضل 2 قصة «كيف انتحر الحمار». التي 
حاول الكاتب فيها انتقاد واقع الحياة. والعلاقات البشرية المبنية أساسأ 
على النصب والاستغلال واستيلاء الأقوياء على حقوق الضعفاء. والظلم 
والاستبداد الذي مارسه صاحب الملك بمختلف أشكاله على الضعاف: 
وسلطة القهر وتكميم الأفواه بل وصلت إلى تكميم الأنفاس واستعباد 
الناس و(كان صاحب الحمار يقسو علیه. بالضرب ولا يتركه يستريح 
من الحرء بينما هو ينام طالبا من dist‏ مواصلة العمل مع الحمار. وهكذا 
ظل الحمار المسكين يعمل ورديتين؛ دون أن یتذمر. وطول يوم العمل كان 
ممنوعا من النهيق او من مقابلة الحمر الاخری من بنات جنسه. قبل 
آبناء جنسه 2 الدينة. وکلما حاول الحمار أن ینهق كان السوط العنج 
الطري ینهال على ظهره ویخرسه) ؛ ولعل القاص هنا آراد تسلیط الضوء 
على الفرد القهور الذي رمز له بالحمار «فرد یتحمل فوق طاقته» وصاحبه 
رمز لحكومة التسلط والقهر. حيث تعودت الحکومات السياسية على قهر 
الفرد. والسيطرة عليه وفرض سلطة الضرب والقهر وتکمیم الأفواه. 
واشتّدت حالة القهر التي يعاني منها الحمار la)‏ ینعم صاحب الحمار 
على حماره بلقمة غير قهره وضربه. لم يجد عليه ولو برائحة برسیم. لم 
يسمح له بالتقاط ما ded Wey‏ من الحشائش. ومن عجب dil‏ لم يسمح له 
بالتقاط الأنفاس). 

وبذلك إشارة إلى سخرية الكاتب من الوضع المتأزم الذي يعيشه الإنسان 
من خضوع وانصیاع. لكن حتى الحمار لم يستسلم لهذا القهر والذل بل 
انتفض مقاوما كل هذا القهرء (انتهز فرصة ثمينة حين غفل dic‏ صاحبه 
حتى وصل إلى النيل الازرق ورغم صيحات صاحبه الا أنه دون جدوى كان 
الحمار العنيد قد توغل 2 النيل وقبل أن يسلم نفسه لأمواج النهر العاتية, 
أطلق صيحة غاضبة داوية 2 احتجاج أخير جهیر. على كل الرهق الذي 
سامه به صاحبه. وكل العذاب 2 هذه الدنيا الفانية. هكذا انتحر ذلك 
الحمار المسكين ب2 أول حادثة انتحار حيوانية ربما  (La‏ فجاء انتحار 
الحمار الذي جعله بشری الفاضل رمز Laie‏ للغهر الذى عاني منه. فکان 
هذا هو الفکاك أو الباعث للخروج من الوضع التأزم الذي كان يعيشه من 
خضوع وقهر وانصیاع. 

إن توظیف فانتازیا الحیوان 2 النصوص السردية لتصویر حالة الفرد 
والانسان. ظاهرة قديمة 2 الاداب الحديثة نجد بعض الکتاب استخدموا 
الحمار کقناع لهجاء الانسان. وفضح جهله. ومن هولاء خمنیز ‏ (أنا 
وحماري) وكونتي دوسیجور 2 ( خواطر حمار) وتوفیق الحکیم 2 Golam)‏ 
قال لها). وكذلك مسعود غراب 2 مجموعته القصصية «السر الذي لم 
یدفن مع الحمار». والی جانب سخرية بشری الفاضل 2 قصصه. تظهر 
مهارته 2 تطویع اللفة وتفجیر إمكانياتها الدهشة 2 اشتقاق الأسماء 
هاهینا. وهواهي. وهوكس. فكل هذه الأسماء مشتقة من نباح الكلاب 
فنلاحظ كيف آوجد القاص الوشائج الصوتية بين هواهي وهواهینا: 
«آول من ابتداً الضحك كان کلبا... فتلقفها الانسان بحیث آصبحت 
هاهاها: ووضع لذلك قانوناً اسماه الاعلال والابدال؛ كال کلب: هو هود 
فصاغ الانسان الضمائر هو. هي هماء هن. هم». قال بشری الفاضل 2 
لقاء آجراه das‏ الصحفي یحیی فضل alll‏ عن كيفية التقاطه لشخوص 


نبغ 2 طب العیون وتنکر لقریته البدائية Alay‏ ولكنّه يفقد نظره 2 هذه 
القرية التي صنعت منه طبیبا فیشاك بعود 2 dine‏ ویفقد بصره بعد أن 
البسیط. والتحولات الجتمعية 2 القرية. فقد كان للقرية حضور باذخ 2 
قصص بشری ویری أن الدينة تنهك کل بساطة القرية. وأسلوب الحياة 
البسيطة حيث ینهزم |نسان القرية البسیط 4# زخم الدينة. وقد یدفع 
حیاته لذلك» وخیر مثال لذ لك «عبد القیوم 2 قصة «حملة عبد القیوم 
الانتقامیة» فقد حياته وسط شوارع المدينة «حين دهسته احدی الشاحنات. 
ثم كان ما كان من pal‏ العربة الزيتية. الناس تجمهرت حول الجثة وتوقف 
القاتل مرتيكا». حيث يوضح فرح القروي بالمدينة, قال: «کان النهار اخضر 
لا كعادته أيام الصیف. وكنت ملتويا بالبهجة كعمامة إعرابي يزور المدينة 
للمرة الثانية». هكذا كانت صورة الأحلام التي يعيشها أبناء الطبقة 
2 صخب المدينة, ويفقدون 1 جراء هده نه الأحلام المباحة. کر 
الفارقة کی عناوين قصص بشری > ومن ذلك دا 
الفتاة من شدة جمالها بحديقة غناء طارت عصافیرها. وهذا التشبیه 
یجعل 2 الذهن تساولات متعددة تثير لدی التلقي کثیرا من الفموض 
والاستفهام. هل هذه الفتاة جميلة شيهها بالحديقة 4 الفناء التنوعة. al‏ 
ماذا؟ ولماذا طارت عصافیرها؟ وكيف؟ أو أن یکون هذا التشبیه ab‏ 
من اجادة بشرى الفاضل للغة والتلاعب بالمفردات والألفاظ واستعمال 
دلالاتها المعجمية المختلفة. «وفجاءة وسط هذا كله رأيتهاء قفز الدرويش 
مكان قلبي .ورآیتها فارعة الطول من غير أن تتأرجح قمحة لا كالقمح الذي 
نعرفه. ولكن كالقمح حيث يكون قمحيا مثلها أخذت من الضباط أجمل ما 

فيهم مشیتهم. ومن الناس أخذت آلبابهم. قلت لنفسي هذه الفتاة طارت 
عصافیرها». جميل هذا الوصف لجمال الفتاة وطول قامتها ومشيتها التي 
أخذتها من الضباط. وسحرت کل البشر بجمالها فأخذت آلبابهم. ۱ 
من الثوب البهیج». فهو عنوان يحمل کثیرا 
من al pall‏ فهذه البقرة ارتبطت لدی الراوي بزمن بهیج وفرح. زمن فيه 
الابتسامة والبهجة. ولعل بشری الفاضل كان يرمي من وراء ذلك إلى عهد 
سياسي معين حيث ینتقد الوضع السياسي الراهن. ویحن ویلوح ویلمح 
إلى فترة سياسية مرت هي «فترة عهد أكتوبر» فقد اتخذ من السخرية 
جانبا پنتقد ay‏ الوضع السياسي الذي aad‏ البلاد Can) OM‏ ولجت 


وكذلك عنوان قصة «بقرة 2 ز 


البقرة دارنا كان يوما مشهودا. وتسمع لفظ أكتوير خمسین مرةء ویسرح 
خيالك نحوثوب مزرکش یصبغ برائحة الصندل, وق الساء عندما حلبوا 
البقرة خطبت والدتي. ومدحت ضرع الوافدة الیمونة. وسمع والدي 
مديح gully‏ للبقرة فابتسم. كان الدیح موجها إليه: وحين كبرت علمت 

أن تلك الابتسامة آنما هي ترجمة للسرور والرضا عن الفعل الذي یجلب 
البهجة للزوج والأولاد فهذه الوافدة الجديدة التي تبشر بفرح وخیر وفیر 
هي إشارة إلى فترة سياسية معينة. وکذلك قصة «حمامة فرت من 
قسورة» و»جسر الرسائل الأزرق». تحمل كل هذه العناوین دلالات ساخرة 
حاول بشری الفاضل من خلالها تقدیم انتقاد للمجتمع وللوضع السياسي 
الراهن. وتوضیح معاناة الفرد من JS‏ ذلك. 

و قصة «عندما تكلمت دمية الشاعر» يسخر بشرى الفاضل من المعاناة 
والتجاهل الذي يجده المثقف 2 مجتمعه» والقهر والظلم الذي يتعرض له 
من قبل السلطة التي تكبله بقيود من حديد وتكمم أفواه المثقفين: وي ذلك 


lay‏ يري الفاضل گرا إلى المفارقة اللفظية وهي: شكل من أشكال 
القول. يساق فيه معنى ما مب شین هنی خر غالبا ها يكون 

مخالفا للمعثي السطحي الظاهرء فهو يحقق فن الفارقة حين یقول الشيء 
دون أن يقال: وحين يكون القصد مفهوما دون أن يكون جلیا. ٠‏ ففي قصة 
(معين والعيون) يظهر عبد المعين الذي كان ذكيا ونابهاء » وغزير العارف. 
كانت قريته «طوطم» تنتظر منه أن يقدم لها الكثير ولكنه يبتعد عنها كثيرا. 
ویبهره سحر الفرب وینسی آهله ووي ا بدا ابتعدت طوطم عن مخیلته. 

حين حان الوعد. فلاقته السوید بنوع من الحضارة غريب لم تألفه عیناه 
فکانت هذه هي الرحلة الزرقاء. الصفراء. البرتقالية 4 حیاته. غاب 2 
عینیه شحوب طوطم والخرطوم. وأصبح عاشقا للبرتقال والألوان الماثلة 
هنا تغيرت سحنته وهند امه وعطوره واحساسه... وتزوج وأصبحت لدیه 
لیزا طفلة خلاسية حلوة». فتتجلی LS‏ سخرية بشری الفاضل واضحة حیث 
يوجه رسالة لأفراد الجتمع الذين یتنکرون gla‏ ويأخذهم سحر الفرب 
Aga‏ 

(ظل بعیدا عن أهله حتی جاءت برقية «والدتكم توفیت» هنا تذکر والده 
الذي توفی منذ سنوات. ولم يحرك فيه الخبر ساكناء والفارقة انه كاد 
أن ینسی موت والدته لولا إصرار زوجته الأجنبية. أصرت بالذهاب للوفاة 
وآنها لا تمانع من الذهاب معه. قال انه إذا سافر فلا داعي GY‏ تسافر 
das‏ زوجته... لکن زوجته آصرت عليه بضرورة السفر للتعزية 2 وفاة 
والدته ورؤية وجهها قبل الدفن وصاح عبد العین کمن یخاطب نفسه: قلت 
قبل الدفن؟ وأوشك أن يضحك بيد ییاه من ذكريات الطتولة مرت 
بدماغه. التمعت خلالها صورة والدته. وهي تغطيه 2 ALS‏ شتوية بتوبها. 

بینما كانت هي ترتجف. ولعل ذكرى ALU‏ الشتوية وغیرها من الذکریات 
كانت السبب المباشر ‏ سفرته العجلی من استوکهولم إلى الخرطوم). 

ولعل هذه القصة تکشف لنا الخلل الذي حدث 2 البنية الاجتماعية, وهذا 
الخلل أدى إلى خلل 2 القیم والمبادئ؛ فنری كيف تغيرت القیم والمبادئ 
وتنكر عبد المعين لأهله الذين آعانوه. فکاد ينسى كل ید بیضاء امتدت إليه 
حتى وصل إلى ما هو فیه. والمفارقة العجيبة أن يكون الإصرار من زوجته 
الأجنبية لكي يذهب إلى أهله. (ووصل عبد المعين إلى قريته والكل معجب. 
فجاءت شقيقاته مع حشد من بناتهن وأبنائهن يضع كل طفل آصبعه داخل 
فمه 2 حياء وهو ينظر إلى الزائر الفضائي الخال الجدید. الدكتور عبد 
المعين لا يعلمون إنه أصبح البروفيسور عبد المعين). فبشرى الفاضل 
يرسم لنا بفرشاته الساخرة كيف استقبل الأشقاء عبد المعين كأنه زائر 
غريب من كوكب آخر لا يعرفونه. والغريب أن يتعرض عبد المعين لحادثة 
4 قريته 2 عمق الظلام. يصيبه عود 2 إحدى عينيه «فينزف منها دم 
غزیر. والمفارقة - وهو البروفيسور وطبيب العيون - لم يجدوا من يعالجه 
2 القرية إلا امراة مسنة تعالجه بصورة تقليدية فخسر عينه جراء هذه 
الحا وكاق هلما وهرع بالظاقره پنصف بصره: وة طریقه إلى السوید 
أيقن عبد العین آخصاتي العیون أنه فقد البصر كما فقد سالفا البصيرة. 

وآحس ‏ قرارة نفسه بخجل شدید وحيرة. eo‏ بعد هذا 
اخصائياً؟ رثى عبد المعين نفسه ورتاهاء وليته رثا جزءاً آخر 2 طي نفسه؛ 
رثا نفسه وبكى ثم بكى وبكى ثم أقبل على ظلام العمر». 

وهكذا استطاع بشرى الفاضل تطويع أسلوب المفارقة الساخرة 4# انتقاد 
التحولات التي حدثت من خلال شخصية عبد المعين الذي تجاهل كل 
القیم والوروثات التقليدية 2 as‏ فعمد بشرى الفاضل الى تصوير 
من الواقع العاش فهو الطبیب الذي 
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ذلك بسخریه 4 لاد عة. تفضح files‏ 


وعرّها عنصراً اساسياً 4 كتاباته بداية من العنوان مروراً بمتن النص 
وفقراته. بل ظهرت حتى 2 توظيفه للوحدات المعجمية ودلالاتها المختلفة 
By‏ تعامله مع مفردات اللفة. 

إن فن السخرية ينبع من الواقع والحياة الروتينية وتغيراتها المختلفة التي 
يعيشها الناس. فأصبح يمنح الكاتب سلطة التعبير والسعي للتغير. فقد 
تناول بشرى الفاضل 2 قصصه جميع أنواع القص الساخرء «ثقاق. 
واجتماعي. وسياسي» فقد سخر من المجتمع الظالم والظروف الصعبة 
التي يعيشها الفرد 2 ظل الفقر والحرمان. وهي تحاول الخروج من هذه 
الدائرة الغلقة فتقع 2 برائن المدينة بكل ضجيجهاء وتفقد ذاتهاء ويتناولها 
بشرى الفاضل بصور ساخرة حتى أصبحت سمة مميزة لقصصه 2 
خارطة القصة السودانية المعاصرة. 

وبذا يمكن القول إن فن السخرية > قصص بشري الفاضل لم يعد 
تقنية من تقنيات الدلالة فحسب. بل تعدّى ذلك ليصبح هدفا ‏ الكتابة 
القصضضية وعتضرا هاما يشكل ميزة من ميزاتها الفنية: 

و4 خاتمة هذه الدراسة يمكننا القول إن السخرية من الفنون الأدبية 
الراقية يستطيع أن يعبر من خلالها الأديب عن أفكاره ومشاعره. بل 
وينتقد مجتمعه. والأوضاع السياسية التي یعیشها. ویعدها سلاحا يدافع 
به عن حقوقه. والسخرية لدى بشرى الفاضل ليست من قبيل التشفي 
الشخصي, بل هي سخرية الناقد المصلح الذي يلفت الانتباه إلى تفرات 
وعيوب 2 المجتمع ويبرزها بثوب ساخر بقصد الاصلاح. 

وأكثر ما يتطور أدب السخرية 2 الجتمع الذي يعاني من التسلط والقهر 
والذل JS‏ أنواعه. لذلك يعبّر الأديب عن معاناة مجتمعه بطرق شتی 
ومختلفة. منها رد التي تمنحه الحرية التامة للتعبير عن هذا 
الجتمع. وبذا Ee:‏ السخرية وجهاً من آوجه التمرد على الواقع العاش. 


١ 


st‏ ساط الق فرید الثقف چبد بلا رو 

و2 قصة «فسیولوجیا الطفابيع» حيث تحمل كلمة الطفابيع دلالة تترك 
2 النفس آثرا كبر مریح ومزعجا. ویحمل کذلك دلائة يقير من خلالها 
بشری إلى السلطة و آفراد یعملون على تکمیم الأفواه واذلال البشر 
(الطفابیع کاثنات نوعية فهي شبه بشرية شبه حيوانية هم الحلقة 
الفقودة دون شك لكن العلم الحدیث لا زال یتعامل معهم کبشر). فلعل 
هذه الفارقة الساخرة 2 قصة الطفابیع. توضح أن الواقع العاش غابة 
لا مجال فیها للضعیف. فاما أن تکون وحشا مفترسا وتأکل کل ما یقابلك. 
Lely‏ أن تکون فريسة سائغة للاکلین. وكلمة طفابیع التي أوردها د. بشری 
الفاضل هنا تدل على ذكاء وقدرة Be‏ اختيار افردات وتمكن القاص 
من أداته. يقول بشرى عنها (الطفابيع كلمة جئت بها من عندي كما 
يبتدع الأطفال الکلمات. ومفرد الطفابيع طفبوع. كقول جرابيع جربوع. 
الطفبوع هو المقابل الهزلي للسفاح. ففي حين أن السفاح يقتل فتنجم 
عن فتكه بالآخرين صدمة مريرة. نجد أن الطفبوع يقتل بصورة مباغتة 
ومأساوية للحد الذي تدخل فيه المأساة أقليم الكوميدياء فيضحك الناس 
2 الظاهر يدونون ابتساماتهم 2 ذاكرتهم الجمعية المؤقتة) . يقول بشرى 
واصفا الطفابيع: «حين لمحته خلسة رأيت فراغا هائلاً ب عينيه» ويبدو أنه 
أحس بنظرتي إذ أن ذلك الفراغ اختفى فجاءة وعادت عيناه لحالتهما 
الطبيعية. عند مشارف تمري تمتم الرجل بشيء لم آفهمه. فخلته يودعني 
لكنه استدار وطال فجأة حين اقتربنا من أحد الأسوار طال بقامة خلعتني, 
ومن جديد رأيت الفراغ 2 عينيه؛ والتمعت السماء فوقي. ele.‏ 
مكان يده اليمنى تقطر دما ؛ طبعا جريت لا ألوى على تمري». وعند منحنى 
الطريق رأيت الكائن وقد عاد لحالته الطبيعية وهو يصيح خلفي: تعال ما 
تخاف». وبذا نجد أن بشرى الفاضل قد عمد إلى المفارقة الساخرة كثيراً 
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اضطراب كتابي تنائی 


القطب 


a he‏ بخیت كباشي - السودان 


طبیب نفسي بخصوص هذه العادة القهریة؛ فالبادرة لم تكن عن قناعة 
دافا ونا دقش تدك هر شفط نجام مض الأسدشام ارين على 
كل فعلت ما أمرني به وأتيته 2 موعدنا المحدد حوالي السابعة مساءً. .2 
عيادته. . لاحظ الطبيب أن الأوراق المكرضسة مؤرخة وعلیها TT‏ 
واضحة استحسن بعضا مما تمكن من قراءته وأصابته أخريات بالغثيان 
.. لحته متلبسا ي بعض الأحيان يقوم يكرضنتها قبل أن يدرك جرنمته 
ويعاجل بإصلاح الورقة مجددا بحركات مرتبكة سريعة. قام بتجميع 
الورق وبدأ يسألني عن تواریخها کل على حدة» أي ما حدث بالضبط > 
تلك ٠‏ الأيام. . بخصوص احدى الأوراق أخبرته أنني قرأت تفت با 
جداً لشاعر ما. . على ما أذكر كان الفيتوري. وأخرى كنت قد فرغت من 
قراءة مجموعة قصصية لصطفی تاج الدين الموسى؛ والبعض الآخر كانت 
تواريخا قرأت فيها نصوصا هنا وهناك على صفحة بك الفيسبوك. . كانت 
داثما ما تصييني بنوبات شديدة با تنشر من نصوص. 
تمعن الطبيب 2 الورق مليا « كان يرفع نظره إلي بين الفينة والأخرى ثم 
تقاط مدا تجاه الورق. وضع يده على ذقنه یار sail cle‏ کلم 
نظارته. شبك آصابع يديه مع بعضهما مرخیا ظهره على الكرسي.. وبعد 
عة اتی يظيكة چدا قال ی برت غاب 
Lech‏ عزيزي مصاب بمرض تادر جد اه 
ناولني ورقة بدت كما لو أنه قد كتبها 2 وقت سابق قبل حضوري للعيادة, 
احتوت على التشخيص ووصفة العلاج: 
الراك كاي ak sa‏ . الریض يفتقر للموهبة ویخلو من الابداع» 
ينصح بالتخلي عن التعامل بأي شکل من أشكال الورق حتی العملة. كما 
A EOE wa aaa puma‏ 
كان وقع حديثه من القسوة بما جعلني آندم على مجيئي له.. إلا أنه طبيب 1 
نفسي 2 آخر المطاف.. الصراحة الصادمة أحيانا هي إحدى استراتيجيات 
العلاج الناجع.. اقتنعت بتشخيصه ونصائحه العلاجية. دفعت له ثمن 
sae tales soya al‏ 
على باب العيادة الأشبه بمعبد قدیم أومتحف آثري عتیق. آشعلت سيجارتي 
الأخيرة 2 العلبة. عبيت منها نفساً طويلاء قمت بالتحديق ها الورقة التي 
أعطاني إياهاء نصف ابتسامة ارتسمت على شفتي وزفرة استهزاء باردة. 


عفوا.. کرفست الروشتة وأدخلتها 2 جيب بنطالي الخلفي. 


موخرا.. صرت أكرر عادة ما بصورة مرضية أشبه بالوسواس.. وهي أن 
أكرفس الورقة التي أحملها وآرمیها 2 سلة النفایات.. آوآن آکرفسها وأضعها 
قا a cae‏ آتسافا تماما هناك لحين أن أهم بفسل البنطال أو العطف أو أيما 
كانت القطعة والجيب الذي استقرت فيه فأجد الورقة المسكينة مبتلة بدموع 
حبرية. . أرملة عجوز بجلد مجعد. . هزيلة لا تلبث أن 2 تترهل من على يدي 
لتسقط 2 «الطست» فأرشها مع ماء الفسيل بك الشارع. 
هنالك ملقاةٌ على الأرض. ae‏ وجثة هامدة يأتي أحدهم ويبصق عليها 
«سفة تبغ لزجة. 

(a yada‏ أنه حتی ‏ تلك الأوقات التي لا آحتاج فیها لاستعمال الورق 
تجدني أحمله معي. وهذا على ما أظن تزامن مع تدهور حالتي ووصولي 
لرحلة متقدمة من الرض, فلا يهدأ لي بال إلا Lily‏ أحمل ورقة على يديء 
النوبة انقهرية أكرضها واضعاً إياها ب جيب البنطال. 
العطف. القميص أو أيما كانت القطعة التي أرتديها. على سبيل المثال.. 
عندما آکون ‏ طريقي للدكان أحمل ورقة. 4 زيارة لجدتي أحمل ورقة؛ وأنا 
ذاهبٌ لصلاة المغرب أحمل ورقة؛ وأنا مع SLB‏ موعد غرامي أحمل ورقة.. 
وهذه الأخيرة كانت اللحظات الأكثر إحراجاً بالنسبة لي. . منظر كفيلٌ لأن 
تهابني الفتاة وتنظرٌ إلي بعين الفرابة, فأغلب مواعيدي معهن كانت تنتهي 
بعد لحظات من التوتر الرهيب مع تلك الورقة الكثيبة تتمايل ‏ يدي كراية 
استسلام Ladys‏ ا شا كراية اسشا جب مخجل يعتبرنني معه 
رجلا غير مؤهل للارتباط وسأفرٌ 2 یوم عقد قراني بهن فرار اللص. كنت 
أجد نفسي دائما لوحدي على الطاولة بعد أن يهربن مهرولات أو راكضات 
او elie‏ يتين متهن مق هذا اتون فاتك الاب أكركين 
الورقة وآدخلها 3 جيبي. جدتي كلما آزورها کانت تخبر جمیع آفراد الأسيرة 
النزل أنني مکتوب بعمل سحري من مشعوذ ماء و تلك الورقة التي 
أحملها مليئة بطلاسم مكتوبة بحبر خفي ها بان جاتنا عرد 
ورقة؛ ثم مُن يكترث أساساً لشخص مثلي حتى يقوم بسحرد؟ أنا حفيدك 
التافه يا جدتي». مع ذلك لا تفتر من توجيه نصيحتها الدائمة لي وأنا أهم 
بالمغادرة: 

«اذهب لشيخ حسن حتى يتلو عليك الرقية الشرعية يا ولد». 

الطبيب النفسي الذي قررت مقابلته 2 نهاية الأمر وبعد تردد طويل.. 
آخبرني أن ee‏ کل الأوراق التي کرفستها وآجلبها له ب2 العيادة. شعرت 
بالکسل لوهلة. حتی أثني فکرت بالتخلي عن القكرة تماما. 


حتی إذا انتابتني 


. أي معاينة 


Naa 


ردت عليه بعتب: 

أهكذا ترتق الكلمات كما يفعل كتاب الروايات أين جبر الخواطر؟ 
آفزعتني دون حوار مسبق حتی آکاد أفقد آعصابي, تسللت بهدوء 
ومرقت بريشتك الفاتنة. ولن تروي وجدك بوهج آلوانك الفعمة 
بالأحلام الوردية. فريشتك الناعمة حادة مدادها جارح رغم تساولاتي 
الخضراء 2 هذا الساء تجددت فيني رغبة العطاء کحقول القمح. 
cde gig‏ 2 شراييني. وك سکونك احتمال کعزف الندی. ويك لوحتك 
انفصام. وعلی سواحل الاندفاع آهتف لك بظل الکوخ لنعجن الصلصال 
قبل أن يأف القمر. 

واردفت: 

al‏ فيك خيبة أمل معشعشة بعدما غرقت 4 تضاريسي اصطفيتك 
کفراشة على ضوء البنفسج كشهوة الفردوس» وسينمو قدري بمشيئة OS‏ 
کجنین من رحم الأمل. 

أعادت السوال مجدد! ویصوت أعلى لم یأتیها سوق الصمت. سکت ثم 
قال بصوت هامس: 

خففي بلوة الأسئلة ما يربو على ثلاث ساعات ولم تتوقف 3 محاصرتي. 
و3 سكينة لم تكن مقطوعة آدرك بأن انفتاحها 2 الحدیث سیتبعه 
مواویل. فهو رسام وأديب وهي قارئة منفتحة على عالها لیس الا.. ثم 
قال لها بخيبة عمیقة: 

ما زالت تخونني القاعد التحركة LAS‏ نهضت ازدادت حيرتي حتی 
آصبحت آخشی تخفي من استرق منهم الالهام. فخلف الأقنعة الضاحکة 
دائماً آصوات متعددة. ورغم جاذبیتها لکنها تقطع الإرسالء ولا فرق بين 
طعم القهوة وأشياء كثيرة تشبه المراثي. 

اقتربت وجهتها. اكتملت لوحته التفاحية. وبنرجسية اعتذرت من 
الاحتفاظ lg‏ فبدأت الرحلة موحشة. فراح يضمد صدهاء ويتساءل 
عن عزوفها الرمادي بين رياح الشك. وغيمة اليقين حتى بات لا يدري 
إذا عليه الانتظار أو الاستسلام.. وبرغبة صارمة مرر سلوكها دون ردة 
فعل كردة فعل, وبداً يميل إلى الصمت. فظمأ مشاعره يفتقد حضورها 
الخمري 2 المحطة القادمة. وعلى فجر صادق منذ ذلك الوقت وهو لا 
یرال مسافر یحاول اکتشاف الطریق.. لم یستظل بغجریتها حتی 2 
ساحة العزلة بات يمشي کلص يرافقه ظله الأخرس» وبخته الیتیم!. 


خالد محزري - الملکة العربية السعودية 


كاق مولها يها برش ee‏ الختلفة 2 القهی.. ترتشف قهوتها.. تقر 
مرح mE‏ مره 
مد بصره یه يها بمراقبة الآخرين: وبعد أن شدته ضحكاتها 
الطفولية أحس أن روحه الحالمة تفوح بالهوى. كانت لها ضحكة ليست 
ككل الضحکات. ضحكة لا بد أن تحنط. ولكنها محنطة 2 قلبه كالمومياءء 
فهز رأسه وبحسرة تنهد.. لا يدري كيف سيحفل بها؟ وهي لم تقدم له 
سوى تأنيب نفسه» وبدأت الصدمة واضحة على ملامحه الحادة. 
وبينما هو يغلي.. خياله المتجدد يرتب أفكاره يهتدي بوحيها.. يستجدي 
طيفها.. عجن صلصاله تشكلت ملامحها الفجرية تتطاير 2 أجوائه 
الفائمة.. تدفقت ترانيمه بلا إرادة.. امتدت جرأته.. أزاح الكمامة عن 
ضمه ثم ترك مسافة آمنة.. سرعان ما بددهاء ولم یلبث طویلاً حتی 
أوقظها من أضغائها ينشد رحيقهاء + صرخت.. حتى شعر بصمم يطرق 
آذنیه. . سلبت قدرته عن الکلام.. ثم استلقی خائبا منتظرا القطار 
القادم؛ فقد أحرقت معاطف الشتاء. وغزلت خیوط الأرقء وبعثرت ورد 
الربيعء ؛ وخلف لثامها على آحر من الجمر بات ينتظر الخریف كي پسدل 
عن رحيل أوراقه الجاثمة على صدره؛ فنظراتها الذابلة ثارا تقود إلى 
مشئقة الاکتتاب. . هناك كلام كان لا بد أن يقوله لها. لا بد أن تعرف على 
الأقل الشيء المهم.. المهم أن تعرف كل شيء!. 

نظر إلى الساعة. 

كانت تشير إلى الحادية عشر الا دقيقة مساءً. 

وعلى طريقته تخلى عن وقاره العظيم للحظة. وانطلق يجري ولوحته 
تفلت منه وألوانه تتناثرء يستدير لها.. وبقفزة هائلة وضع قدمه 2 عربة 
القطار. 

نظرت إليه مذهولة ربما أكثر بكثير من ذهولها حين رسمها. Bale‏ 
القعد رقم ۰۲۱۱ دهشت من رقم مقعدها وبدأت تحس بشيء من الرعب 
والخجل. 

قال لها بصوت خفيض: 

بات الواماً أن أتتحی فقد حملت ذکراك الأ والرداء الأبیض 2 قاع لا 
قعر له ولا عزاء لي GUS‏ أفر من ذاكرتي ولوحاتي الخضبة؛ فنحیب 
القلب یتجذر ولا صوت يسمع أحشائي آحتضر من رجع الصدی.. فکم 
لعبت معك دون عمد؟.. نعم دون عمد حتی ثقل الورق ونشف الحبر. 


ss 


بشری مهدي خریف - السودان 


سنحت له لیستفید منهاء ففرح بوداعي للدنیا وخروجي من عداد الأحياء 
فیها. أكثر الناس بکاء كان الأبناء والبنات الصفار وأصدقهم حزنا 
كانت الوالدة رغم كبر سنها وضعفها. .ولولا آنني قد مت لقلت لکم أن 
ذلك gril‏ بخ ٠‏ لکن دعوني وأنا أشاهد الموقف وأرى الناس من مكان 
أعلاهم؛ لكنه قريب منهم؛ أسمع ogy.‏ تميمتهم 3 بعضهم 
بل وأصبح باستطاعتي الآن تأمل الوساوس # دواخلهم. لكن للأسف لا 
أستطيع أن أوصل هذه المعلومات لأي من الأحياء. 

أبي كان يتشهّد ویخوفل وقد تفیرت ملامحه؛ لا آدري هل يرجع ذلك 
للحزن al‏ لخيبة الأمل والتوقعات التي رسمها ‏ خياله منذ أن ولدت. فهو 
كان يظن أنني سأتولى دفته وأسد الفراغ الذي يُخلفه وراءه حين يموت. 
ای كدت eae‏ كله ابني الکبیر GN‏ آدرك آنه قد آصبح أمام 
ورطة حقيقية. ولم يعد soos‏ عدم البالاة التي كان يقابل بها نصائحي 
وعلوصوتي أحيانا معه» وقد توجَهّت نْحُوه جميع الأنظار ليتحمل مسئولية 
الأسّرة التي كنت أحملها وحديء فهو الآن مهموم أكثر من حزنه على 
وفاتي. بعض فقراء الحي وجدوا 2 المأتم فرصة لالتقاط الأنفاس من 
تعب كسب العیش البسیط. فهم يبذلون مجهود ات كبيرة لأجل الحصول 
على قوت اليوم أو بعضه مما يسد الرّمّق ليتمكنوا من مواصلة العمل ك 
مقبل الأیام. ولو كنت أعلم إنني سأموت 2# هذا المستشفى وبعد انفاق 
كل ذلك القدر من المالء لفضلت أن أموت دون الدخول إليهء والتبرع بما 
دحل خزينة الستشفي لإعانة هؤلاء الفقراء. 

كم هي كثيرة تلك الآمال التي لم آنجزها قبل موتي. لكن ماذا يفيد 
الإنجاز ونحن تلن أننا خالدون 2 الدنيا رغم يقيننا Ob‏ الوت 2 
انتظارنا. لکنا نستبعد قدومه لآخر لحظة من لحظات الحياة. أقول ما 
آقول وأنا أنظر لتلك الحلقة الضيقة للذین یجلسون 2 خيمة العزاء التي 
تصنت اق الشارع أمام البيت الذي كنت أقيم فیه. یتنافشون 2 مواضیع 
ليست لها علاقة بموتي وبأشياء لم اسمع بها وريما لا تكون من الأشياء 
التي كانت تدخل 3 مجالات اهتماماتي عندما كنت حياء فماذا أجني 
من معرفة العلاقة الحميمة التي كانت تربط بين صديقهم الذي يسكن 
2 نهاية الشارع. وسكرتيرته الحسناء التي تم توظيفها 2 مكتبه الأنيق, 
ب الوقت الذي تشتعل المعارك بينه وبين زوجته بالغة النفوذ. وذاك 
صديقي الذي یجلس صامتاً ‏ الزکن القصي, حقا يُخلهو:اتحرن علی 
ملامحه؛ فهو متى ما التقينا كان يُذكرني ويتّذكر افعالنا وأقوالنا التي 
كانت Lads‏ أيام صبانا الباکر. وكأنه يحياها من جديد: كان کر | ما 


يزورني أو أزوره ويعود كل Lhe‏ وقد تفیر الكثير ل دواخله لجرد تبادل 


۹ Ms 


ها قد انتهت مراسم الدفن. دفني أناء 2 منتصف نهار قائظ. ظل 
البعض بجانب القبر یدعون لي ويوصونني بالثبات عند السؤال؛ یدعون 
لي بذلك. و یدعون لي alll‏ أن يرزقني الجنة. منهم من كان 2 غاية 
الکرم 2 الدعاء خلافا لما كان عليه اثناء حياتي وهو یعلم بحاجتي 
للمساندة والدعم GAL‏ الذي تسببت الحاجة إليه 2 ادخالي إلى 
المستشفى الخاص ؛ والذي لم يترك لي أو لبقية آهلي من مال إلا AN‏ 
بل أن جثماني Lily‏ قد مت. لم يقبلوا بتسليمه لأهلي إلا بعد أن تم سداد 
جميع ما قالوا آنه متأخرات على الریض الذي کته 

والآن وقد انصرف معظم المشيّعين لمشيعين وفیهم من هو غاية الحزن لوتي. 


ES Gl E:‏ ومنهم من رأی آن موتي فرصة 


ولا یعدو آن كرون thud‏ لا آکشر, قال لهم أن ینظروا لحال آباتهم؛ وبالدات 
لحالي آنا. إذ لم تشفع لي كل مؤهلاتي التي تزين اسمي. كي أخرج من 
دائرة الفقر. ولولا أنه يومها قد أنكر فائدة حصول أبنائي على Jags‏ 
جامعي قبل أن پهاجروا ؛ لكنت قد وافقته وشجعته 4 مَسعَاه. 

بعد الظهر بقليل أتي بعض الضباط وهم يرتدون ملابسهم العسكرية 
بكامل علاماتها وجلسوا على كراسي العزاء؛ وقد تعجبت من آلوان زيهم 
هذا الذي لم أكن قد رأيته وعجزت أن أعرف لأي قوة من القوات ینتمون. 
لكن العسكرية كانت تنضح من وجوههم ومن عنجهيتهم البادية للعيان؛ 
وأحذيتهم الغليظة واللامعة 2 آن. بك هذه الأثناء رأيت ثلاثة قطعان من 
الآليات: نعم. قطعان وليس آرتال, تأتي من ثلاثة اتجاهات وزج لدي 
إنها تتسابق صوب خيمة العزاء وواضمٌ أن أسلحتهم كانت جاهزة لاطلاق 
النار بكثافة لا بخطتها التقدیر. ثم سَمعت الاتصال المتبادل بينهم إذ 
Piola‏ بوحود ادف داخل خيمة العزاء: وقد قال لهم قائدهم: 

* لا أريد أحياءً من أهل الخيمة. لا أريد أي أعباء ادارية, لا أريد أي 
شهود على هجومكم الذي سیبدا بعد قلیل. لا داعي لترك أي دليل لحكمة 
الجنايات الدوليةء تقدموا وأضريوا بحزم و قوة. حتى عيننا ب الخيمة. 
جاسوسنا الذي لا یعرفه آحد. اوو طمن dale‏ ارا 
به آخر رسالة نصية له قبل ثوان من الآنء بعدم وجود أي دفاعات ولا 
حتی الاسلحة الشخصية... 

عند هذه النقطة بدأت آقول للجالسین 2 الخيمة آخرجوا 2 الاتجاه 
الشرقي. الهجوم قادم؛ لكن لم ينتبه لي؛ و pina‏ آحد؛ بیدو أن القول 
«لقد أسمعت إذ نادیت alin‏ قول فيه نکن ها كم آحیاء, وآنا الیت 
آنادیهم ds‏ ولا یسمعون. وظللت أرفع صوتي كلما رأيت قطعان 
القوات الها جمة تقتر ب من الخيمة. فارتفع صوتی الى أقصى ما أستطيع 
أو یستطیعه GIS‏ آدمي: 

© الهجوم قادم. wise)‏ الاتجاه الشرقي... الهجوم قادم. آخرجوا 
2 الاتجاه الشرقي الهستوم قادم. آخرجوا 2 الاتجاه الشرقي 

حمن الرّحيم» مالك؟ 
٠ e‏ وهي 2356 كامل Lge‏ وقد أضاءت نور 
الفرفة. فعرفت حينها أنني مازلت خیاء ثم بَصَفَّت ثلاث بصقات على 
جانبي الأيمن وقلت: 

ii ا وا هشوه‎ a اللهم أجعله خيراً. کرت سيا لفك‎ ٠ 
سترسم لك أجمل حناء.‎ 


الأحادية بیننا. داك رتل من النساء ويا لغرابة الأفعار والأحاديث التي 
يتداولنها ون رامات من بيت العزاء؛ تتحدث إحد اهن عن زوجتي التي 
٠ —‏ وكيف أنها لم تتوقع موتي منذ وقت مبكر acaba‏ أرجلها 
lil‏ على نفسها فرصة أن تبدو Sed‏ أيأم 2( ثم أنظر 
هناك ذلك الذي استدان مني مبلفا من ILL‏ دون أن يعيده لي والآن هو 
مطمئَنٌ الى أنه لن تتم مطالبته به فيما بعد. فهو يعرف آنني لا أسجل 
ديوني على الآخرین ولا آطالبهم بسدادها تجنباً لاحراجهم. آو آنظر 
لذلك الذي آنا مدين له بشيء, لكنه جَزع لضیاعه عليه؛ مع آني کتبت 
دينه 2 Ss‏ 3( وبالتاريخ الذي أضبيحت فيه دين له: لكن جاءت أيام 
السداد 2 عز المرضء والآن هوقلقٌ ويسائل نفسه هل يُخبر أبنائي بدینه 
al‏ يَصمّت وربما يُضيع علیه. آه كيف يعلم ورثتي بأنني ans Ei‏ ب 
مفكرتي دون أن آخطرهم؟. 
2 الحقيقة لا أستطيع أن ألوم أحداً ‏ هذا glad‏ فالکثیر من أشياكي 
ما كنت آحدث بها أهلي أو أفصح عنها. > وسيجد أبنائي بعض دفاتر 
الشیکات ومنها قد یعرفون ما as‏ من حسابات بالبنوك. منها ما 
eins‏ سكن الا ا ها ق دورق ف عم لاني لم S551‏ 
منذ وقت طویل, لكن للأسف لن يستطيعوا الحصول على كلمات السر 
لحساباتي 2 وسائط التواصل لأني لم أكتبها ‏ أي مكان بل وآنا نفسي 
كنك أتسى يعضبها وزيمنا فشلت مر ات مديد 38 التمضبول على گاید 
بديلة لتلك التي نسيتها. فاك ممعت مر قم قرو اراك على 
من بريد آن درا كينا من القرآن ويهب ثوابه لي. بالطبع كان الجدل 
يدور حول نفع هذا النوع من القراءة للمیت من عدمه؛ لکن بعضهم كان 
يقرأ بإخلاص وبطريقة سليمة وهو 2 كامل طهارته ويتدبر آیات القرآن 
بينه وبين نفسه وهو يقرأًء والبعض الآخر كانت بقراءته الكثير من اللحن 
أو أنه لا يقرأ إلا كنوع من الوجاهة أمام الناس. أو لتزجية الفراغ بذ 
مأتم لا يريد أن يُطيل آلبقاء فيه لولا أن الظروف قد فَرّضت عليه ذلك. 
والقادمون إلى خيمة el all‏ منهم من يرفع يديه ويقرأ شيئا من القرآن 
ومنهم من كان يدعو لي بالرحمة؛ ومنهم من كان یحرّك شفتيه لكنه لا 
يقول أي شيء ثم يُقلب كفيه تجاه الأرض وبعضهم یقبضهما بعد أن يُشير 
بهما ناحية صدره» حضر كثيرون بعضهم أعرفه وبعضهم لا أعرفه؛ ولا 
أدري من أين يأتون. ریما كان بعض من لا أعرفهم زملاء SLE‏ لكني لم 
JI‏ بينهم ذاك الذي قال لهم يوم من الأيام» إن مخرجهم الوحيد من 
الورطة. كما أسماهاء هو الهجرة لعالم الأول؛ فالبقاء هنا موت بطي 


iE YT‏ يه 
AA‏ < - چ 


=r? 


تشرق الب 


هشام آجران - الملکة الغربية 


ale كان آکثرنا آحلاماً وأول من خاض تجرية الهروب‎ aja ues 
یحقق أحلامه؛ عثروا على جنته بعد أسبوع من الحاولة وقد شوهها‎ 
البحر... أذكر کثیرین. منهم من التقیت 2 غربتي ومنهم من انقطعت‎ 
آخبارهم عني. حتی الذین التقیت بهم رغم ضحکاتهم وکلامهم عن‎ 
السعادة والراحة الا أنني كنت اقرأ ذلك الحزن الدفین وراء عیونهم‎ 
وکلماتهم وضحکاتهم.‎ 

ها هو البیت. بيغا كماما عدا حرف ia‏ حفر نوات al‏ يشير تقو 
نفس الباب الحديدي الذي علاه الصدأء طابق واحد وب الداخل انتشرت 
غرف ضيقة 2 |حداها كنت تکوم 2 الليالي الباردة أبحث عن دفء لم 
تستطع تلك البطانية القديمة أن توفره لي. و شاءت الأقدار أن یکون 
بجانب الفرف حوش واسع. هناك كنت أقضي معظم وقتي مع الدجاج 
والأرانب وبعض الاعز وبقرة. كنا محظوظین إذ كنا من القلائل الذین 
یملکون بقرة. وأذكر الآن جیدا دعوات أمي وهي تکمل صلاتها كانت 
تدعو للبقرة أكثر مما تدعو لنفسها... أأضحك؟ آم SUSI‏ كل ذ كرياتي 
یسکنها البقس والدمع والحزن. ولكني اعتدت ومنذ عشر سنوات ألا 
آذرف الدمع. فما قاسیته جعل الدمع یجف 2 عيوني. 

توقفت السيارة وتحلق بعض الأطفال حولها ینظرون. نفس السحنة 
السمراء والعیون الفاقدة للبریق, آکتب على أطفال هذه القرية أن تموت 
وسامتهم منذ الصبا؟ 

طرقت الباب. آحس بقلبي ینتفض بقوة. ذ ات الا حساس Gly‏ آغادر الکان 
لأخر مرة. فتح الباب. كانت أمي» لن أستطيع أن أعبّر عما دار بداخلي, 
مشاعر كثيرة تباینت بين الفرح والخوف والنشوة والحزن كلها اختزلتها 
وأنا آرتمي 2 حضنها... 

۰ من آنت٩‏ 
نطقت الکلمات بصوت ضعیف. استفربت. ألم تعرفني؟ عدت لأنظر 2 
وجههاء واجهتني نظرة باردة. أحسست أن عینیها قد تغيرتاء طال Bisby‏ 
ورددت هی: من أنت؟ 

۰ آیمکن؟ 
وصرخت 2 أعماقي: لا... لا. 
وبکیت. 
مند لحظة كنت آقول أن الدموع جفت B‏ عيوني والان أبكي بحرقة, 
فوجئت بأختي وهي تعانقني بقوة صائحة: آخي... آخي. 

سمعتها الأم فأمسكت بيدي. يد باردة. شعرت برعشة وآنا آعاود النظر 
الیها. جذبتني نحوها تحسستني بيديها الباردتين وصاحت: ابني...! 


و ۳۱۱ 


هانذا آعود للوطن. عشر سنوات من الفربة كلها ألم وحزن وتعب وحنین. 
وانتظار لهذا الیوم الذي آعود فيه لأرضي وأهلي وذكرياتي... OW‏ 
تجتاحني الذکریات. اذكر كيف خرجت من بلدي و القلب یاس یکاد 
يبعد dic‏ الحياة, وی العيون شحوب أضاع بریقها... حزين» منکسر: 
وبلا آمل... وآذکر لحظة ضمني البحر وتقاذفتني آمواجه لترمي بي نحو 
الساحل. لا آدري كيف نجوت من الوت؟ وها آنا الآنء ماذا تغيرة 

قد أبدو أكثر أناقة وحتی وسامة. برودة تلك البلاد زادت وجهي بیاضا: 
وأغذيدها واد فقا د | ساس كريب يفيظو على جى وع 
كات اف او مراک مارا ان ازسم رة gal‏ وای aly‏ کد 
تركتهم والبؤس يحيط بهم... ما زالت تلك النظرة الحزينة 4 عيون 
أمي وهي تودعني ماثلة آمام عيني» ولا زالت تلك الدمعة التي ترقرقت 
على خد آبي تثیر قلبي وعيوني فأكاد Sol‏ ما ظننت یوما أن هذا البدوي 
القاسي القلب يمكن أن يذرف الدمع يونا لكنه بکی. لقد كان يمثل 
دور الأب القاسي المتسلط ولكن 2 أعماقه يسكن قلب يطفح بالحنان 
والعاطفة... أجول بعيوني فيما حولي. ربما تغيرت آشیاء, لا أذكر إن كان 
هناك طريق سيار لكني أقطعه الآن. مناظر بلادي كما تركتهاء هناك 
يقولون لي: إن بلدك جميل لماذا أتيت إلى هنا؟ لا آجیب. تعود غصة 
الفراق والألم لتسد مجرى الهواء عني. فأشيح بوجهي لأداري حزني 
وألمي وأنا آقول 2 نفسي: نعم إن بلدي جميل ولكنه قليل الرحمة بأبنائه. 
علي أن انعطف إلى الیمین. وأن اجتاز بضع كيلومترات 2 طريق غير 
معبدة. هاهي مشارف الدوار... البيت الكبير للحاج كما تركته لم يتغير 
پیدو عالیاً أکثر من اللازم... أذكر پوم نظم حفلة بمناسبة نجاحه ‏ 
الانتخابات. كانت وليمة فخمة؛ واندهشت كما اندهش الکتیرون من 
فخامة البيت وأثاثه. وكما تساءلت تساءل غيري: لماذا لا نكون مثله؟. 
كم أتمنى أن يظهر الحاج الان؛ لا شك سيثيره منظر السيارة وسيتساءل 
عمن أكون لن يصدق أنني لست سوى واحد من أولئك الشباب الذين 
كان يستغل فقرهم وحاجتهم للمال فيسخرهم 2 أعمال دنيئة مقابل 
دریهمات. أتخيل عينيه الجاحظتين: كلما مرت السنوات الا وزادت عيناه 
جحوظاً... أهو الطمع؟ أهي الرغبة؟ أم هو تشوه بدأ يصيب الجسد 
المثقل بالخطايا والذنوب ودعوات الناس الذين ذاقوا من ظلمه وجبروته 
الكثير؟ 

أدخل الآن وسط الدوار. إحساس غريب يسيطر علي. ذكريات الصبا 
والشباب تجتاحني... أتذكر جلساتنا السائية. يمضي كل واحد منا 2 
آحلامه. كنا نحلم JUL‏ والسيارة وزوجة شقراء. أذكر ally‏ صديقي 


وملامح وجهي. 

وحان وقت العودة, عاد الحزن لیرتسم على وجه أمي وأختي» عزیت 
نفسي بما تركته لهما من أثاث ومال. ووعدت آمي ألا يطول غيابي, وأني 
قربا سآخذها معي Je‏ علاجها يكون هناك. ركبت سيارتي وغادرت 
الکان؛ رأيت الحاج واقفا أمام باب بيته آشار إلي بيده وهو یبتسم. كدت 
آشتمه بصوت عال لكني داریت غضبي وتابعت طريقي 

الجو بارد هناء أفقت کالمادة مبکراء ارتشفت ee‏ الشاي بلا 
لذةء ثم ارتدیت البذلة الزرقاء. الفرفة الضيقة تسودها الرطوية. نزلت 
الدرجات بهدوء. وجدت «مدام کلیر» 2 الأسفل. عجوز ب2 الثمانین 
ما زالت محافظة على رشاقتها. حيتني تحية الصباح. كانت طيبة, لا 
آعرف. كلما التقیتها تذکرت آمي. مضت بخطوات رشيقة وتابعتها 
بنظراتي آنا الشاب ذو الثلاثین ربيعا آحس التعب يهز جسدي مدی 
الأيام. أقبلت الشاحنة. لبست القفاز الأسود وأخذت مكاني 2 الوراءء 
2 الجانب الآخر وقف «أحمد» حییته. رد باشارة کعادته. الصباح بارد 
والبذلة الزرقاء لا تمنحني الدفء؛ تحرکت الشاحنة Wald‏ ثم توقفت. 
نزلت لأحمل أكياس القمامة الرمية على الجنبات. نفذت لأعماقي تلك 
الرائحة الكريهة, رمیت الأکیاس 2 الصندوق. نظرت للسماء. لا آظن أن 
المي ينتشرق i. alae‏ = ی 


حملت الكيس وريح باردة تضرب وجهي dan B98)‏ ۳ الشمس لن 
تشرق اليوم» ولعلها لن تشرق أبدا. 


وعدت لارتمي ‏ حضنها petals‏ 
سنوات. 

دخلت. البیت كما ترکته. ریما زاد lS‏ آم هی المفاجأة التي لم آکن 
انتظرها زادتني آنا كآبة. سألت آختي: 


9 ماذا حدث؟ 


الدفء الذي لم أشعر به منذ عشر 


أجابتني بحرقة بالغة: 

© لقد فقدت البصر بعد عام من رحيلك, داژها القديم وحزنها الشديد 
على فراقك أفقداها نعمة البصر. 

3 لحظة تذكرت أني نسيت آبي. نظرت إلى أختي نظرة تساؤل: فأحنت 
رأسها وقالت بصوت حزين: إنه 2 السجن يقضي عقوبة حبسية بعد 
نزاع نشب بينه وبين الحاج حول قطعة أرض. ولنفوذ الحاج ومعارفه فقد 
سجن واتهم بالسرقة والعنف. 

أمي فقدت بصرهاء وأبي 2 السجن. وأختي سكنتها الأحزان وهي 2 
مقتبل العمر؛ فضاعت نضارة الشباب وراء سحب من الهموم والأحزان... 
وأنا؟ 

Lie‏ عشر سنوات لم أسأل عنهم» ولم أحاول أن أعرف آخبارهم. انفمست 
بك حياتي‌هناك. عانيت الكثير وقاسيت الوحدة والغربة ونظرات الآخرين 
ولم آهتم. كنت أجمع الال وأعرف أني lagen es‏ لأزرع البسمة على 
شفاه أسرتي واليوم اكتشف أني لا أستطيع أن أفعل شیثا. أيمكن أن أرد 
البريق لعيون أمي؟ أأستطيع أن أخرج أبي من السجن وأعيد له حقه؟ 
لست سوی دیکور. سيارة وملابس وهد ایا ویعض الال لكي لست سيد اء 
al‏ کا سعيداً ولا أظن السعادة رن من کیت hia‏ 

قضيت النهار كله 2 حضن آمي. فرحت لأنها ضحکت معي وأكدت لي 
آختي آنها ومنذ زمن لم تمرف طعم الضحك. 2 الساء نامت. فخرجت. 
تهت 2 طرقات الدوار ودروبه. التقیت بأناس آعرفهم. حيوني وسألوني 
عن البلاد التي جنّت منها. تضایقت من نظراتهم لي. یدققون النظر 
2 ساعتي وملابسي وملامح وجهي .كنت اقرأ ما وراء النظرات؛ حسد. 
وتساوّل: متی نصبح مثله؟. لکنهم لا یمرفون ما وراء ساعتي وملامحي. 
التقیت أحد أصدقائي القدامی. جلست معه کثیرا بعدما ألح علي 2 
مشارکته كأس شاي منعنم. هنا يغدو للشاي طعم خاص. هناك لا آحس 
ch‏ لذة وأنا ارتشف كؤوس الشاي. آهي غصة الفراق تبعد عنا كل 
gullet‏ 9 

حدثني عن sala‏ بدا فرعا وهو یتحدث عن الکهرباء التي أصبحت 
متوفرة. وعن مشروع تعبيد الطريقء وبناء الستشفی. وتكلم عن شباب 
الدوار. بے كل شهر يعيد معظمهم قصتي. Spel‏ أن dared yall‏ سيلا 
کثیرا ما یضبطون وکثیرا ما یموتون. تحدث عن الحاج. آخبرني أنه ما 
زال 2 البرلان. وما زالت خطایاه تزداد. شعرت بالفضب وأنا آسمع 
حديثه عن هذا الذي آدخل أبي للسجن وتعالی نداء 2 أعماقي: وما 
عساي أفعل؟ 

ودعت الصديق وذهبت للنوم. كان علي أن أتحمل لسعات البعوض 
والرائحة المنبعثة من الحوشء لكن والحق يقال نمت مرتاحا. 

ومرت آیام. كنت قد قررت تمضية عشرة أيام هنا. حاولت أن أعالج أمي 
لكن الأطباء أخبروني أن الداء استفحل ولا آمل. وحاولت مع آبي: زرته 2 
السجن رماني بنظرة ساخرة وهو يقول: أتذكرت الآن فقط أن لك أب؟ 
أين كنت وأنا أتعرض للذل والهانة؟ للأسف لم ألد رجلاً. 

ومثل الآخرين كانت نظرات أبي نافذة وهو يدقق 2 ساعتي وملابسي 


SA. ۳ 


رؤية کاتب 


د. عاطف عبد علي دریع الصالحي - العراق 


ومعطراً ومتنقذاً يحل آکبر الشاکل بمجرد أن یتصل بمکتب الوزیر أو 
الحافظ ویعرض عليه ما يريد ولا أحد یقول له «کلا» لکنه بالتأكيد قد 
مرك يه رات الاح ة سمع edi Ge‏ | حكن من آفزاه الذين 
یقولون له سابقا «نعم». ۱ 

ومذ سنوات خلت عرفته. كنت ما زلت فتی يافعا معبأ بأحلام كثيرة 
عن مجد سيأتي. مجد تحققه الکلمات التي أسطرها على الورق وأبعث 
بها الى مواقع |لكتروئية ومجلات وصحف آسبوعية مقمورة آسحابها 
حصلوا على اجازات اصدارها بسبب علاقاتهم مع بعض الوزراء أو 
آجهزة الأمن وريما السفارات المتنفذة. صحف ومواقع کثيرة لا تعمر 
طويلاً ولکن آصحابها یضربون ضربتهم ویمضون. حجمها لا يتعدى 
صفحات قلائل ولا يباع منها أو ينشر إلا بضع نسخ. ومع هذا نراها 
تنتشر بسرعة مثل الوباء. وما إن تحتجب واحدة حتى تصدر ثلاث بدلا 
عنهاء لكن حتى هذه تبخل علينا ولا تنشر ما نبغي إليه؛ لقد كانت مواقع 


لم أستطع أن اهتدي إلى منزله إلا بعد تعب شديد وعن طريق قريب له 
يعمل إحدى مكاتب الشركات السياحية حيث أعطاني رقم هاتفه... 
وعندما اتصلت به رد Gle‏ ورخب بي وبزيارتي له وقتما أشاء وصلت 
منزله بعد كثير من الأسئلة التي وجهتها للمارة ب الطریق, وبمجرد أن 
ضغطت على زر الجرس خرج ليفتح لي باب الحديقة... وقد سبقه صوته 
وهويهتف... أهلاً وسهلاً... أستاذ. 

صافحته بحرارة لم أصطنعها بل اكتشفت أن 2 داخلي محبة فعلية له. 
أدخلني إلى غرفة الضيوف التي لم تكن مهيأة لاستقبالي. OF‏ بعض 
آبنائه قد خلعوا ثيابهم وتركوها على المقاعد... وقد اعتذر من الفوضى 
التي سببها الأولاد... وهو يجمع الثياب ويخرج بها ليعود من جديد 
والعبارات المرحبة لم تغادر شفتیه. هذا الرجل الذي يضع على رأسه 
غطاء سميكاً ويرتدي روب يبدو عليه القدم. اتقاء من البرد الذي نحن 
2 آوج موسمه هذه الأیام. كان 2 يوم من الأيام شيئًا آخر... كان أنيقا 
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بلدي. كنت آتابع الصحيفة وأتصفحها کل يوم وبعد خمسة أيام وجدت 
عنوان یتصدر الصفحة الثالثة یقول أدب وآدباء وتحته نشرت مقالة لي 
عن دیوان الأستاذ آحمد. ذهبت ورحت أحث خطاي بين صفوف الاشین 
وبداخلي رؤى تسیر معي لأنها روحي التي تكلمني دائماً. ثم انعطفت بذ 
الزقاق المؤدي الى مبنى المكتب وقبل أن أتوغل فيه لاح لي بقامته الطويلة 
الهيبة وخطواته المسرعة وهتف بي عندما رفع عينيه ورآني أمامه: أرأيت 
مقالتك يا أستاذ؟ وأجبته: بالتأكيد أنني من قراء الصحيفة المدمنين. 
وهل فاجأك نشرها؟ وعدت للقول أتريد الصدق؟ نعم. لقد توقعت 
ذلك. 
فأجابني... عظیم... أنا أحب الواثقين من آنفسهم. 
كان نشر المقال الأول ب الصحيفة بداية عملي فیها لقد فرضت نفسي 
عابيم تحت علق ااب الاق کف أن راه اة من شمسا میا 
بي وجلوسي معه لنثرثر ب4 آمور شتى وهذا المجد الذي لم يحصل هو على 
شيء منه. وهکذا آصبحت أتسلل الى مكتب الصحيفة بعد انتهاء دوامي 
Gul‏ 2 غرفة النصت الذي لا يأتي الا لیلا لیسجل آخبار الاذاعات 
وأكتب ما عندي من مقالات. خواطر. قصص قصيرة... وکلها تجد 
ها le‏ آمامي مذ سنوات لم آره. حيث ذهبت 2 بعثة 4 خارج بلدي 
آتممت فيها كتابة أطروخة الد كتوراة ۱ معي رژياي التي طانا 
كانت معي رفيقة تلازمني حیثما أكون؛ لکن هذه الدکتوراه لم تقتل 
الكاتب المبدع 2 وظلت رواياتي ومقالاتي حاضرة ب الصحافة الأدبية, 
عشرة أعوام أو أكثر انصرمت من عمر الزمان لتقلب معادلات كانت 
قائمة ولتحل بديلاً عنها معادلات ووجوه كانت يومذاك تساكن الظل بحثاً 
عن الفرصة ‏ مساكنة الضوء؛ عشرة أعوام انعكست عليه سمنة وبياض 
كدر ودويدا من الهنوم التي لم تكن آنذاك. إلا أن رؤياي معي دائما لم 
أستطع نسيانها ولولبرهة من الزمن هي تنظر لي بمنظار وأنا أنظر لها 
بمنظار وكلانا يعرف الاخر. 
وبعد انقطاع دام عشرة سنوات خلت كانت كلمات التزحیب تتردد بين 
فترة وأخرى بشكل بدا لي فيه ارتباكه الذي لا أعرف له سبباً وكان آیضا 
1 الغطاء عن رأسه ويبقيه 2 يده برهة ثم يعيده ثانية ويقول أهلاً 
. أحمد إنني أستعمل اسمك جردا من لقب دكتور فلا تؤاخذني؛ 


سو ب مر 
وهو يسألني بأريحية: ماذا تحتاج قل؟ أجبته: سلامتك جئت لأراك فقط 
وقد أحسست وأنا أنطق بجوابي هذا أنني أبقيت على لمسة الوفاء ب 
لقائنا هذا. وبعد فنجان القهوة أصر على أن أخبره عن رؤياي وكيف 
استطعت تحقیقها وهو یقول لن تخرج ما لم تخبرني بذلك. 


ومجلات وصحف مباع فيها كل خبر أو صورة أو اعلان. وحدها مقالاتنا 
وقصصنا ورواياتنا لم تكن كذلك » لذا تظل تحت اليد حتى توق فراع 
فتحشر فيه وغالبا ما يتصرف ام الى فة إن كان Digs‏ 
ei‏ المساحة الفارغة اللخصصة له. 

نعم ذهبت الى مكتبه وأنا أتأبط بعدد من الروايات والقصص والقالات 
التي كتبتها ولم أستطع أن أحقق اللقاء معه إلا بعد أن ترددت على 
مکتبه مرات عدة ود آوقات مختلفة وكانوا يعتذرون لي بحجج كثيرة 
واهية. لكنني أمسكت به أخيرا وهو يهم بالخروج من غرفته متوجها 
لقضاء حاجة. فلم يستطع أن يفلت مني وما أن عاد الى غرفته حتى 


دخلت وراءه... قال لي أنت جريء وهذه من أولى صفات الكاتب الناجح 
وشكرته على كلامه هذا Lily‏ أعلق... ولكنني لا أكتب إلا 2 القالة 
والرواية والقصة القصيرة. 


ونطق قائلا : عظيم ورائع؛ أما أنا كنت حقوقياً تركت كلية الحقوق te:‏ 
السنة الثانية لأدخل 2 بثر الصحافة التي لن یخرج منها من دخلها. 
وبعد أن آنهی جملته أطلق قهقهة خافتة... قلت له بعدها حملت لك 
بعض كنابات لتظلع ٠ gale‏ قال فا سأظراها ب أقرب فرصة وقن 
تنشرها... کان حدیثه معي وديا geil‏ فیه إن اقتحامي اکتبه وجلوسي 
آمامه وا الشکل الواثق حیث آضع سافاً علی آخری لم يك استهجانه 
وهو مُحاط بمجموعة من العاملین الذين لا یجرژون على الجلوس ما لم 
يأذن لهم ولعله رأى تصری طبيعيا من شاب مليء بالحماس والرژی 
يظن أن بمقدوره أن يجعل العالم كله ينحني أمامه ويستجيب لما يريد. 
وانتبهت الى أنه كان يفرك جبينه باستمرار وهویطأطن رأسه قلیلا fal ٠‏ 
ele‏ إلا آله gull‏ ا pte aly‏ صورة 
لرجل مسن يبدو علیها انها قديمة العهد. وکان يرتدي بدلة بنية غامقة 

مع رباط عنق ذي لون قاتم وكان يتكلم بصوت خيّل إلي أنه یفتعل إظهار 
التعب على نبراته فسألته: أتحس بشيء من التعب يا أستاذة أجاب: 
هناك أمور نعتاد عليها ونتعايش معها مرغمين مثل داء الشقيقة! ثم 
سألته عن صاحب الصورة فقال: إنه أبي رحمه alll‏ هو الذي أنشأ هذه 
الصحيفة واشتری مطابعها آما Lil‏ فوجدت JS‏ شيء کارا وله coal‏ 
بشيء؛ وتباسط 2 القول معي وسألني عن اسمي فقلت أحمدٍ انه مکتوب 
على القالات!! وعلق: وما آدراني أنك اخترت اسما مستعاراً لکتاباتك. 
آجبته: جائز ولكنني آحب أسمي ولا ضير 2 أن آکتب به وأضعه 2 صدر 
كتاباتي. فقال: هذا حق مشروع. ثم قال لي بشيء من النصح کل الأدباء 
6 ی ل 
وجدت نفسي فيه ولذ لي السير وها أنا ماض دون أن أفكر بالتراجع 

وقبل أن أصافحه شوه اقترحت عليه أن ننشی زاوية أدبية وبمقدار 
نصف صفحة 2 الاسبوع؛ ووعد بأن يدرس الفكرة مع مجلس التحرير 
وكنت أعرف إن مجلس التحرير كله مترکز ب شخصه فقط أما البقية 
فهم مُحاسب لا علاقة له بالصحافة ولكنه يجيد جباية الإعلانات 
والاشتراکات ومناله شخص ثالث يأتي لیلا أنه ج النهار یعمل ب 
الإذاعة ویندس 2 غرفة صغيرة یسجل بها آهم الأخبار التي تبثها 
الاذاعات من أجل أن تملاً بها الصفحة الأولى من الجريدة. هذا هو 
ملاك العاملين .4 مكتب الصحيفة Lily‏ مصر على أن أغتصب لي موقعا 
فيها. 

ودعته بعد أن صافحته وظل عطره النادر على يدي» هذا العطر الذي لا 
أغرف ته اسما هقد اغفرت أن أتعطر بأنواع رخيصة القن والغيأة واخل 


۴ ع و 


اللحظات الأخيرة 


عمر علي الجقومي - السودان 


وب الغالب ستكون هذه الرسالة الأخيرة.. 

قبل سنتین Eat‏ منّ القائد إجازة EM‏ أمي وحيدةٌ وتصارغ الرض قوافق 
على مضض لكني کنت J glial‏ لقاءّك فقط؛: أمّي مات قبل عشر سنوات 
بصدّمة سُكّري عندما ely Led‏ وفاتي. وعندما Laas‏ خارج السکر 
تحت جح الیل كانت الحكومة Casal‏ مین لرفاق الكفاح فوقعتٌ فيه وتم 
أسري, حینها تامدخ آمنياتي وأشواقي إلى السماء کدخان كثيف قبل 
Leas Al‏ رياح جنوبية شديدة السرعة كنت jel‏ 2 لقائك. عيش 
لهفته على gil‏ الخاص؛ satel‏ أقتربٌ منك مُحبّلاً ' بأشواقي الكثيفة, 
أطردٌ عني ‘ سنوات الفقد ولحظات الغياب وأستبدلها بلحظة و 
لحظة قنتهي عندها کل همومي المبعثرة Gly‏ فيها کل چروحي المنخنة. 
تتبدد» a‏ تحیل وجهي الوغل ف الترقب إلى الحضور والاكتفاءء 
ahs‏ رؤيتك هي is‏ الأماني roan POSES ID‏ آغني بقدر jusi‏ انهاء 
yale‏ وعَذاباتي الطويلة عند يديك التاعمتين. کما آود 9 آرتوي ul,‏ 
الشبع بعطش السّنوات على شفتيّك الممتلثتين, آن pagal‏ بين يديّك 
دون il‏ ن أسمعٌ صافرة أو حتى أكون 2 انتظار لحظة ترق قادمة, بقدر 
لا gu‏ )35 هناك. jas‏ بك تملثينني بالحضور تعويضًا لفقد کبیر. 


EES 


ہم ورو ل 


Cash‏ إليك بذ أجواء عصيبة جدًاء حیث العَدوٌ یش عَلينا غارات من 
جواء المعسكر أكثر توا ترا بعد مُقتل قئدَناء 
ومد لحظتها لم نك (yaa‏ لفعل شیء أخر یر الترقب. حتی نا 
َم َكل بعد ود الماع الذي Signe‏ يقل شین ig‏ لأنني كنت آردم 
هوة الجوع به فاستنقنت أكثر منَ حصتي بكثير کحال JS‏ المسکر: ٠‏ مورد 
الاء بعيدٌ من هّنا ولا يُمكننا أن نصل إليه بأيّ حال من الأحوال. فقدت 
مُعظم رفاقي iS‏ ياسين فارقني من لحظات تحت وطأة الألم. لحقت به 
طلقة la‏ تمد مُنتضيف الليل حن خاول الخروج لشضاء حاجتة, ليست 
الصعوبة ج Lally lan i‏ فیما تَركَهُ لي أو ما الذي Ca‏ علي شله 
على أيّ حال هنالك آمل وحيد لكي تنجو هو أن توقع الحكومة هُدنة مع 
حرکات Legal‏ وتو منظمات الأمم المتحدة بحمايتنا إلى حین. لكني 
آری ذلك بعيدًا وبطيئا. 
ارف عَنمَاذا أكتبُ G5, Sha‏ رف نك أكثر مما أود إخبارك 
به على الأغلب تشاركني 53a‏ ذاقه والشعوز. على آي حال سأفترض 
أنك بخير. من نوسن امعسكر قَبلَ سنوات كتبثٌ مثات الرسائل لك 


در ور »7 


وأحرقت متا لأن تغيرات جديدة ة وأحداث haps‏ 53 حدنت Ape‏ 


ر 7ء igi‏ 


عدّة چهات. منذ أمس بدأت أ 


— 


أنا أتفهم حركة يديّك الآن وضریات فبك المتسارعة وتكورٌ نهديّك 
وأنفاسك المضطربة, Js eal‏ الشاعر المتعاقبة كخلية نحل نشطة. 
agai‏ جذواها ومألاتها کته الصير خیم رش رگا ان نتشارك اليا جن 
والتّرقبٌ والفقد والصیر واللقاء ر 
آآآه gag‏ أثني آفترض أشياءٌ أكثر مما نبغي عليّ التفکیرفیها ocr‏ 
شيء حولي الان. جشث. دماء. أنينٌ 27 مصيرٌ مجهول إلا انني أشعرٌ 
بمنفذ سیخرجني إليك لكي أنهي حياتي عندك. 
GLa‏ الق راس الست لو کان بإمكانك سماعه الآن لشاركتني 
حالتي at Stal‏ على Gi‏ حال إن لم أعثر على التفذ أتمنّى أن تصل إليك 
رسالتي الأخيرة. 
ياسين ترك لي ورقة وقلماً وأخبرني Cast Ji‏ رسالة إلى زوجته وأنه کان 
yey‏ لقاؤها كآخر شيء یو أن تیه Je‏ الحياة ولكني ملأتها يما کته 
إليك, لم أك قادرا لكي أتحرك إلى شنطتي لأستخرجٌ منها أوراق جديدة 
bY,‏ بقية رسائلي القديمة. قبل ساعتين من الآن فقدت رجا وققدت 
القدرة على التحرك والآن فقدت القدرة على الكتابة آیضا. سأحتفظ 
بالرسالة ‏ جيبي على Gi‏ حال 
كنت آود آن أقول أكثر... 
أحبّك . تختصرٌ کل ما ود قوله. 

سالم/ ياسين.. صيف 1595. 


Gra‏ کیت Cass‏ الرفاق هناك رسانلهم؟ 
جمیقنا نتشاركٌ حالة الفقد. الشوق ١‏ الأمنیات 
والأحلام: الفكرة والهدف. آعني نا نعمل 
كمجموعة شارك بے الغالب كل شيع نتظاهرٌ 
يالقوة» نصفق ges‏ فيناء pas‏ حتی 
ae‏ بالطمم. و ابتسامة کاذ بة 
کل هذا لأثنا BLES‏ شيء حتی أسرنا من أجل 
القضية لکننا لیس كذلك أجل نتشارك حتی هذا 
والقائد | أيضا یعرف ذلك والخطيبٌ والسَياسيونَ 
والمقاومة. Lis‏ عرف ذلك Lis,‏ کذابون ولکننا 
نتظاهر بأثنا آقویای re Gl le‏ هي حالة 
اعتياد مطلوبة عندما يأتي الیل نختبن 5 ¢ بد اخله 
كالجنين بے رحم أنه لود عن الآخرين يهمومنًا 
و 
وفواجعنا نحدّث أنفسناء سارها نبكي 
على تحظاتنا القاسية: تتلممن أحسادنا؛ تفر على الجروح والکدمات. 
نتجاوزها لهم آکیر لکنها تستدعینا باستمرار لأنها 2 مرحلة sal‏ 
نسح ale‏ تحاول أن نيل نها الأوساخ وطبقاتٌ الم المتجمدة Fats‏ 
للم لكثنا نفعل ذلك حتى یسیل A‏ منْ جدید. نتركه Soak‏ لحالته 
مجددا ونظل نفعل ذلك لأيام؛ ali‏ بنصف قلب ونصف وقت ونصف 
اهتمام. أي أثنا نجعل وضع الاستعداد قائما على التوم. نستيقظ 2 
الصباح الباكرٌ وأعيئنا باديٌ عليها الإرهاق والتعبٌ؛ يُطلبٌ Lie‏ أن نتقسّم 
إلى مجموعات لتجهیز الأكل وجلبٌالماء ومهامٌ أخرى. لكنّنا بعرور الوقت 
تَعوّدنا على مَصيرنا من أجل القضية رغم Si‏ بعضّنا شعر بعدم جذواها 
لا السياسيين بدأوا التاجرة بها. 
کیف بدت حياتك See‏ 
لا آعرف ما إذا کنث مها Bln‏ جدید 3 al‏ هي فترة das‏ أملأها 
بذكرياتك للحد الذي لم َفکز فيه كيت آبدو لا خرین؟ 
أعَني بقدر آکبر کنت مهووسا بك أكثر من أشيائي الأخرى. 
وأنت کف كانت حياتك؟ 
ليست هي حياة Ll‏ مصيرٌ مغل 2 الفقد. ٠‏ کنت أعيش هاجس الغياب 
دائماً قلا Lc‏ إذا كنك سَأْسميّها Sl‏ أمَ هي مرحلة سيئة UT‏ 


فيها الأملّ وحده إلى الآن. 


صك الغفران 


كانت حياته یوما طويلاً بلا مفاجآت. وكان هذا سر طمأنينته عندما 
tan‏ ب الكاطة مياه كنا شيف الحدهم من فة betula!‏ 
فوجد نفسه 2 صفحة جديدة من رواية حياته التي أتم قراءتها بالأمس. 
يطوي صفحته 2 تزجية الوقت. يهدر صباحه دون أسى كما يفعل النهر 
بنفسه حين يرهقه الضجر. 2 الليل يداهمه الأرق. ليله يبدو موتوراًء يشع 
2 أطرافه حفيف يشبه أنين أرواح هائمة 2 أودية العذاب. سكون موحش 
يثير قلق شاهين. يدفع الرهبة 2 نفسه. وقد جِسّم له الوهم أعمدة جاثمة 
تحيط به» وتراءى له طيف جاره بيومي. شاب 2 العقد الثالث تمازج معه 2 
العمر. يصدر أصواتا مكتومة فيها ألم ومعاناة. صرخات استفاثة تتململ 2 
روحه ضيقا ونفاذ صبر. ربت على كتف طيف بيومي وهو ينظر إلى عينيه 
قائلا: 

۰ أكان لابد لهذا الفيروس أن يجتاحك ويبتر روحك؟ 
أكان لابد من هذه الجائحة ( کوفید (V8‏ لتحاصرني؟ 
وتعلب Luly lie‏ على عش ليذهب gg‏ ویحل تم القلق, لیس ia‏ 
على الوضع الذي آنا فيه الآن. وانما على ما یمکن أن یحدث لو استمر أكثر 
من ذلك. هل سنبقی هکذا ساجدین؟ ريما إلى العام التالي. وربما إلى یوم 
الدین. 
تمر الساعات بطيئة كأنها الدهر يمشي الهوینی. قضاها بيومي ینازع الموت. 
بلمحة سريعة خطفت روحه وکانت آسرع منها القناع الذي انتشر فوق وجه 
شاهين وکسا مثلث ملامحه بقشر معتمة أخفت كل شيء حتی الشحوب. 
وقف شاهین بجوار النافذة یدخن و يتأمل الوت یتموج 2 العتمة 2 باطن 
ليل بهیم. وهو یفترس الأرواح واللون الأسود والزمن نفسه. 
تتصاعد من آذنیه أعمدة الدخان. فيدرك أن قطار العمر یفکر 4 زمن 
مجهول الهوية. یدخن كي یتذ کر ویدخن كي ینسی, ویتمنی لو کان بمقدوره 
أن يعيش إلى ال الأبد دون توقف القطار 2 الحطة الأخيرة. 
صفارة الموت تثقب زجاج قلبه. غارة على مستقبله. على بیته. على حياته. 
«يا رب ارحمنا» لكن كيف سيصل صوته إلى الإله 2 غضون هذه الأصوات 
الصاخبة بداخله. فالموت يشحذ همته لينقض على الرؤوس التي حان 
قطافها ولو غير يانعة. نظام الحياة انتهی. بدأ نظام الفناء والتحلل. موت 
بريء يهمس: ها قد آتیت فیتوقف نبض الحياة بے الخارج» بك القهی: .2 
الشارع. وی كل مکان ويبعث عابا مليئًا بالضعف والانهيار وملايين الأرواح 
المتشبثين ا ا شرت 
Last‏ شاهين 2 بيته: خشية أن يشق طريقه بين الجثث. وقف يتأمل شبح 
الوت. يقف بجانبه موجه سبابته الیمتی نحو عنقه, موت بيومي غير سلم 
مخاوفه. يعيش خوفاً حقيقياً لا تمثيل فيه ولا تمویه والجماهیر الشعبية 
المطحونة يستخفون بالحياة لدرجة السفه. وقف على خشبة الحياة وسط 
عتمة سوداء dali‏ من كل جانب. خوفه من الفناء يفوق خوفه من خسارة 
المال. يشتم رائحة الندم + ویسمی إلى توقيع صك الغفران تکفیرا عن ذنویه. 
فتبرع بقسط کبیر من ثروته. , 
هذا التصرف لا يأتي الا تبریرا لندم أو خطأ فات آوان تصحیحه. يبدو 
eee‏ اعت ee Cee‏ 
رافعا حقيقة حقيقة صادمة 2 وجهه. مدی صفر حجمه آمام الوت. 
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aby‏ لم نطالع أي شین بسببك أنت واعتراضاتك التافهة. 

تفرقنا أمام باب النزل. آخرجت علبة السجاير ثم أشعلت سيجارة منها 
وشرعت gd.)‏ وأنظر إلى صديقي وهو يتوارى عن أعيني ذاهباً تحت 
أضواء الشارع Galgll‏ حيث الصمت القاتل. والهدوء الذي يذكرك 
بالقابر. 

* السکین مجنون. يؤمن JS‏ ماسمع؛ حتما سيدخل مستشفی الأمراض 
العقلية قريبا بسبب تخیلاته التافهة. 

رددت هذه الكلمات ت مبتسماً أنفث الدخان من فمي؛ وأتذكر كلماته حول 
appeal‏ 

غاب آمیر عن عيني وآمنیفت وحيداً 2 الشارع لا صوت غير همسات 
الريح؛ ومواویل البشر. لا شيء يتحرك غير تلك القطط التي تلعب 2 
الشارع. شعرت بالوحدة. آلقیت السیجارة على الأرض» ودخلت المنزل؛ ثم 
فتحت باب غرفتي. واستلقیت على السریر کالصنم. مرهقا من التعب. 
لأسمع بعد دقائق من استلقائي على السریر واستماعي للریاح تعزف 
أوتارها داخلة عبر النافذة؛ هائماً 2 اللا شيء. شخصا ينادي علي من 
الحمام الداخلي, سيوك Sig‏ أي قدت eyo‏ وتف 
واحد إلى الباب. لكن لم يكن هناك أي شيء وقفت داخل الحمام أردد 
حائرا كيف يعقل هذا؟ 

هل كنت أتخيل؟ 

لا لا كان صوت أمير يناديني من هنا من داخل الحمام؛ مررت أصابعي 
على عيني ثم فتحتهما جيدا ولكن ليس هناك أحد حقا.. 

أغلقت الباب ثم عدت إلى السرير لأسمع حركة داخله مرة أخرى وشيء 
ارتطم spn Aly‏ رجمت مسوعاً له لم يكن هناك أي شيء آیضاء ولكن 
هذه المرة أصررت على معرفة الصوت الذي ارتطم بالأرض... شرعت 
أتفحص كل شيء وأتأمل لاي حركة ستحدث؛ بعد تمعن طويل داخل 
الحمام اكتشفت آنها مكنسة كانت مسندة على الحائط ریما هزة أرضية 
عدت تراص إلى منشجعى ولا زات متسر ابرح ذلك السوت الغريب الذي 
نادى علي من الحمام... 

رن هاتفي الموضوع على كتبي ‏ طرف من الفرفة, من المتصل الآن 2 هذا 
الوقت. مع أنني أغلقت هاتفي قبل الراجعة کالعادة. من شغله؟! 

رددت هذه الكلمات وأنا 2 الطريق نحوه. لتكون المفاجأة المتصلء أمير 
الذي لا یملك ماتا أبداً. 

وضعت آصبعي على الزر يرا من المر لم آفتح الخط بعد . ولکن صوته 
كان على الهاتف: 

هرجا ديفي al Ul‏ آرید آن اعبرم ي آنا الآن فاده الباق 


محمد محمود - مورينانيا 


* مرحبا سعد كيف أصبحت؟ 

ye‏ بأس أنا بخير؟ 

ماشاء الله عليك بدأ جسمك یتحسن. أصبحت بطنك كبيرة. ثم ضحك 
الدكتور صاحب الرأس الشتعل شيبا والوجه الوضاء والبشوش والنظارتين 
التصویتین فوق الأنف مع مریضه سعد الذي كان مصابا بالجنون. .. وأمره 
بالاستلقاء على السریر. ووضع سماعات 2 أذنيه تمنعه من أي تشويش. 
انظر إلى الشاشة العلقة ب وسط الجدار. ركز على ذلك الضوء الأزرق 
واترك عينيك وراءه. لل سعد يخرك:رأسة متتبعا للضوء :وهو يتركف 
يمينا ثم شمالاء وراح يتدحرج نحوه بهدوء على أنغام موسيقى خافتة وربما 
حزينة, فشرعت بقعة الضوء تتمدد وتكبرء اذ فيها كثير من همسات الجن 
على رصيف الذكريات المقصية واليعيدة. وكان ما کان. 

SEN‏ سباع ثبل سییر اتب ا عير اتشان فاه ته 
الأرض. ویتفزل قمره بالأشجار وتراقص ریاحه الأغصان. آنا وصديقي 
أمير واقفان بعد انهاء الراجعة 2 الساحة على بعد خطوات من النزل 
نتبادل آطراف الأحاديث... 

بعد نقاش طویل 2 مجالات عدة؛ قلت بعد أن حکی لي حادئته مع الجن 
التي لم أتقبلها Lay‏ من spl AN‏ 

* نحن كلنا مخيفون يا صديقي, وأبسط مثال على ذلك أن الحيوانات 
تخاف البشرء والبشر يخاف من الحيوانات» قبل أن يألف كل منهما على 
الآخر وما دام كل طرف يخاف من الآخر فهذا يعني أن جميع الأطراف 
مخيفة؛ أو كل غريب مخيف. ولكن صديقي هذا لا ينطبق على الجن؛ فهم 
أقوياء لا يخافون ولا يرحمون؛ وجوههم مرعبة تتغير مع الثواني؛ أظافرهم 
تخترق الجدران من شدة الحد والطول. يتحولون على ما بریدون. سرعتهم 
کالبرق. أسواتيع کالرعود. وغضبهم کالعواصف. 

ضحکت. تاک من 

* يبدو آنك فقدت عقلك بعد تلك الحادثة يا عزيزي ذلك كان مجرد خیال 
لم تر أي شيء. إن كنت ترید الحق LI‏ أعتبرهم خرافة غير موجودین؛ هم 
aes‏ أسطورة: 

* آعوذ aly‏ لا تقل هذا هم وردوا 2 کتاب اللّه وکانوا 2 جيش سلیمان 
العظیم. هم مثلنا ینقسمون إلى قبائل وأجناس فیهم السلمون والکفار 
والنساء والذکور. وهناك جن مسلمون معروفون عندنا آتوا لنبینا الکریم 
يريدون سماع القرآن. وهم (حسا) و(بَسَا) و(شاصر) و(باصر) 
و(الأحقب). ۱ ۱ 

© إذن فلیکونوا موجودين حقا ولكن أنا لا أخاف منهم أبدا... 

ضحك آمیر ثم قال مبتسماً ۱ 

@ إن التقيت بهم ستتذكر كلامي.. وداعا إنها الساعة الثالثة ليلاء سأذهب 


yr ۸ 


حدث al‏ أنه سيخبرني بشيء مضحك؟ 

واصلت طريقي تملوني الحيرة: والخوف shes‏ عصفت الریح ودوت الرعود 
قبل ومیض البروق. يبدوا أن السماء ستمطر. ولکن أن آرجع مع طريقي 
ذاك محال. فقد حال بيني وبين المنزل ذلك الغريب اللعین... 

وكيوا بعد طريق مليء بالفزع والخوف, تحت ضوء الأعمدة ووميض 
البروق الخاطف. والريح العاتية. ها هو أمير يجلس على المقعد الخشبي, 
سقطت بجانبه على القعد قبل أن آلقي التحية وقد تدلت خصلة مبللة من 
شعري على جبهتي وارتسمت خیوط من العرق على جبيني وانهمر منه 
شلال على رقبتي» وتفتحت مسامات جسدي بالعرق لتظهر دوائر die‏ على 
قميصي. ترجمني التیارات الباردة على هامش تلك الغابة الخيفة آمام 
شارع الهلع. آشعر بأمير بجانبي ولکنه لم يتكلم Lily‏ كذلك أيضا قد انعقد 
لساني ولم تعد لدي القوة لفعل أي شيء. مستلقي على السریر شبه میت. 
© سعد... سعد ... سعد... ما Ss‏ 

بدأت بعد ۱ الإغماء علي أسمع اسمي من أحد بجانبي حسبت 
أنها أمئ توفطنی فجرا مخافة أن أتأخر عن الجامعة؛ قلت بجهد غير 
جهدي وأنا أسير لحمى شديدة بأنين وغمغمة: 

* اتركيني لا أنوي الذهاب إلى الجامعة اليوم؟ 

بدات زخات المطر تتقاطر علي لاسمع عواء ذئب بجانبي وكلاب تنبح, 
وأشخاص یضحکون. فتحت إحدى عيني لأرى صديقي أمير بجانبي 
قد تدلى شعر GES Gayl‏ من لحيته وشاربان طويلان 2 وسط وجهه 
الناصع ببیاض غير طبيعي, رأي ذلك تحت ضوء شمس حارقة: كأنها 2 
کید السماء. صديقي أمير يحمل وجه عجوزء فتحت بسرعة فائقة عيني 
الأخرى وعاد لي وعيي لأجد نفسي مستلقي فوق مقعد خشبي على حافة 
الطريق تحت آضواء الرصيف لا أحد بجانبي. وقفت بسرعة وانتفضت 
كالعصفور ومسحت قطرات المطر عن وجهي البلل. ليظهر لي أشخاصا 
يلبسون البياض کلهم. أقد امهم ليست على الأرض: متساوين 2 الطول مع 
الأشجار. تتضوع منهم رائحة الجيفة يتقدمون نحوي... 

تذکرت فجأة الفریب والهاتف وأمیر. رکضت مسرعا لأرتطم بعجوز أسود 
الوجه ابیض اللحية عار من ثيابه كثيف الشعر کالقرد قصیرا کالقزم فمه 
یتقاطر die‏ القیح آحمر العینین عدیم الأنف طویل الأسنان. سقط كلانا 
على الأرض, صرخ العجوز صرخة الوت. ثم قال 2 غضب. عليك لعنة 
الشیاطین. وخزي الجن. خذوه ففلوه ثم ارموه 2 قعر الألم. لینال جزاءه. 
حینها كانت هناك زوبعة صفيرة ترقص فوق الرصیف. خرج منها ثلاثة 
أطفال صفار یحملون مناخیر. تمددوا إلى السماء حتی Cole‏ رژوسهم 
عني بعد خطوات قليلة نحوي ثم رجعوا متساوین معي 2 الطول حين وقفوا 
آمامي كانت أعينهم کالصواعق ووجوههم کالبراکین الشتعلة. رژوسهم 
طويلة کالنساء. صدورهم کالجبال. آنفاسهم کالزلازل. آنوفهم تمتد 
آمامهم کخراطیم الفيلة. أنيابهم كأنياب الخنازیر. تقدم آحدهم پسط 
يديه ومد خرطومه 2 السماء ثم صاح بصوت مزعج یصعق من فوته . نحن 
فداك يا شيخناء قربوا جب الألم وخناجر الوت. والدم الفسوح. لیتسرب 
إلى أذني آصوات سیارات وضجة من الكلام تقودها کلمات کالتالي: 

۰ المجنون استیقظ. .. مسکین إنه پستیقظ. .. من یعرف أهله؟ 

مسکین لایزال شابا سر .. حاولت فتح عيني لیکون أول مرحب بي هو 
أشعة الشمس الهالكة على هامش ساحة لعينةء ووقد من الوجوه البائسة... 
« قم يا سعد لقد نجح الاختبار. عادت ذاکرتك. إلى طبيعتها ally‏ 


۳۹ BOs ۱ 


لنلتقي 2 منتصف الطریق 
ثم انقطع الخط. ووقف الهاتف تشفیله بنفسه... لا يمكن أن أصف ذلك 
الشعور الذي تملكني هل هو خوف أم ماذا؟ ما هذه الليلة الغريبة؟. صوت 
يناديني من الحمام ومكنسة ارتطمت بالأرض والهاتف الذي كان مفلقا. 
واسم أمير الذي لايحمل هاتفاً أصلاً. .. ولكننى ينتابني الفضول أيضاً 
لتلبية طلب أمير وأن أعرف ماذا يريد 2 وقت كهذاء ريما آمر مستعجل 
خرجت من النزل بيدي سیجارة وذهبت er‏ 2 الشارع الذي أصبح 
کجوف العیر قفرا. لم تعد هناك قطط ولا أي حركة فقط الریح تسحب 
الأوراق الخريفية من تحت الأشجار وتلاعبها فوق سطحه على آوتارها 
التي هي سيدة الاصوات حینها. واصلت طريقي بسرعة آسحب من 
سيجارتي بشراهة وآنفث الدخان من منخري وفمي. (alta‏ 2 ذلك 
الصوت الفریب الذي ناداني من الحمام وكل تلك الاشیاء الفريبة التي 
ليتراءى لي من بعيد تحت الأضواء ذلك الشاب البدین صاحب البشرة 
البیضاء. والقامة الطويلة يرتدي بنطالاً آسود وقمیص طویل الکفین آزرق 
اللون به مربعات سوداء صفيرة. شکله يدل على أنه لیس من شباب تلك 
المنطقة؛ توقفت لأعيد الاتصال على صديقيء وبينماٍ آنا آبحث 2 الهاتف 
عن الرقم الذي لم يعد له وجود هناك. سمعت صوتاً يلقي التحية, > رفعت 
عيني لأرى ذلك الشاب الذي كنت أشاهده قبل ثواني قليلة تعيداً مني. 
رددت عليه التحية بصوت ممزوج بحيرة ثم تصافحت معه لألاحظ أن 
أصابعه ثلاثة فقط... 
ولكني تمالكت نفسي, لم أظهر الخوف الشديد والحيرة اللذان تملكاني. 
ثم قال الغريب بصوت رقيق جدا كصوت الخاضعة بالقول من النساء: 
* مرحبا أخي LI‏ لست من آهل المنطقة ومنذ ساعة أبحث عن فندق 
لأقضي فيه الليلة. هل يمكنك أن تدلني على فندق. كان كلامه كصوت 
فتاه وكنابير رجه gS‏ مها pea‏ فی جدا وخان عضن 
كلماته يكشف عن انياب كانياب النمر. 
ما أنهى كلامه حتى سرى الخوف 2 عرقى وتملكت الرجفة عظامي, لأقول 
وبشكل لا إرادي أريد الخلاص منه فقط: 
* نعم هل ترى تلك البناية إنها فندق. 
ضحك الغريب ضحكة ممزوجة بعواء ذئب كاشفة عن فم اسد شرس 
متسخ الانیاب كأنه يعرف ما جرى 2 جسدي من خوف وما دار 2 
ذهني. 
انث نشق فمه أثناء ضحكته حتى آذنیه. ثم ختمها بصهيل كوحوش البراري: 
وحال ما انتهى من الضحك عاد ded‏ طبيعيا ووسامة وجهه إلى أصلهاء ثم 
ذهب بدون كلام... 
ليتركني 2 وسط الشارع واقفاً كالنخلة؛ قد قيد الخوف عظامي. وسرى 
الذعر لي عروقي» وانتصب شعري من فرط الهلع. أردت الصراخ ولكني لم 
أصرخ مخافة أن يسمعني شيئًا آخر ویظهر. صرت كال محاط به 2 ميدان 
حرب. لا حركة لي ولا صوت. رن هاتفي من أمير مرة أخرى ليخف من 
روعي قليلا.. 
۰ أين أنت صديقي؟ 
« آنا 2 تلك الساحة الشرفة على الشارع جالسا على ذلك القعد الخشبي 
أين آنت منذ ساعة وأنا آنتظرك. حسنا أنا قريب منك ها أنا قادم. 
آغلق أمير الخط ولکن الغريب أنه ضحك قبل أن یفعلها. هل یعلم بما 


جیهان دانیال - تونس 


لم تكن يوما ذات أهمية لكن على ما يبدو الآن هناك سر عظیم وراء هذا 
الغريب الذي جلس على الكرسي بعد أن تجرع كاس الماء دفعة واحدة ثم 


تابع القول: 

* أريد رئيس المركز حالاً هناك BIS‏ مصيبة ستحل على القرية. 

اندهش الضابط قائلاً: 

٩‏ آقلقتني يا هذا أخبرني ما الأمر حتى أستطيع اطلاع الرئيس على هذه 
الكارثة. 

« لالا مجال للتريث أو الانتظار ستتم العملية ليلة الغد وإني ally‏ أخاف 
على البلدة واهلها. 

٩‏ هيا تكلم هات ما عندك. 


© إنها قضية هامة إنها عملية لتهريب آثار. 

ی مت ی 

ee ۰‏ 
انتظرني هنا 2 الکتب. 
لحینه دخل الضابط إلى مکتب رئيس الرکز جابر واطلعه على الأمر مما 
دفع بهذا الاخير إلى الخروج من مکتبه سرغ تجاه الرجل وقد طفق 
يقول: 

* هیا تفضل يا رجل إلى المكتب حيث السرية التامة والأمن. 

اعتدل الرئيس 2 جلسته وراء مكتبه وأمر الرجل بالجلوس ب الكرسي 


isaac alien الراك‎ ele وا‎ 


القابل له ثم قال: 
عم سيدي وأنا at 9 gle‏ تامة فیما “dal‏ 


* جيّد جدا لنفتح محضر بحث ب هذه القضية فقد بات الأمر جديا وأنت 
تصر على أقوالك . كما آمل ألا یکون مجرد بلاغ كاذب وإزعاجا للسلطات 
* كلا سيّدي Ll‏ آعي‌ما أقول. 

لحينه أمر رئيس المركز الكاتب بجانبه بفتح ملف للقضية وبداية التحقيق 
باستجواب هذا الرجل الغريب. 

»يا هذا هل أنت مستعد للإجابة عن كل الأسئلة الموجهة لك. 

© نعم نعم سيدي تفضل كلى آذان صاغية. 

© حسنا لنيدا. 

9 سین. اسمك وسنك وعنوانك ومهنتك؟ 


رجل کهل 2 سن الأربعين يركض بسرعة وهو يلهث تحت شمس الهجیر 
الوهاجة دون قبعة تقيه الحرارة اللافحة أو قارورة ماء تطفي نار ظمئه 
وقد زادت الحرارة من سمرة بشرته حتى کدنا نراه بنفسجي اللون أو هي 
زرقة الاختناق. كان قادما من خلف تلك التلال والأراضي الشاسعة من 
قرية (أولاد جعفر) وهي عبارة عن أحواش متناثرة على مدى بعيد غير 
متلاصقة فقط يربطها ببعضها طرق ومسالك ضيقة وممرات ترابية 
تعرف باسم (مسرب) مازال هذا الرجل يلهث حتى وصل إلى طريق 
معبدة مؤدية إلى بناءات عصرية أقيمت على حافته مثل (مستوصف 
الشفاء) والذى لم يدشن بعد بافتتاحه منذ تشييده وجامع صغير بصومعة 
نحيلة وقبة مثل dag’‏ قش كتب عليه ( جامع الحكمة) بجانبه شيدت بناية 
واسعة كثيرة النوافذ قيل عنها (دار الشباب للثقافة) ولم يتم استغلالها 
منذ زمن عدا كونها بناية يتراص حول سورها بعض الشيوخ لممارسة 
لعبة )!35 al (4a‏ القظرتي حديكا . كذلك تمتد على حافة الطريق 
(مدرسة النور) التعليمية عبارة عن ثلاثة بیوت مترابطة بلا سور یحمیها 
شر الزمن. فیها یتلقی طلاب الریف تعلیمهم دون کبد ولا عناء حتی أن 
صنبور الاء وضع وسط الساحة الواسعة والتي تناثرت من حولها أشجار 
الصفصاف والصنوبر يستظل بها الطالب وقت الراحة ولیس ببعید عن 
بناية الدرسة. 

يستمر الرجل بالرکض Ge‏ وصل إلى بناء عصري التکوین سياجه 
من حدید کذلك بوابته الواسعة وقد فتحت على مصراعيهاء علق فوق 
البوابة لافتة کتب علیها (مرکز شرطة) بخط غلیظ و(الشرطة 2 خدمة 
الشعب). 

دلف الرجل إلى قاعة متوسطة المساحة يوجد بها مكتب استقبال حيث 
استوقفه ضابط الشرطة قائلاً: 

ye‏ هذا من أنت؟ وماذا تحسب نفسك فاعلاً؟ 

لحينه آخذ الرجل يلتقط أنفاسه بصعوبة وكأنه يلفظ الروح وردد بكلمات 
متقطعة: 

6 أنا... شرط... أريد 

٩‏ ماذا تريد على رسلك وتمهل هيا اجلس ثم استرح قليلا وأخبرني آي 
كارثة ألقت بك هنا. 

أمر الضابط بإحضار كأس ماء لهذا الرجل عله يسترد أنقاسه؛ 

على مدار السنه لم یکن مرکز الشرطة مکتظا بالقضایا آو الشکاوی فقط 

2 موسم الحصاد وجني الحصول 

تکثر النزاعات البيزنطية حول الأراضي والعدات الفلاحية. تلك قضایا 
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* وهل تعرف ما هي الآثارة 

۶ أكيد سيدي آثار منا والینا هي شرفنا وتستحق الأفضل والعناية تستحق 
الرقي + العاملات والحفاظ علیها من الغريب وکل مساس بها يخدش 
من کرامتنا. 

* جيد يا عبد الله فالآثار هي وطنك وعرضك وانتماؤك بل هي تاريخك 
وأصالتك وجذورك والتخلي عنها یعتبر جريمة. آخر سوّال هل لديك دلیل 


یثبت صحة أقوالك؟ 


« كيف ذلك يا سيدي؟ 

* أقصد هل لديك دليل على آقوالهم مثلا كتصويرهم أو تسجيل الحديث 
عبر الموبايل. 
تعجب عبد اللّه لقوله ثم ردد: 

«ماذاسيدي؟ 

* أقصد الهاتف الجوال أي التلفون. 

© للأسف لا دليل لدي فقد لحتهم اليوم فجأة إثر عودتي من الارض بعد 
السقي فتعجبت لانضمامهم مع الغریب 2 ضيعة منصور القروي. 
استقام رئيس المركز Lily‏ من وراء مكتبه وقال لعبد اللّه 

© تستطيع الفادرة الآن يا عبد الله. 

٩‏ رجاء سيدي لا تخبرهم بأنى من اطلعك على الأمر. 

* لا داعي للقلق غادر الآن بعد أن توقع على كلامك 2 المحضر وان استجد 
أمر آخر فأخبرنا به فالقضية باتت معقدة وتستحق المتابعة بعد الكم 
الهائل من الركود المل 2 هذه القرية. 

@ بأمرك سيدي. 

سرعان ما غادر عبد الله المركز باتجاه diy‏ مثقول الخطي يتمتم ب 
نفسه: 

* أكيد لقد قمت بالفعل الصواب فلا آحد یستحق خطف آثار منا ولا 
حتی تهریبها فكل ما يخص قريتي هو آثار لن یتوانی آحد 2 صد الشر 
وابعاده عنا. 

لحینه آخذ رئيس مركز الشرطة مغلف الأقوال الذي بات الآن ملف قضية 
واتجه مباشرة صوب سيارة الشرطة لترسله إلى الدينة وبالتحدید 
إلى منطقة الشرطة والد اخلية للأمن الوطني حتی یزودهم بالعلومات 
ویزودونه بالدعم الأمني. تدارسوا الأمر فيما agin‏ وخططوا وبحثوا 
ونظموا ثم طلبوا من رئيس الرکز جابر أن يعاين الأحداث عن كث ويراقب 
الأوضاع عن بعد وعن طریق السید عبد الله هذا الأخير الذي تمکن من 
معرفة بعض الاخبار المستجدة بطرائقه فقد علم أن موعد الاستلام الليلة 
بعد منتصف الليل بے بيت آبو اسماعیل النابلسي هذا ما قد آخبر به رئيس 
المركزحين ذهب اليه وکعادته مسرعا اجابه الرئيس جابر: 

* الليلة سنذهب جميعنا إلى النزل ونداهم الأشخاص هناك حتى 
نمسكهم بجرمهم المشهود ومعهم الآثار فهل أنت مستعد يا عبد Sal‏ 

JS *‏ تأكيد سيدي. 

أقبل الليل على عجلة من أمره وساد بستاره الأسود كل القرية فاستكان 
القرويون إلى الهدوء والسكينة بعد يوم شاق ومتعب 2 الضيعات والفیطان 
إلا أن عبد alll‏ كان يعد الساعات جيئة وذهابا على مضض 2 ساحة 
حوشه ينتظر قدوم سيارة الشرطة ليذهبوا لمنزل أبو إسماعيل. وبعد 
مضي ثلث اللیل وأكثره سمع محرك سيارة أمام حوشه. خرج متلهفا ليجد 
رئيس الشرطة ينتظره 2 السيارة أومأ له بالصعود وانطلقوا لحینهم من 


و ۱ 


يا سيدي نحن لا نهتم بتفاصیل حياتك أكمل وما هو عنوانك؟ 

* جیم. Ll‏ أصيل هذه النطقة من ريف آولاد جعفر. 

* سین يا عبد الله أظنك لا تشكو من Gl‏ مرض عقلي. 

* جیم. لا يا سيدي LI‏ 2 کامل مداركي العقلية وسلیم من جمیع 
الامراض. 

* جیم. نعم سيدي لقد شاهدتهم وسمعت الحدیث الذي دار بینهم لكني 
لم استطع أن آکلمهم حتی لا ینتبهوا لوجودي فهم حریصون على |تمام 
الامراسرية تا 
© سين» cal‏ قلت نها عملية لتهریب آثار تقصد أن هنالك آثار بهذه 
القرية وسیتم تهریبها؟ 

* جیم. نعم سيّدي آقصد آثار وسوف تهرب من القرية إلى مکان آخر. 
* سين» أنا صراحة لم اسمع عن جود آثار 2 هذه النطقة أو حتی 2 
الناطق القريبة منها طوال مدة خدمتي هنا. 

* جیم. سيدي آثار موجودة لکن لا آحد يجرؤ على الحدیث عنها أو حتی 
یقترب منها الكل یخشی عائلتها. 
© سينء وهل للآثار عائلة يا رجل؟ 
© جیم. بالتأكيد وعائلة عريقة معروفة جدا هنا. 

* سین. جيّد عبد الله هل تستطيع أن تخبرني عن الاشخاص الذين 
يدبرون عملية تهريب الآثار. 

* جیم. آثار سيدي آثار وهؤلاء الأشخاص هم pee‏ ورقة ومقص. 
© سین. نعم ماذا تقول؟ وهل نحن هنا للعب يا هذا؟ أرجوك تكلم بكل 

٩‏ جیم. يا سيدي هم كذلك ينعتون أنفسهم فحجر هو عبد الحفيظ 
الحجري وورقة منصور القروي أما مقص فهو آبو إسماعيل النابلسي. 

٩‏ سين: وهل هم أبناء هذه القرية ويقطنون هنا؟ 

* جیم. نعم لكن هنالك شخص رابع غريب ليس من أبناء القرية وأرى 
أنه ثرى هكذا تدل عليه هيئته 
© سين؛ ألم تستدل على معرفة اسمه أو حتى جنسيته؟ 

* جيم أظنني سبق وشاهدته منذ عام تقريبا يتجول هنا بالحقول 
وسمعت أنه يبتفي شراء قطعة ارض صالحة للبناء وعلی فكرة سيدي هو 
ليس من أبناء الوطن أساسا. 
همهم رئيس المركز وقد أومأ برأسه وقال: 

* لقد اتضح الأمر الآن يا عبد alll‏ فرجاء أخبرني عن فحوى حديثهم 
كما سبق وسمعت. 

* لقد سمعتهم يتجاذبون أطراف الحديث حول موعد التهريب وكان 
الغريب معهم يدقق بالموعد ويخبرهم أنه على موعد مع الطائرة المقلعة 
لبلاده يوم الخميس المقبل على أن يتم التهريب ليلة الغد حتى لا يكشف 
آمرهم. ۱ 

* سين وهل تظن أن الآثار موجودة حالیا 2 بيت آحدهم. 
© جيم لا سيدي الأثار لا تزال بمکانها الامن. 
© سين» مما یعنی أنك رأيت الاثار أيضا؟ واني آخشي أن تکون لك يد 2 
العملية يا عبد اللّه؟ 

* مطلقا سيدي والا ما كنت لأخبرك بالأمر. 


عبد اللّه: 
© بالتأكيد يا سيدي فالفریب لدیه سيارة. 


منصور: 
* هل أخفض يدي يا سيدي ثم آخبرك بالحقیقة۹ 
جابر: 


٠‏ جید أنه اعتراف والاعتراف سيد الأدلة هيا کلکم إلى الرکز خذوهم. 
استقلوا جمیعهم سیارات الشرطة متجهین إلى الرکز. 

* يا لها من ليلة مزعجة یخلدها التاریخ من خلف مکتبه. 

آردف جابرء یقول: 

٩‏ من منکم سیخبرنا بالتفاصیل وبالحقيقة كاملة؟ 


ردد منصور: 

* آنا سيدي لأني آکثر من شجع على هذه الفكرة فلولاي ما كانت آثار الآن 
بعيدة عنا. 

جابر: 


© تقر أن آثار الآن خرجت من القرية. 

منصور: 

* نعم سيدي وصحبة السید جوزیف ذ اك الذي ينعت بالغریب مع أنه بات 
متا وإلينا. 

جابر: 

© کم دفع لکم؟ 

gal‏ اسماعیل: 

© ما يقره الاسلام. 

جابر: 

ise‏ لکم وهل لآثار بلدکم ثمن ولتاریخ آرضکم ثمن. 

عبد الحفيظ: 

اء اعدو تقاهم یا سیدی ان pa SUT‏ اغا آلوحبد ةرق طلب 
السيّد جوزیف يدها منذ ثلاث سنین ولکن أبي عارض زواجها من أجنبي 
وف الت als Youd‏ برحل خن اکا زقریتنا gas‏ حا اون 
صارحنا آختنا وکانت من الراغبین فيه بشرط أن یدخل جوزیف للاسلام 
كذلك استشرنا gal‏ اسماعیل وهو المأذون الشرعي الذی آتم العقد وشهد 
إسلامه وکنت آنا ومنصور شاهدین على العقد فان كنت تسمي الزواج 
عملية وصفقة ولها ثمن فإننا نراه قبول ورضا بأخف الأضرار وکنا نتستر 
على الأمر خشية أن یتفطن والدنا بالأمر فیعارض. تلك هي الحكاية 
بأكملها. 

انتفض جابرواقنا وصرخ # وجه عبد اللّه: 

* ما هذا الذى آسمعه یا هید الله util‏ آحمق كاد وتخبرتي أن SE‏ هي 
Lica‏ وعرضنا وهي فتاة من قريتك. 

عبد اللّه: 

* کلا یا سیدی }3 والله عثیت أكارنابنه الشیخ التروى وهي آیضاً حت 
عبد الحفیظ ومنصور آما عن الفریب فهو الآن زوجها. 

جابر: و 2 2 
* قاتلك alll‏ يا رجل وجعلتني اخصص جهازا آمنیا باکمله وخططا 
فخصار ۱ أجل معد زواع لعن ude‏ ان عقي bl‏ ا واليقا آرضا 
وتا 

التفت إلى الضابط بجانبه وقال: 

* یقفل الحضر 2 ساعته وتاریخه! 


آمام cay‏ آبو| سماعیل لحوا ضوع خافتا وحرکة خفيفة تثیرالقلق والرعب 
لعله الهدوء الذي يسبق العاصفة هدأت محرکات سیارات الشرطة على 
مسافة تکاد تکون قريبة حیث استتروا بأشجار الزیتون وأمر السید جابر 
ob‏ تترجل جمیع القوات وتقوم بمحاصرة الکان حتی یضیقوا الخناق 
على السارقین والناهبین فلا یجدون بدا من الهرب ثم تسلل جابر ومعه 
شرطیین آخرین یحمیانه من الخلف ومعهم عبد alll‏ وهو یجر 2 جلبابه 
فتارة یحمله على کتفه وتارة اخری یعضه بين آسنانه محکما شده حتی لا 
یعرقله باللشي. تسلل جابر باتجاه الباب الرئيسي للحوش وفیما كان يهم 
بخلعه بعد أن پثیرهم بصوته الخشن ویرعبهم بقوله: 

* آنتم محاصرون القوا بأسلحتكم وسلموا انفسکم بأقل الخسائر 
ag dal‏ 
فجأة فتح باب الحوش فأضاء نوره الساحة الأمامية للمکان فکشفت 
سیارات الشرطة وظهرت من بعيد بدلاتهم فردد جابر: 
« لا تتحرك آیها القادم cal‏ محاصر وأي حركة منك ستقتل ارفع يديك 
إلى فوق. 
كان الخارج من الحوش بالتأکید أبو |سماعیل ومعه منصور القروی وعبد 
الحفیظ الحجري. كانت تبدو على وجوههم علامات الدهشة والرعب. 
تلعثم عبد الحفیظ الحجري وقال بعد أن رفع GUS‏ يديه إلى الفضاء: 

* لست الفاعل واللّه اني مجرّد شاهد خیر. 
ردد جابر بعد أن تحلق رجال الأمن حول التهمین: 

* لا مجال للانکار کلکم مذنبون وأين الآثارة وهل رابعکم ما یزال 
بالدار؟ 

* آبو|سماعیل.. يا سادة آخبروني ما الحكاية أكيد يوجد هناك التباس 
بالأمر. 

ف “متصبون القروق فا لتد عشت الأمر لظانا شترا a‏ جا هديق 
على أن يتم الأمر 2 هدوء وكتمان. 
قهقه جابر: 

* هاهاها... الكذب عمره قصير فلا شيء يخفى عنا فنحن الأمن 
والأمان هنا هیا يا جنود اقتحموا الدار واجلبوا ذاك الغريب ومعه الآثار. 
أبوإسماعيل: 

* على مهلكم يا جماعة فلا يوجد بالدار غير عائلتي وأولادي الصغار. 
عبد اللّه: 
»لا تنكر أيها الغشاش لقد رأيتكم وسمعت كل ما دار بينكم من أحاديث 
ومخططات 2 الضيعة. 


منصور: 
۵ أنت حتما أخرق يا عبد الله وكيف لك أن تخبر الشرطة بما يخصنا. 
عبد اللّه: 


٩‏ إنها جريمة يا هذا وأنا لست بشيطان أخرس. 
خرج الجنود من الحوش بعد أن فتشوا كل ركن فيه وكل غرفة حتى سمع 
الجميع صراخ الاطفال وعويل امرأة تستفیث. 


لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أجرنا من الفتن وكثرة المحن. 
أحد الجنود يردد: 


٩‏ سيدي لا يوجد أحد بالدار ولا توجد آثار. 
جابر پردد وهو متعجب: 
© كيف يعقل هذا فنحن بالوعد وبکل دقة؟ هل هریوا بهذه السرعة؟ 
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عبد الله زمزكي - الملكة الفربية 


یتوقف عن شتائم وعبارات بذيئة. يسأل نفسه: تری ما الذي اقترفناه 
لنستحق كل هذا الکیل من الشتائم؟ ودون توقع جاءته دفعة قوية کادت أن 
توقعه آرضاء فظن آنهم یخمنون هيما پفکر As‏ پصل إلى قاعة شيحة 
فیجد غیره 2 الانتظار؛ ركن إلى مکان قصي, وجلس على الأرض باسطا 
رجلیه ظيلا, بدا یسترجع ما جری. 

ر هوهق عدب وبك يا ل atl‏ فال مت fis‏ 
إن لك أبناء جائعین. فکز 2 حالهم على الأقل. انها المرة الأخيرة التي 
سأطالبك فيها أن تخرج وتحضر لنا ما نأكله. 

برد stale‏ اللدريهديك يا آمراور من مع eS‏ سيد آنن ذو 


متقاعس عن مسوولیته. وبأني أستمرئ هذا الخمول 2 البیت. إنني مکره 


یظهر فجأة 2 رآس الزقاق المؤدي إلى بیته. وهو يجري بکل ما آوتي من 
قوة. يلهث من شدة التعب. والهلع باد على وجهه. عیناه تسبقه مسافة 
وتراقب کل ناحية. على السطوح ومن نوافذ النازل تطل رژوس فضولية 
Golly‏ تترصد ما یقع بهواتفها الذكية. صیحات رجال الأمن تتعالی خلفه 
وسط تشجیع التفرجین الأغبياء. وصفارات الانذار تسمع ب4 كل الأرجاءء 
لکن هو لا یسمعها أكثر مما يسمع صفیر أنفاسه التي قد تتوقف 2 أي 
لحظة. لولا أن الدركي اللئيم آراحه بضربة قوية على رأسه آنسته کل 
شيء. ۱ 

تتوقف السيارةء وتنفتح جمیع آبوابها: يصيح آحد الدرکین آمرا ایاهم 
بالنزول. ویسوقهم نحو الخفر وسط رجال الدرك الآخرين ولسانه لا 

4 


"> 
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السجن! لايا سيدي, الفرامة. مقدارها كم؟ 

ثلا ثمائة درهم. 

لیس بحوزتي الا هذه يا سيدي, ومد إليه مائّة درهم. 

آخذها الضابط وبدأ پرمقه. ویتأمل حاله. ثم آردف قائلا: نظرا لهذه 
الظروف الاستثنائية سأمهلك الى حين توفرها. > أنت تعرف کم بقي 2 
ذمتك. تحضره حين يمر هذا الوباء. فكتب له توصیلا أعطاه إياه مع 
وثائقه؛ وأمره بالانصراف. 

وقف من مكانه ناكسا رأسه وتسلل خارجاء وقد انكسرت نفسه إذلالاً بعد 
أن صار 4 آخر عمره على شفا حفرة من السجن. تذكر زوجته وتذكر ما 
خرج من آجله. فتأسف لعودته إليها بذيول الذل والخيبة, وأسرع ب4 مشيه 
lags‏ أن یقع ب4 ورطة أخرى. 

کالنار 2 الهشیم انتشر خبره بين الجیران وی کل مکان. كانت ميمونة 
تنتظر عودة زوجها. وتراقب ساعة هاتفها حين تسلل إليه خبر اعتقاله 
من طرف الشرطة سيب |صابته بالفیروس وهرویه من الساطات خوفاً 
من حجزه. صرخت من هول الخبر وندبت حظها. ثم تابعت ‏ ذهول 
آطوار مطاردة زوجها بك زقاق الحي كما رصدتها احدی کامیرات هواتف 
جيرانهاء وزاد الأمر تهويلا ما ينهال من تعاليق على الخبر. انهارت 
Lal ga‏ « وتهاوت عليها أسئلة مثقلة بحيرة شديدة؛ ترى أيصاب 2 أول مرة 
يخرج فيها؟ لكنه لم یفادر البيت منذ شهرين متتابعين لولا أني آجبرته 
على ذلك اليوم! ليتني ما فعلت ذلك. الله يا رب ما هذا البلاء. 

سمعت طرقا على الباب» هرولت نحوه والخوف باد على وجهها. فسألت: 
من الطارق5 فرد عليها: سعدان, Ll‏ زوجك يا ميمونة. ردت عليه # هلع: 
ويحك ISU‏ عدت إليناء هل هربت منهم مرة آخری, عد إليهم يا سعدان؛ 
عد آرجوك. سأخبرهم بالأمر. 

كيف يصدق ما يسمعه من زوجته. كان يتوقع منها أن توبخه على عودته 
وهو لم يُحضر ما طلبته؛ ولم يكن يعلم بما سبقه إلى بيته من أخبار حيكت 
بغتة فجعلت عودته إلى البيت محرمة 2 هذا اليوم على اقل تقدي 

وقبل أن يطلب منها فتح الباب وجه اة ارا من كل الجهات. 
وإنذارات الاسعاف والشرطة تصدح 2 أرجاء الحي. تقدم نحوه أربعة 
أشخاص كأشباح clay‏ لا يظهر منهم سوى وجوهم خلف آقنعتهم 
ال زجاجية. تأملهم 2 خوف» ثم وضع يديه على رأسه 4 استسلام. 


على هذا مثل غيري من العمال» ليس باليد حيلة؛ فالعمل متوقف والخروج 

ممنوع. 

تقاطعه: ممنوع عليك أنت فقط. بينما أمثالك لا يتوقفون عن حمل 

الخیرات إلى منازلهم وأولادهم. وقبل أن يرد علیها. أعرضت dic‏ 2 
غضب. فصارت GLAS‏ تنقذف من فمها بکل قوة. ویداها لا تتوقفان 

عن ارتداء وشاحها کآنها تهم بالخروج. ولسانها بردد: لقد ضقت ذرعا 

من اعذارك هده. 

یقوم من مكانه بسرعة. ویقف 2 وجهها قائلاً. لن أدعك تخرجین يا 

ميمونة. الوباء يحيط بنا من كل جانب. وأنت بخروجك تخاطرین بحیاتنا 

Lis!‏ جائعون يا سعدان. إلى متی سنظل نلوك آلسنتنا. لا طعام ولا 

شراب. تعلم آني أستطيع أن آصبر على کل شيء. لکن أن آری آبنائي 

جائعین فذاك ما لن أتحمله. سأخرج بنفسي ولیقع ما یقم. أن نموت 

بالوباء آفضل من أن نموت جائعين. 

عز عليه أن يرى زوجته على تلك الحال. وأحس بنفسه تضیق 3 صدره 

الذي أثقله al‏ كتمه عنها ؛ تهاوى بجسده فقرفص على الأرضء وقال لها 

2 خجل: الحقيقة يا ميمونة أنني لست أخاف من الخروج؛ ولا أكترث 

لإجراءات الحظرء بل إن خو الشديد من الوجهة التي سأقصدها إن 

غادرت البيت. 

تسأله 2 استفراب: ما تقصد يا سعدان؟ 

أقصد آني لا آملك درهما واحدا . فکیف لي أن أوفر لك ما تريدين؛ لقد 

توقفت عن العمل منذ شهرین. وما أخذناه من مساعدة تلاشى 2 يومه 

وأنت تعلمين ذلك. 

تنهدت 4 حسرة. ثم دخلت غرقتها لتعود إليه وبيدها ورقة نقدية. مدتها 

إليه وأتبعتها حاجيات كثيرة يدركان کلیهما أنها تفوق ما يملكانء وضعها 

2 جيبهء وانصرف. 

ينقطع تفكيره فجأة حين رکله الضابط بقدمیه. وطلب منه الوقوف 

والسیر خلفه نحو مکتبه. یجلس الضابط على کرسیه. ويأمره بالجلوس 

هو GoW‏ ثم یبادره بالحدیث 

حتی أنث صرت متهورا. رجل بمثل عمرك من الفترض أن یتعاون معنا 

ویلزم بیته. هم بالدفاع عن نفسه؛ لکن الضابط آسکته وعاد يسأله: 

أتدري لما أنت هنا؟ 

لايا سيدي! 

لأنك خالفت القانون. وخرجت من بيتك 2 وقت محظور. بل أكثر من 

ذلك هربت من رجال الأمن. 

هم بالتعقيب: الا أن الضابط استمر ‏ الكلام: طالبا منه أن يناوله بطافته 

الوطنية وترخیص الخروج من البیت. ففعل. ثم سأله: ما اسمك؟ 

آجاب 2 استفراب: اسمي.. ولکن آلیست تلك بطاقتي الشخصية! 

ظن الضابط أنه يسخر she la die‏ عليه السوال نفسه بلهجة أكثر صرامة. 

أجاب: اسمي سعد ان. 

لماذا هربت من رجال الأمن؛ ٠‏ ولم تتوقف حين طلب منك ذلك٩‏ 

استعجل الاجابة عن السوال Bg‏ نيته أن يشكو له عن حاله. لکن الضابط 

قاطعه. قائلا: تخرقون القانون. ثم تهربون منه. لا مهرب لکم منا. 

لا یا سيدي. إني خارج لغرض ملح. زوجتي التي... 

لیس هناك غرض ملح 2 هذا الوقت. آمامك خیاران لا ثالث لهما. Lal‏ أن 


تسجن» أوتؤدى الغرامة. 


yr | & 


محمد الحديني - مصر 


ب أستوديوالتصوير الفوتوغراذ. وقفت ب لطابورمنتظرا دوري. . توالی ومیض الفلاشات.. 
ویعد أن تسلم کل واحد منا صورته. صبطت الکامیرا على کادر آوسم. a (aes le‏ 
صوره 3 جماعية یتوسطها ا العمی. 


2 آحد مختبرات علم نفس 
العیوان اسخل ا الان pla‏ 
إلى قفص بسک کر دار كان 
رة الاخار. تام القرد معي 
مفزوعتین مشاهد لحروب 2 آماکن 


مختلفة من العالم.. بعد حين انزوی 
2 أحد الأركان.. وبینما كان یضع 
يده على عينه والأخرى على آذنه. 
أصدر جهاز قراءة الأفكار؛ الرصل 


وروا مثبته داخل رس القرد. 
(act‏ كنم بترجمة مكتوبة على 
الشاشة تقول: «ليتني ما ارتقیت». 


آدوار 


استقبال خاص 


2 الأسفل. آلح ملائكة تنتظر.. 
لم آبال.. قررت الصعود إلى أعلى 
حیث آبالسة تلوح.. ul Sea‏ 
اقتربت. 

ارتفع صیاحهم 2 حين علا صوت 
کبیرهم وهو یقول: «مرحباً 
بالصدیق والأخ». 


ادراك متأخر 

2 رحلتي إلى آعلی. مررت بفرفة 
یتصاعد منها دخان وآصوات 
اصطدام أقداح وتکسر زجاج.. 
فتحت الباب بهدوء.. كانت ليلة 
Gul‏ السنة.. آلهة كثيرة ترتدي 
ملایس رجال دین وساسة, رآیتهم 
بطیرون پالاك ae‏ علیها 
صورٌ مُضحكة لي. 


EE 


أتقنت عدة لفات dis‏ واجتهدت ك تعلم أخرى مندثرة.. مات السلطان.. 
2 المتحف الوطني. عقدت صفقة مع مومیاوات تسكن توابیت.. بت آجلس أمامها كل يومء لم يشعر افراد حاشيته بالارتیاح وهم یضعونه 
آسرد على مسامعها آخبار ما يحدث 2 الخارج. 2 مقابل تعليمي أصول وقواعد المحادثة. داخل قبره؛ العبوس لا یفارق وجهه.. 


خدیعه yS‏ 
ل رحلتي إلى آعلی. مررت بضریح زواره کثیرون.. رأيتهم یتلون صلواتهم. ویلقون B‏ 2 ثيابه nas‏ آغلقوا القبر علیهما.. بعد 
صندوق النذور بكل ما 2 کو أن انصردرا ۲ میت تزع ۳ حبن» انبعثت اهتزازات ودیدیات تعالت على 

کفنه الأخضرء ثم جلس ey‏ النقود وهو يدخن بتلذذ. وقعها قهقهات مدوية. 


٤۵ | او‎ 


2 صبيحة يوم لفت نظري خبر عن تفجیر آودی 
بحياة كل الوجودین + فندق رخیص بك إحدى 
الدولة الأجنبية.. جلست آتصفح الجريدة اليومية 
كعادتي.. فغرت فاهي متعجباً: 
«كنت نائماً هناك تلك الليلة.» 


كنت أسرع أصدقائي 4 سباق الجري 
الذي كنا نقيمه 4 ساحة حينا عندما 
كنا صغاراً.. 

مرت الأیام. وكبرنا وكنت آولهم لذ 
الحصول على وظيفة. تجهیز منزل 
الزوجية والوصول إلى قاع الحیط إثر 
غرق قارب يقل مُهاجرين إلى احدی 


الدول الأوروبية. 


انذار 


2 ظروف غامضة. اختفی حارس 
معنف ات کانبات رها 
عن مومياوات تتحرك ليلاً.. مدير 
المتحف هو الوحيد الذي قابل الأمر 
بسخرية وتهكم.. مرت عدة أيام 
وتقدم باستقالته بعد أن تسلم رسالة 
إلكترونية مجهولة الصدر. مكتوبة 
بلغة مَندثرة. ومُرفق بها صورة 
للحارس الختقي وهو dain’‏ داخل 
تابوت خشبي. 


لا مبالاة 


وقفت 2 ميدان مدينتي الرئيسي متأملا.. رأيتهم يسيرون ويعبرون ويهرولون دون أن يعيرني 
dol‏ منهم انتباها.. وبمجرد أن انفتحت شاشة العرض العملاقة التي تعلو مبنى ضخماء 
5 2 و 
تجمدت الجموع.. حبست الأنفاس وتصاعدت الشهقات مع توالي مشاهد الحرب المفزعة التي 
ee 1 a a‏ 1 55 5 5 5 5 7 5 
يعلق علیها صوت إلكتروني متحمس.. لم أبال.. نزلت عن قاعدتي الجرانيتية وبد ات الرقص 
على وقع زخات لا تتساقط الا علي. 


النای الذی أن معه الجسد.. حرك المزف شجونه. بعد أن مورست 
عليه سلطات الهيمنة. فأصبح مجرد دمية لا روح فیها مليئة بالثقوب 
کمود القصب الحزین. استمر عزفه لیستدر البکاء الکتوم Gall‏ عبر 
عه الد بکترم شين خي فريك ةا تمایق pail‏ ما وا 
وتسبح فى رحلتها الى السماء تدور وتدور.. 

توقف عن العزف» فجأة 


جالسا تحت شجرة الجمیز العجوز التی یتمایل آحد أغصانها yates‏ من 
الأرض تارکا ظله على مياه الترعة الكبيرة: التفرعة من النیل. ممسكاً 
نایه. مرت من آمامه. حاملة إناء الحليب... تذهب به كل يوم لمكنة الفرز؛ 
لفصله عن القشطة. وداخل قربة مصنوعة من جلد الحيوان تخضها 
لتحصل على الزبدة. 

ألقت نظرة خاطفة. عيناه اخترقت أسفل ظهرها النحیل؛ فشعرت برجفة 
شديدة تيبست على إثرها قدماها. تراقصت مع عزف نایه. تمايل بها 
الصوت يمنة ویسره. هزها بحركات دائريةء تباطأت خطواتهاء إنه أنين 


البلورية ببطء ليريني أربعة من فلاسفة القرن الثامن عشر: 

Ole ©‏ جاك روسو السويسري الأصل» یطرح موضوع الضرائب 
والمتلکات والعقد الاجتماعي 2 مقاله «الاقتصاد السياسي». 

٩‏ فولتیر. الفرنسي الأصلء منغمسًا ب2 كتابة روايته الفلسفية « کاندید» 
التي سیثیر فیها الجدال حول القدرية ووجود الشر. 

* فرانسیس بیکون. الانجليزي الأصل» يؤسس لفلسفة جديدة قائمة على 
الملاحظة والتجرید والتي سیکشف بها فیما بعد عن غیاب جدوی النطق 
الأرسطي العتمد على القیاس. 

٩‏ ایمانویل کانط. الألماني الأصل. ينهي کتابه «نقد العقل الخالص, الذي 
سيوّدي إلى فتح باب الأدب الثیر للجدل. 
eval‏ رأسي Le‏ من عیون السنجاب الكبيرة التي كانت تتفحصني 
بفضول, وبلعت ريقي بحسرة ثم التفت ناحية وجه العراف الصارم لأقول 
له إن عصر التنویر ما یزال بعیدا عن حیاتنا الیوم 4 القرن الثامن؛ فرفع 
يده الضخمة لیبرم بها شاربه الأشيب دون أن یعقب على كلامي؛ فواصلت 
بنفاذ صبر لأوضح له آمنيتي ‏ تحقیق آمجادي الفلسفية 2 آقرب وقت 
يلي استشهادي المعركة بعد غد . ظل العراف يطالعني بصمت طال حتى 
أصابني الملل؛ قبل أن يحرك كفيه العريضتين حول الكرة البلورية ليتنقل 
عبر قرون أكثر قربا ويعرض لي أربعة فلاسفة عاصروا حكم المسلمين ب2 
دولة الأندلس. طالعت الثلاثة الأوائل منهم بحياد: 

* ابراهيم بن عزرا: COS‏ «سفر ياشر» أحد تفسيرات كتب التوراة 
انش 

* ابن رشد: ينهي کتاب «تهافت التهافت, للرد على کتاب الغزالي «تهافت 
الفلاسفة». 

@ موسی بن ميمون: يكتب 2 كتابه «السراج والمشناه توراة» مبادي الإيمان 
الثلاثة عشر للديانة اليهودية. التي سيظهر فيها جلیا تأثره بعلم التوحيد 
وعلوم المتصوفة المسلمين. 
لكنني توقفت طويلا عند شخصية الفيلسوف الرابع. محي الدين 
بن عربي. وشعرت بقشعريرة تسري 2 كامل جسدي وأنا Lal‏ أبيات 
قصيدته: 
لقد صارقلبي قابلا کل صورة فمَرعی لفزلان ودیز لرهبان 
cas‏ وتان وكعبة طائت ولو توراة Cas‏ قرآن 

Syl‏ بدين ال أن رت als;‏ قالح ديني وايماني 
ومن شدة الفرح الذي انبثقت من قلبي لم یستطع صوتي أن أخرج من 
حلقي. فاجتهدت واجتهدت 2 بلع ريقي حتی نجحت بصعوية أن أطلب 
من العزاف أن يوقف الكرة البلورية لأنني وجدت الشخصية التي آرید 
لروحي أن تتناسخ فیها 2 Sle‏ القادمة. فآدار العرّاف نظراته بين 
وجهي الترقب وبين عیون السنجاب التي جفلت وکأن یوافق على ما 
سیقول سیده. 
وق تلك اللحظة GS‏ إلى أن الغاية النبضووزة تأكملها ستاجيها الضحية 
وخفافیشها التوحشة وظلالها الرعبة وعناکبها وحشراتها الزاحفة 
وأشجارها الخيفة الشبيهة برژوس الوحوش. قد سمعت کلمات العراف: 
وهو يخبرني يصوت محشرج عن المصير القاسي الذي ينتظرني 2 
معركة بلاط الشهداء ببواتييه. 

XXXXX 


غوني- سو- Rosny-sous-Bois-'5.‏ / مدينة شرق باریس ale‏ 


4 IMs 


فونوي- سیوغ- قیین- /Vouneuil sur Vienne‏ قرية 2 غرب 
فرنسا عام ۷۳۲: 

وصلتٌ آخیرا. بعد تكبدي لعناء الجيء سيرًا على الأقدام لكي لا تثير 
حوافر فرسي ضجة تفزع الحيوانات والطیور. فتضاعف من هلعي ووجلي. 
فاعود ادراجي دون ان اعرف مصيري. 

لم يكن توجسي نتيجة دخولي للمرة الأولى إلى الغابة السحورة؛ ولكن 
بسپب تضارب ذكريات كابوس الأممن المرعية داخل رأسى 

ترددت طویلاء ثم تقدمت نحو العرّاف التکخ بجانب سنجابه الضخم. 
ثم أخبرته بأتني أتيثٌ لرژیته. لكي يقرأ لي طالعي. علني أطمئن وأكذب 
مخاوی3 من رؤية سيفي البتار يُكسر إلى نصفين 2 كابوس الأمس. لكن 
وبدل أن يهدئ من روعي» آخبرني العزاف بأنني سأقتل 2 العركة التي 
ستدور بعد يومين» ليتحول خوك إلى فضول وتلهف لمعرفة ما سينتظرني 
بعد الوت. فتمالکت ably‏ جأشي, وزجوتة أن ,اشح لي عن جميع 
الأسرار حتى أخوض أخر معركة لي بثبات وشموخ واعتزاز. فنکس رأسه 
برهة. ثم رفعه بیطء aly‏ اش راب أكثر, ٠‏ فسحبت قدمي ي بتثاقل 
متجاهلا نظرات السنجاب الفضولية التي كان يلهبني بسیاطها ليوحي 
لي بأنه على معرفة JS‏ تفاصيل مستقبلي. 

بصمت تام Cul,‏ العرّاف ومن وراءه ظله الخیف. يحرك كفيه حول 
الكرة البلوزية ليريني ست شخصيات عبر عصور مختلفة: 

* باریس/ ۱۹۵۱: كلود ليفي ستروس يكتب آشهر جملة ب4 كتابه العرق 
والتاریخ: «لیس هناك ثقافة لها الحق 2 النظر إلى ذ اتها باعتبارها أرقى 
من الثقافات الأخرى». 

٩‏ فيننا/ ۱۸۹۹: سيغموند فرويد ينقح للمرة الثامنة كتابه «تفسير 
الأحلام» الذي سيناقش فيه «عقدة أوديب» و»عقدة اکتارا»» اثنان من آهم 
نظرياته 2 التحليل النفسي. 

* لندن 1874: ليساقاري يحكي لإلينورا مارکس. ابنة كارل ماركس؛ 
شهاداته التي جمعها من بعض الناجين 2 المنفى 2 لندن وسويسرا عن 
تاريخ فترة حصار باريس عام ۱۸۷۱. 

٩‏ كردفان (غرب السودان)/ ۱۸۲۲: محمد بك الدفتردار بصدد اعداد 
حملته الانتقامية ضد الك نمرء ملك الجعلیین, لحرقه 3 مدينة شندي 
الخديوي اسماعیل کامل باشاء ثالث أبناء محمد علي باشا عزیز مصر 
ومژسس الدولة العلوية: 
© باریس/ ۱1۱۷: جان دولا فونتین. يكتب بالفرنسية البیت العاشر من 
قصيدة الأرنب والسلحفاة. إحدى قصص «كليلة ودمنة» التي عربها ابن 
المقفع عن اللفة الفارسية قبل أربعة قرون: «لا جدوی من الرکض, الهم 
أن تنطلق بك الوقت المناسب». 

© فينيسيا/ ۱۲۰۲: إنريكو داندولو. يطلق الحملة الصليبية الرابعة, 
الحملة العسكرية التي ستنتهي بعد عامين بالاستيلاء على القسطنطينية 
من قبل الصليبيين وتأسيس الإمبراطورية اللاتينية ب4 الشرق. 

* عالم أنثروبولوجياء طبيب نفسي. قائد عسكري. 
ودوق؟ هذا جيد لكن حلمي 2 حياتي القادمة هو أن أكون فیلسوفا. هل 
بإمكانك أن تريني فلاسفة عظماء؟ 
كان بإمكان العراف أن يرد على نبرة سؤالي الغاضبة بكشف الحقيقة 
ليقص أجنحة أحلامي الطموحة. لكنه لم یفعل. بل واصل تمسيد رأس 
سنجابه ذو النظرة 5 الفضولية days‏ ثم حرك يديه الكبيرتين على الكرة 


اس شاعر 


© صدقني, لن تندم على اختيارك. لیس فقط لأنك ستستمتع بالنظر 
الخلاب لحديقة النزل الطلة على حديقة الجولف الخلابة. ولکن أيضًا 
لأنك ستکسب وقتك الثمين لأنك ستصل إلى محطة قلب باريس «شاتلیه- 
Chatelet‏ ذا خلال عشرین دقيقة فقط بفضل خط الیترو رقم 
(۱۱). الذي أفتتح الشهر الماضي بعد وصوله إلى مدينة «غوني- سوبوا». 
لم يعر الشتري کلام سيدي اهتمامًا كبيرًا بل ظل یتفرس 2 وجهي 
بفضول وکأنه آحس بالجهود الجبار الذي آبذله لكي آمنع دموعي من 
الانسیاب عندما مسح سيدي على آذني الطویلتین بحنان قبل أن یقول: 

* آقسم لك بأنني ما كنت لأترك حماري الوذ الذ كي لولا علمي بأنه لن 
یتحمل العیش تحت شمس السودان الحارقة التي تتجاوز الأربعين معظم 
أيام السنة. 

ظل الشتري یتفرس 2 وجهي وکانه يبحث عن شيء ضائع فیه. بینما 
سيدي یواصل: ۱ 

* هل تعلم أن هذا الحمار حفيد حمير أخرى عاصرت آجدادي منذ 
قرون؟ ۱ 

هز المشتري كتفيه بدون اكتراث؛ فواصل سيدي بحماس: 

© لذلك أردت أن أتركه يواصل العيش 2 المكان الذي ولد وعاش فيه 


* انتظر قلیلا من فضلك... 

قاطع الشتري سيدي الذي جحظت عیناه خوفا من فشل البيعة, لقد 
اتفقنا على أن اشتري البیت Ley‏ فیه. ولكنني لا آعدك Gl‏ آترك هذا 
الحمار یواصل العیش هنا. لأنني قد آنقله ليعيش مع بقية حیوانات 
الحظيرة التي أرعاها 2 قريتي « فونوي-سیوغ- فيين «. 

انتصبت أذناي الکبیرتان عند سماع اسم القرية التي فقدت فیها مظهری 
الإنساني قبل ثلاثة عشر قرناء وشعرت بفيض من مشاعر متناقضة 
اديه عسي و ی دغدغتني بشدة 
وأنستني أحزاني القديمة. بل وحتى الجديدة التي رافقتني طوال أسابيع 
بعد تلقي سيدي خبر انتقاله للعمل 2 شمال السودان. 
وأحسست بها جميعًا تتحول إلى افراح مع اشتداد ومضة الأمل الذي طال 
انتظاره وأنا أحلم بالعودة إلى قريتي لرؤية أحفاد أحفادي من بني البشر. 
شعرت وكأن فراشات تدغدغ معدتي وأنا أتخيل كيف سیتعرفون علي إذا 
ما رأوا حنان عيني والشوق العميق الذي احتفظت به لهم بداخلهما طوال 
ثلاثة عشر قرنا. 

لکن فجأة تذ کرت عجزي واعاقتي, فعاد الحزن يتملكني. آه لو كنت آسطیع 
الکلام. لیس فقط لكي أنجح 2 التخاطب مع أحفاد أحفادي إن جلبتهم 
الأقد ار إلى حظيرة الشتري « قونوي- سيوغ- فيين» أو ان قاطعتهم 2 أحد 
الطرق الزراعية ف القرية. كنت أتمتى لو أسطيع الکلام 2 هذه اللحظة 
بالذات. ربما الأخيرة التي أرى فيها سيدي. حتى أخبره بأنني لست مجرد 
حمار مسکین, وانما جندي شجاع حارب ببسالة 2 موقعة بلاط الشهداء 
بالقرب من بواتييه؛ الموقعة التي أوقفت تقدم « المور» ومن ثم تقدم الفتح 
السلامي 2 بلاد الغال. 

cus‏ آتمنی اخبار سيدي أني لم sel‏ حزینا gle‏ اتخاذه قرار الهجرة 
للعمل 2 آفریقیا. وبآنني 2 قمة الفرح بهده العودة إلى مسقط رأسي, 
علني أتخلص فیها من قسوة قانون الکارما الذي لحق بي عندما قتلت 
نفسًا لیس من أجل الدفاع عن الوطن. وانما من أجل الانتقام لكرامتي. 
وعزة نفسي. ووهم LY‏ 


1Y 

اليوم ما ما زلت مدانًا بسبب خطأ ارتكبته منذ ثلاثة عشر قرنًاء بعد اضاعتي 
فرصة الانتقال إلى الأبدية بسبب غفلة أوقعتني ب شراك الأنا ومن ثم 
ضحية لقانون «كما تزرع تحصد». أو قانون العدل الالهي الشهير بقانون 
الکارما. غفي نهاية المعركة؛ بارزت جندیا موریسکیا شرسًا طال قتالي 
معه gis!‏ مخ غیره. حتی کادت عضلات ذراعي تتمزق من قوة تبادل 
الضربات معه, لكنني تشجعت وضفطت على آسناني بشدة وسدد ضربة 
نجحت معها 2 الاطاحة بسیفه قبل أن آسقطه آرضا. و2 اللحظة التي 
رهس سيق ah EY‏ بک بصق ل وی :ها کان مني إلا آن مرف 
جسده بالطعنات رغم أنه كان قد مات من الضربة الأولى. وقبل أن التفت 
لأزهو بانتصاري لكرامتي جاءتني طعنة من الخلف أردتني قتيلا. 
لامست مشاعري نبرة الحزن 4 صوت سيدي وهو يشرح للمشتري كيف 
أنني كنت عزیزا على قلبه. وبأنه لم يكن ليفرط فيني لولا اضطراره 
للانتقال إلى شمال السودان لباشرة عمله الجديد كمهندس کهربائي 2 
«سد مروي». 

كان سيدي يتحدث بحماس وهو يظن أن هذا المشتري سيشاركه فرحه 
الغامر بالحصول على هذه الوظيفة 4 إفريقيا . ويبارك له اقتراب رحيله 
عن فرنسا بعد حصوله على وظيفة العمر بسهولة لم يكن يتخيلها. 

فبعد زيارته للمغرب قبل عامين وقضائه تلك الثلاث أسابيع ‏ آحد تكايا 
الدراويش على حدود مدينة أغاديرء ثم إقامته القصيرة 2 مدينة فاس 
بجوار ضريح الشيخ أحمد التجاني. ظل سيدي يواصل الحلم ليل لنهار 
بأن يفيك خوضن تجرية AN‏ ة من نوها ete‏ أسبقا زه القديمة 
التي تنقل فيها 2 غابات الأمازون بالبرازيل وبك جبال التبت. ومنذ عودته 
من أغادير أصبح كثير الکلام عن الصحراء مهووسًا بفكرة العودة إلى 
إفريقياء وشرع من فوره ب4 البحث عن فرصة عمل 2# مكان ليس فقط 
یری فيه الشمس کل يوم , ولکن أيطا یحرقه لهبها ویتصبب عرقا تحتها 
ويشتد ظمأه لدرجة تذکره نعمة الاء. فکانت تلك الوظيفة كالغيث الذي 
قزل على ويح glad‏ يق أن لقي فيها كل مواصفات أحلامه. أما 
فرحه الأكبر فكان عند اكتشاف أن رئيسه المستقبلي ‏ العمل ينتمي 
للطريقة «التجانية». إحدى الطرق الصوفية التي كانت السبب ف تحوله 
درن كدي اديه e‏ حدمي رداق تسم بالقطیق E‏ ماغرت 
السماوات. 

بالتأكيد لم يقص سيدي على المشتري تفاصيل تلك التجربة الروحية التي 
دفعته لبيع بیته. لكي يركز 2 مدحي وتعداد مميزاتي؛ لكن المشتري لم 
يتفاعل كثيرًا مع الحديث المسهب عن مكانتي العزيزة .2 قلب سيدي OF‏ 
همه الأكبر كان سماع الكلمة الأخيرة واتمام الصفقة لصالحه. 

مرر سيدي يده على شعره الاملس عدة مرات. وعندما لاحظ نظرات 
المشتري المصوبة إليه بترقب ونفاذ صبرء أدرك أن عليه الاسراع 2 
إعطاء كلمته الأخيرة؛ فأطلق تنهيدة ورماني بنظرة خاطفة قبل أن يبدي 
موافقته على طلب الشتري بخفض السعر عشرة آلاف یورو ولا رأى 
تهلل وجه محدثه. وضع شرط أن يأخذ الشتري البيعة بأکملها: النزل 
وحیوانات الزرعة. التفت الشتري یطالع الدجاجتین تزاحمان الأرنب 
الأبیض الوصو 2 آکل قشرة بطي ثم ale‏ لینظر نظ وجهي Myles‏ 
مواصلا برم شاربه الکثیف الشبیه بشارب الفیلسوف الالاني فريدريك 
نيتشه قبل أن يبدي موافقته. فوصلت ابتسامة سيدي حتی اذنیه قبل ان 


یقول مجر 


ds‏ | او 


هشام وهبي - المملكة المغربية 


الد اثرة الصغيرة التي تتوسط آلة التصویر. وفجأة یغمره الضوء الخاطف: 
ویبقی على وضعه لثوان. حتی يسحب الوظف آلته ويبدأ 2 فحصها من 
جدید 4 حيرة.. 

© «هل هناك مشکل ما..٩».‏ 

© رلا... لا تقلق.. ابق هنا سأعود حالا..» 
غاب للحظات لیعود Loses‏ حاملا آلة تصوير ير أخرى وهو یقول شزرا 
موقفه: 
© «لا شك أن هناك خلل 2 الآلة وقد غيرتهاء استعد..». 
ضغط زر التصوير.. حاول ثانية وثالثة: لکن الشکل ظل فاثماء 2 كل مرة 
ينقل بصره بين الصورة والشخص ويقع ب حيرة شديدة.. ثم يخاطبه 
أخيرا 4 استسلام: 
© «لا أدري ما الذي حصل لهذه الالات الیوم..٩».‏ 
ينهض 4 هدوء وقد استقرت 2 ملامحه آيات الغضب: 
© «هل هذا معقول.. منذ نصف ساعة وأنا ثابت 2 مكاني كالتمثال؛ ولم 
تستطع التقاط صورة واحدة لي.. ما هذا المحل السخیف..٩».‏ 
خرج غاضبا وهو يصفق الباب بعنف. ثم قرر التوجه إلى محل تصوير 
آخر. قطع الشارع وسار 2 الجهة ALLAN‏ لكنه تذكر فجأة أن زوجته 
تنتظره على الغداء ولا ينبغي أن يتأخر أكثر. 
وقف آمام باب بيته وتحسس جیبه. ليكتشف أنه لم يكن يحمل المفاتيح.. 


سار به موظف استوديو التصوير الفوتوغرالك إلى غرفة التصويرء ثم 
أشار إليه بالجلوس قائلا: 
«تفضل. . سأعود حالاً». 
كانت غرفة مزينة ومليئة ئة بالديكورات المختلفة للتصویر. آزهار. كراسي 
مختلفة الأحجام والأشكال. رسوم للطبيعة على الحيطان؛ مرايا... 
عاد الموظف بآلة التصویر. واتجه Aull‏ يعدل من وضع رأسه وکتفیه. 
ينحني قلیلا للتأكد من ثبات وضعه؛ ثم يعود بضع خطوات للوراء» ويمسك 
بالكاميرا: تشك.. ثم يبرز منها ضوء خاطف مرتين أو ثلاثاء ينظر إلى 
الصورة المجسدة داخل الآلة وسرعان ما تتغير ملامحه. ينقل نظره بين 
الصورة وبين الشخص الاثل آمامه. ثم يقطب جبينه: 
* «عفوا. . سنعيد الكرة إذا سمحت..». 
© «طبعا. فا 3 
عدل من وضعه oe‏ ے حرکات روتينية. ثم عاد إلى مکانه ess‏ 
أمسك الكاميرا ثم: تشك.. ظهر الضوء الخاطف مجددا: وانحنى على 
الآلة يفحصها من جدید. ظهر على ملامحه بعض الاستفراب. فبدأ يعبث 
بأزرار الآلة مقلبا إياها ذات اليمين وذات الشمال وهو جالس 2 كرسيه 
ينظر اليه 2 تساؤل. . وأخيراً بعد فحص الكاميرا يبتسم له ب ود قائلاً: 
« رلا بد أن هناك خللا ما. . لا تقلق.. سنعيد الكرة.. استعد». 
یعدل وضعه الذي تدرب علیه بشکل روقيلي ویرفع رأسه مثبتاً عینیه علی 


عما حوله؛ ثم حانت منه التفاتة نحو واجهة محل لبیع الملابس.. ذ ثبت 2 
مکانه مدهوشا ینظر إلى الصورة المنعكسة على زجاج الحل: 

© «ما.. ماذا آری4». 

حرك رأسه عدة مرات. أغلق عینیه ثم فتحهما لکن الحيرة CAB‏ ترافقه. 
تحرك صوب سيارة مركونة قرب الحل. نظر عبر زجاجها لیری صورة 
وجهه. فارتد ذاهلاً. > نظر عبر زجاج سيارة AGE‏ وثالثة دون جدوی. عاد 
إلى المحل واقتحمه + سرعة وتوتر.. قصد غرفة تبدیل الملابس وهو لا 
يلتفت إلى البائع الذي يلح 4 سواله: 

* «إلى أين يا سيد.. هل من خدمة؟». 

دخل الغرفة ووقف أمام المرآة الطويلة ES‏ الصو المكسه 
فيها وكأنه ينظر إلى شخص آخرء أين اختفت العينان الصغيرتان ذوات 
النظرة الحادة؟ والشفتان الدقيقتان والأنف العقوف؟ بل.. ما هذا الشعر 
الفاحم الجعد؟. 

آفاق من ذهوله وتأملاته بعد أن هزه صاحب المحل هزات خفيفة طالبا 
منه مغادرة المحل وهو يتمتم: 

* «إني.. إني لست أنا». 

بدأ همسه يتعاظم وهو یقف 2 الشارع. الناس ينظرون إليه 2 yo‏ فجأة 


يصبح همسه صراخا: 
* «مالكم تنظرون إلي.. لست أنا.. لست أنا..». 


ضغط زر الجرس وانتظر. فتح الباب بهدوء.. أطلت منه زوجته ناظرة 
إليه 4 تساؤل: 

* «ماذا.. آلن تفتحي.. أتتركين زوجك واقفاً بالباب؟». 

نظرت إليه مستغربة ثم أحكمت الإمساك بطرف الباب: 

* «زوجي..؟ اذهب من هنا والا استدعيت لك الشرطة..». 

« «ماذا تقولين.. أنا زوجك.. هل WS catia‏ 

© «قلت لك اذهب..». 

٩‏ «ماهذا المزاح السخيف.. ألم تلحي علي لأعود وقت الغداء.. وقد عدت 
من محل التصوير لهذا الفرض, فلا تجعليني أجوع أكثر..». 

نظرت إليه ‏ دهشة وهي تلحظ ملابسه وهیئته. وقد بدا عليها تصديق 
قوله, لكن سرعان ما عادت الصرامة والغضب إلى ملامحها: 

gates seals, ااب جوا‎ read إن‎ easly 

ثم أغلقت الباب 2 وجهه بعنف.. ناداها 2 يأس وهو یضرب الباب بكلتي 
كفيه وكأنه لم يسمع قولهاء وعندما زایلته الدهشة Lec‏ قلیل تحسس جیوبه 
ب سرعة وتوتر باحثا عن هاتفه النقال. لكنه تذكر أنه نسيه 2 النزل. 
وقف فرت الاب تا يفكر بحيرة ك أمره؛ وعما يمكن أن يكون قد حصل 
لزوجته. . هل جنت فعلاً؟ أيستدعي لها طبیبا؟ لکن سرعان ما طرد عنه 
آفکاره السخيفة وتشجم مجددا کان شیثا لم بحدث, وطرق الباب طرفتین 
خفیفتین ثم انتظر.. طرق الباب بقوة آکبر.. لا مجیب.. ضفط زر الجرس 
وتحسس بأذنه ليلا ثم سمع رنین هاتفه بالداخل؛ .لا بد آن زوجته تتصل 
به. وها هي تکتشف أنه لم يحمل هاتفه.. اتسعت cline‏ لا يعنيه الوقف. 
إذن فهي لا تصدق أنه هو.. وتتصل Binks‏ عنه. 
وضع اصبعه لفترة طويلة على زر الجرس. ثم 
صراخها وزعیقها: 

* «ألم أحذرك.. ألم آمرك بالانصراف.. آیها النصاب..». 

حاول الامساك بها وهو یقول: 

Le ٩‏ الذي جری لك.. اهدئي..». 

© «لا تلمسني.. لا تلمسني..» 

ويبدو أن صراخها وصل إلى الشقة المجاورة؛ فقد خرج منها رجل بز یه 
المنزلي متوجها إليهما قائلا: 

Lay @‏ الذي یجری؟». 


* «هذا الأحمق يدعي بوقاحة أنه زوجيء ولا يريد الغادرة..». 

تلن al‏ ردا 

٩‏ «زوجك؟». 

ثم استدرف محاولاً رينم صورة الجار الثالي: 

« «قالت لك اذهب.. هيا تحرك دون مشاکل..». 

لم يعد یتحمل الوقف كلية؛ لذلك صرخ 2# وجهه بعنف: 

* «ومن أنت آیها الأحمق حتی تطردني من منزلي؟». 

« «منزلك5.. أنت فلا نصاب وقح». 

لم يدر إلا ويده تنزل على قفا الجار 2 سرعة وقوة. ترنح حتى اقترب 
جسده من السلالم القريية. توجه إليه 2 غضب ودفعه برجله دفعة 
أسقطته على الدرج وبقع الدم بدأت تتناثر حوله, وهویئن 2 آلم. تجمد 2 
مکانه للحظات ثم سمع ضجة قادمة من آعلی السلالم وزوجته لا نكف عن 
الصراخ, آفاق من ذهوله فجأة ليدرك دقة الموقف. ثم قفز نازلا بسرعة 
وخوف. 

بعد لحظات كان پسیر ‏ الشارع بعيدا عن منزله Sa‏ بل موقنه Dal‏ 


۲ | عضاو" 


ادجم 
للا 5 5 


صدقة 


yal 


حسن الطویل - المملكة المغربية 


يرى ما يجري OW‏ «انه يراقبني الآن بدون شك. إنهم یقولون إن الميت لا 
یفادر مکانه  Lull‏ الا بعد مرور آربمین یوماً علی رھ رو ی لم تمر علی 
digs‏ هذه Bull‏ هناك أيام متبقية سيراقبني فیها. ویعلم إلى ما سينتهي 
الیه هذا الأمر. لکن عليه أن يعرف ما سيجري الیوم بترکیز آکبر.. ها نت 
يا ابي.. انت تری اني اخرج الیهم.. انفذ وصيتك». 
خلال الصدقة. تلذذ الجميع بأكل الکسکس, وقرأوا القرآن, وأنشدوا 
قصائد الدیح النبوي. ورفعوا أكفهم إلى الله يدعونه أن يرحم الرحوم. 
ويرزقه الجنة... ثم تكلم أحد أبناء العمومة: 
_ نرجوکم يا جماعة أن تبقوا معنا لحضور pal‏ مهم يخص المرحوم. 
هؤلاء فقهاء دواوير البلدة سیخبروننا ماذا يرى الشرع 2 أموال Lise‏ تغمده 
اللّه. ونحن ما علينا إلا العمل بشرع alll‏ وأنتم شاهدون. 

عم المجلسٌ الصمت بعد هذه الكلمة. وصوّب الحاضرون عيونهم الیه. حتى 
آحس بقلق مضاعف. دفعه إلى ترتيب طربوشه وتعديل جلسته. .. نطق أحد 
الفقهاء محاولا تکسیر الصمت والحرج: 
* الحمد لله أن الشرع وضع نا منهاجا واضعا ‏ کل شى 
أن یبحث لیتفقه 2 أمور دینه. 
حاول ابن عم آخر یلبس نظارتین طبيتين أن يقدّم ما يغية تقریرا عن أموال 
المرحوم وخصوصيته العائلية: وقد ركز ك ذلك على | حصاء الأراضي وتعيين 
حدودهاء ثم ختم كلامه بالقول: «وقد ترك عمي رحمه alll‏ بے الحياة الدنيا 
القانية ند دون أبناء»» ونظر إلى فقيه كبير بط السن مستفسرا بعینیه. 
مسح الفقيه وجهه واستعد للكلام: ؛ لکن صوتا هادکا قاطعه: 
* وترك أيضا خادمه الحقير... لماذا نسیتموه؟ لا تقلقوا. هو خادم فقط 
لن يرث شیا . 
2 هذه اللحظة أخرج وثيقتين وسلمهما للفقيه الکبیر. الوثيقة الأولى فيها 
وصية موقعة بيد الرحوم. يوصي فيها بإعطاء خادمه ثلث أمواله؛ أما الثانية 
فهي عقد cay‏ باع بموجبه الهالك اغلب أراضيه لخادمه. نظر الفقيه إلى 
الورقتین. وطالع الحاضرين بوجه آحمر «ليس هناك ما يقسم. لقد باع كل 
شيء». 
عمت الجلس محادثات جانبية؛ ولم يبدو أن الحاضرين قد رضوا بهذه 
المفاجأة. وسمعت کلمات من هنا وهناك تقول إن الأمر يتعلق بتزویر 
مقضوح: لکن ابن العم ضناخب التظاركين: هدا الأجواء» والشمتن أن سلم 
الوثيقة لرجل نحیل كان یجلس 2 طرف الجلس لیتأکد من صحتها. ؛ وينتهي 
الأمر.. «أعطوه إياها لیقول لنا ما فیها.. الفقیه ینهم ما يكتب على اللوح 
ما إن تسلم الرچل النحيل الورقتين. حتى سمع أصواتا كثيرة من هنا 
وهناك: «كلها.. كلها.. أسرع» وذلك ما لم يتردد فیه. فقد كور الورقتين, 
على غرار ما يُفعل ب «الزميطة» وقذفهما 2 فمه؛ وبلعهما بسرعة.. 


و 0۲ 


.. على الانسان 


جلس يفكر فیما یمکن أن يسمعه من أبناء عمومته مساء الیوم. تواردت عليه 
مواقت الماضي البعید. وصور طفولته القاسية. وکیف كان یعامل معاملة 
العبد الحقير مدة خمس وثلاثين سنة. فاشتعلت نيران الغضب الجارف 
داخله؛ وصمم على الذهاب بعيدا 2 التحدي. فو علق كل حال لن بش 
شيئا مادام يملك الوثيقة. وهؤلاء الذئاب لن ينالوا منه قيد أنملة بمودتهم 
الصطنعة, وان استمروا ب معاكسته بأساليبهم الحقيرة. سيضرب ضربته 
الموجعة؛ ويكسر ظهورهم جميعا. 

صحيح أن أباه لم ينجب أحدا كما يكرّر القول آبثاء عمومتة كل وشت Dios‏ 
لكنه ليس عبدا كما يزعمون» وهذا ما قاله فقيه الدوار ald‏ فقد سألوه 
عن حكم التبني 2 الشرع . فأخبرهم ob‏ الابن يُدعى لأبيه؛ لكنه يُعامل 
باحسان ولا يظلم عند أوليائه؛ غير أن الفقيه «لا يعرف حالتي الخاصة, والا 
كان سيقول إنني أستحق نسب أبي» فأنا لا أعرف آبا غير آبي, منذ فتحت 
عيني Lily‏ أمامه؛ يرعاني ويدعوني (ولدي)؛ وأنا أدعوه ( أبي) : آذهب معه 
إلى السوق والحفلات والجنائز ويقدمني للجيران وأبناء القرية كلهم بقوله 
(إنه ابني) , وفوق كل هذاء أنا لا أعرف الوالد الأصلي الذي تربطني به تلك 
النظفة الهينة فقط. ولا أعرف الوالدة أيضاء ولا بهمني أن أعرفهما معاء 
إنهما شخصان عابران. أنجباني وتراجعا إلى الوراء. آما هذه الأسرة التي 
ترعرعت فیها. فقد أورثتني الحب والرعاية والاهتمام. فلماذا يريد هؤلاء 
منعي من إرث المال والأرض تحت ذريعة الشرع؟ . 

آحس بضیق شذید. فنادی زرح alley:‏ مثها آن تمد براد شاي وبعض 
ول فیط وتاك قیمع ویس مها بغش لکلا هت مز علي 
الاستماع إلى رآیها 2 آموره العويصة. 


قالت الزوجة : 

* کل يا هذا الرّجل. هؤلاء أعداؤك من زمان. أفسدوا عليك حياتك صغيرا 
2 ۶ و 

یز کل 


__ آولاد الکلب یزعمون آنهم یحبون عمّهم الراحل. لذلك سبقوني إلى 
الاعلان بأنهم سيقيمون له ستهة الأريمين بدلا شى لكن خطفيه واضحة: 
إنهم يريدون أن يفضحوني أمام MM‏ ويقيموا علي الحجة بحضور أربعة أو 
خمسة من فقهاء الدواوير الجاورة.. جماعة الحرام 
الشرع آنا مع الشرع.. الراحل استعد لهذه اللحظة أكثر مني؛ وأغلق جميع 
الثقب التي يمكن أن تتسلل منها الريح السمومة. 

لم ترد زوجته أن تجاري غضبه الهادرء وشرعت تكوّرله «زميطة البلد بخفة 
ورشاقة: «خذ.. إنها لذيذة.. ضمختها بزيت الزيتون جيدا.. هل أضيف 
السكر إلى الشاية». 

ك الساء لبس جلبابه العيدي الأبيض» ووضع على رأسه Le Lig‏ 
وأخرج بعناية ورقتین من خزانته السرية. ثم طواهما برفق؛ ووضعهما ‏ 
جيبهء وخرج إلى منزل آبناء عمه المجاور. وق الطریق تساءل هل یکون آبوه 


..لا بأس.. إذا آرادوا 


و موی ات . جلس 
* مرحباً بآبي الشّباب.. 


۰ أهلاً! 

* 2 الحقيقة و الواقع.. لن تصدق ما سأقوله لك.. 

© اذن لا تقله.. 

فقهقه وأکمل: 

* هل تلم SL‏ كنت يطل العراق 2 رياضة اللاكمة ذ الوزن 


لم أنبس ببنت شفة.. آدار صاحب الحانة السجل الذي تفلفله صوت 
عذب کصوت عندليب يُناجي حبيبته (فانهض إلى صهباء ء صافية . .قد 
als‏ یشرب بُعضها البعض) .. 
آشار صاحب الحانة بعد أن صار نديمي الاجباري يردد کلمات الأْغنية 
يصوت التقطع النشان إلى لافتة خط علیها (ممتوع الغثام): 
التفتٌ إلى طاولة على يميني کان یجلس حولها أربعة شبان ضخام 
البنیان. رفع نديمي الإجباري يده اليسرى تجاههم قائلاً: 
« أتريد أن أثبت لك اتی يطل 8 حسفا . . بإمكاني صرع هؤلاء الحمقى 
بضرية واحدة.. 
۰ اهداً آرجوك. . اخفض صوتك.. 
جاء النادل يحمل آنية امتلآتٌ بقارورة العرق وبكأس فارغة. وطاسة من 
الحمّص وأخرى من التلج. ووضعها فوق الطاولة ورجع خلف البار.. 
مد نديمي الاجباري يده إلى القارورة.. شَمّها بعد أن آزال الغطاء وكرع 
نصفها على دفعة واحدة, ثم صاح بالشبّان: 

هيه.. ايها الحمقى.. 
© ماذا تفعل؟ 
9 لا تخف.. ثلة شياب مغرور.. 
بعد هنيهة لم أشعر إلا بيد تمسكني من كتفي وأخرى تقد قميصي وثالثة 
تهوي على رأسي بالقوارير.. Gud‏ المكان بالناس والشرطة والتحريات, 
وأنا أصرخ: 
* ما دخلي Li‏ . اتركوني.. رأسي.. رأسي 
أقفلت Sine‏ من شدّة الألم ثم فتحتها وإذا بيد أَمّي تضع الكمّادات على 
جبهتي قائلة: 
* نها الحمّى.. 


حسين نعمه - العراق 


لا شيء آجمل من ضحی شمس کانون الأول بعد أسبوع منهك من 
التدریبات العسكرية؛ كفرحة طفلة حصلت على دمية. 

تحّق شوقا لس شارع ال بخطن خفيفة واثقة مطمثنة . لطالما 
سرت مع أبي متثاقلا خلفه كحقيبة سَمْرِ إلى مَجّرهالژاخر بأطوال 
القماش. : but‏ هذا المكانٌ بطعم الطفولة التي لم تعکر صَفوما آلام 
الحياة. وتتلونٌ زوایا هذا pli‏ بألوان الطيف suite‏ لوقع آقدام 
العَدَارَى اللاتي Se‏ للتجهيز لخَطوبتهنَ أو els‏ ففيه تجد الكرأةٌ ما 
c=‏ عن دمب وان ودییاج؛ ؛ وعطور وماكياج؛ ولؤلؤ وأثواب عرس» 
فط الشكر (ya‏ الخرس, تندى لجمالها مقل celal‏ 

دخلت ee‏ من جهة 4 خان مرجان, 2 منتعلا ae ae las eee‏ 
Lt‏ من دکان جاسم ال الشيخلي. 

بعد دخولي الشارع وعبوري لآخر دکاکینهتجلی لقيني ai‏ لیس بالبعید 
جدًا.. سيطرة تحريات تتحرّى عن الفارين من الخدمة العسكرية. al‏ 
أعر الأمر التفاتة لأني 2 أجازة. لكني وعلى باب من الحذر مددت يدي 
2 جيبي متحسّساً ورقة الأجازة. . لم أجدها! Ce‏ وبحثثٌ لکن دون 
جدوی. بانظرت يميناً فاذا بشيخ وقور بقف 2 باب دكان لبيع القماش, 
غمزته فعَرّف مراد shila‏ عفن اتجاه سیطرة التحرّيات قائلا: 

* مولتان من الکتان.. 

تفهقرت مُسرعاً وكأني ألبّي ندائه.. لا فائدة.. ففي الاتجاه الآخر كان 
ثلاثة رجال من ذوي الشوارب الكثة. إتهم Sa‏ التحريات أيضا.. 

Ea‏ يمينا وشمالاً ودقات قلبي تهدر كمحرك داينمو. اا سلما ا 
نازلاً إلى الأسفل.. lad‏ سرداب اقلت لنفسي_-- آوشيء من هذا 
القبیل.. مکان أراه لأوّل مرّة. C54‏ من خلاله إلى حانة لبیع الشروبات 
الزوحية.. فوجهني التّادل إلى طاولة تضطجع ج وسط الحانة. 

تعجیت لامتلاته بالرٌواد.. إنها الحادية ؛ عشر والتصف ظهرا! 

ریت أمام طاولتي طاولة تحتضنٌ رجلاً هزيلاً 2 خريف العمر يرتدي 
قمیصا آبیض تتخلله زهور el pam‏ وساعة يدّ بحجم نصف تقّاحة تثقل 
واه سین 

* ماذا تشرب؟ قال التادل: ندينا كل lash‏ الشروبات.. 

التفث إلى يساري.. إلى لوحة بأسماء وأسعار الشروبات, قلت 

© عرق العصرية.. 

Shel‏ النظر إلى ذلك الرّجل الضامر النحیف ld‏ ونض من 


محمد لطفي - مصر 


. کل مرة کده. نبقی مقطعينهم التسعین دقيقة و2 الآخر 
pla)‏ یخطف ا 

نظر إلى مستنکراء ثم كال بامتماض: 

lal” *‏ إيه وزمالك إيه يا أستاذ؟! . 

أربكني استنکاره. فسألته بحرج: 

٠‏ أومّال مين إللي كان بیلعب امبارح؟». 

آدار وجهه - بعدم اكتراث - دون أن يجيبني, وشرع 4 Cle‏ كيس 
الفول.. وقبل أن يفتك بي الحرج أجابني الواقف بجواري دون أن 
ينظر إلي» وأصابعه الخمسة تدس نصف رغيف # فمه: 

ه “البارسا والريال يا کابتن.. كلاسيكو الليجا». 

لم أجد لدي ما آقوله. فالتزمت الصمت Lily‏ أضم ياقة معطفي 
بقوة.. بعد قليل وضع «كرم» # يدي «كيس الفول». وبعض آوراق 
«الجرجير»» وما تبقى من «كانط» و»هيجل»؛ فأخذتها وانصرفت! 


00 Goi Seg 


jute‏ | بمعطف تقیل با صوقية. وحداثة «کانط». و متالية 
«هیجل»؛ وقفت - متعالياً على أولئك الملتفين حول عربة الفول 
یلتهمون «الحار» و»الحلى - آبتاع كيسا بجنیهین. 
ail‏ «سعید» آصابع البطاطس 2 «طاسةه» الزیت الواسعة. ثم 
ao‏ يده بيذاءة fits‏ شمر 

* خدناکوا رايح جاي!" . 
شت «کری شهينا متجديا من مؤهرة حلقة. fale lg‏ 

Ly» *‏ ابني احنا مقسّمين عليكوا من أول الاتش. بس هو 
ا 
ثم بصق عن dive‏ بغيظ وأضاف 

٠‏ حظ عوالم أقسم باللّه!". 
وجدتها فرصة للتودد إليه علني احظی ب.مغرفة» فول إضافية.. 
قابتسمت له ee‏ وقلت: 


و(الربیت). وآصلوا البولیس والعسس ارا لا هوادة فیها.. غمقمت ك 
سري: «کم آحب ناس مدني وشفوتها ودلوقها ومفاعیصها ولاد اللذین 
الذین یفعلون ما لا يؤمرون؛ وسابلتها السريعة الاحتقان كالديامة حطب 
القيامة ومن لف لفهم إلى یوم يبعثون». 

خرجت وقذفت متحرفا مرة وشاحذا للغضب مرة أخرى. أبحث عن 
الشقي برین. عيناي غائمة من (GLAM)‏ الدلهم. ألوك اللعنات حتى 
انفجرت تحت قدمي بنبانة. فلعنت سلسفيل الإيرانيين وبنبانهم القديم» 
انسحیت om‏ للحمام لأغسل وجهي بمخضوضه الشا2 الذي دسه 
هناك. لأجد برین مخندقا كأنه يستمتع بأغنية will always)‏ 1 
Litas (love you‏ على البانيو ینقصه سیجار كوبي وكأس 
براندي فخیم. ما أن آغلقته حتی آهلت علینا السماء بالقذاثف من 
کل حدب وصوب. متشحین بقماش. بأیدینا ورق النیم. وورق آخر لم 
آعره أي اهتمام... 

تخر أنوفنا وتجري متا الأعين مجري هميل بالدمع. نصبٌ لعناتتا حتی 
آنعتق الجومن الدخاخین واتضحت الرویا فسألته: 

»هما بك يا صديقي...٩».‏ 

gue‏ اني آصبت..». 


كان قلبه ينبض بسرعة وعرقة یهتف. أشار لكتفه؛ ریت بقايا دماء لكن 


متتصر متصور - السودان 


ثم إنه صديقي الثاثر بغتةٌ ساعة وافيته لمدنيء التي بارك الله (الشفوت) 
حولها ولم تنلها مسفبة أو تكريع لظلم الانقاذيين حينها ألفيته (لاغز alll‏ 
بركته) منتشياً. مشعشعا ومکمکما آطراف قمیصه. يجري درن الخدر 
بين عينيه وهامته. خامصا حتى ان قميصه ينسل من بنطاله فيعيدهٌ لدي 
كل قومة يحسبها للوطن ويحتسبها 2 معاقل عقله... 
والسخانة 2 أوجهاء وغضبة الشعب (تسوي يا لیل). وجامعة الجزيرة 
تشتعل, والارض تجري لمستقر خلاصهاء والعصافير تزقزق وو.. 
سألته بصيغة منتهى الحذر وأنا أنظر لمنتهى الجموع والتكسير فأردف 
بحزم لم أعهده لمن هو مثل انتشاءه فقال: 
البلد سخنت. وأنا قائد النضال 2 الحتة دي».. 
أرتال الزجاج المولوتوف تملاً الصالون متراصة ليوم لا ريب فيه وهو 
مشغول بجز القماش ليكمم أفواهها.. 

وآنا موقعي شنومن القصة دي؟». 
متسائلاً ومتوجننا , آتیت مدني لازور والدي خفية. فقادني حظي العاثر 
لايور رجن حیث قلعة النضال الزعومة الدونکيشوتية... 
انت تاکل نارك معاي هناء وبعدين انت ما غریب. ثاثر وکل عمرك 
ft‏ 
كدت أن آستلقي على قفاي من الضحك ؛ تنبهت لانه لا يوجد سریر فقد 
آحال الکان لخزن وتركه على بلاطه زلقاً. خالياً 
من نواجده وفرائصه و(هتشه) .. 
خاطري كاد أن یقول له: «اذهب أنت وصحبك 
قاتلا انا هاهنا ثائرون. حتی ينجلي الفجر. 
لن نبارح السرائر age‏ فأنا مُتعب واللّه يعلم 
تسیر و و 
خفت أن ينعتني Ley‏ ینعتون به ذوي التعقل 
والعقلانية. أعرف أن فكرتي ستتعرض للقطع 
الجائر. وسیحرق کل سفن عودتي. لآخذنه 
بالحيلة. فهکذا مأفون یضع Jail‏ طوبة 2 راسه. 
وآوتار حسه تعزف نشوة عالية بموال نضالي 
اجترحته اللحظة؛ و(اللفة)... وما لت لفها إلى 
يوم النشورء قلت بلطف: 
»لنختریوما آخر غير هذا يا (برين)». 
محال يا (بينكي)؛ دقت ساعة الحقيقة..». 
4یدقک بے راسك الغليد Jos‏ 
ثم سرعان ما انفلت المشاغبون صوب الصالون. 
حملوا الزجاجات والكبريت و(الكربتيت) 
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وووو... 
أخذ یعرج (iste‏ على كتفي يتصنع الاحتقان.. يطوف علينا ولدان؛ 
آخذونا بعربة بوكس حتی السوق. وجهه مصرور مثل حکم درجة رابعةء 

والدي الذي رآنا راح ینظر وییتسم وهو محتار يلا 

بينكي حتجيني بكرة:؛ ولا اقوليك انا بایت معاك». 

»ما تبیت معاي». 

»الحمام وين يا ele‏ 

آشار والدي لکانه. 

»برين هات يدك». 

كبشم باش الحلفزه. کته ری ماده بنع تعقوت sla‏ 

2 الصباح وآنا مسافر. طفق يودعني پحدیت شجي ثم دس قينا بذ 
جيبي وقال: 

»خذها فهده بركة شفوت مدني». 

وحات خوتنا تخليهاء». 

تركته يذهب» نظرت لها بطرف عيني سريعاء وأنا داخل البص أعطيتها 

للكمساري. الذي زم وجهه بصورة مقنعة فمددت يدي لأخذهاء غمز لي 

وابتسم. بعدها تبسشط معي 2 الحدیث. وعزمني لفطورهم الکارب... 

قلت بے سري وانا أتكرّع ( الشربوت): 

بارك اللّه ل شفوت مدني. وما حولها... من الولعات والطفیات 

والزغاریت!». 
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Lgsle‏ اللعين...». 

ما هو دخان 2 دخان: هناك بنستشهد وهنا بنستشهد, وأستشهد 
بقول شاعر Lela the‏ شريناها ودب دبیبها » 

آظنه النواسي. 

یاخ انت أبعد زول عن الشهادة ثم انو مضايرتك جوه الحمام دي 
مااابتاعة شهداء لف ياخ...». 

Ll «__‏ ما بلف أنا بحشي كككككك». 

_»عایز تمشي ارح. انا ذاتي حاسي بي كتمة..». 

فجأة! آحال قميصه المهترئ إلى ثلاث قطع؛ ربط إحداها 2 کتفه بعد أن 
غملها بالماء لتظهر آثار الدماء عنوة. وأخرى ربط بها جبهته كجيفاراء 
والثالثة قذفها نحوي وقال: 

»اتصرف ياخ». 

ماذا أفعل بها ؟ لا ادري!. وضعتها مثل کمامة. سرعان ما طبخت خطة 
مخارجتي من أتون الحي الدلهم. الجسور. الذي أوقد اصطباحیته 
على ثورة. لاحت 2# الافق سواطیر وعکاکیز. و(سیخ وفسیخ وبراطمین) 


د. وسام الدین محمد — مصر 


محاكاة هذا النجاح فنقل كتابي منتجمري واط (محمد ‏ مكة) 
و(محمد 2 الدینة) وقدمهما 2 کتاب عن حياة محمد. صلی الله 
عليه وسلم. وأردف الکتاب بقائمة من الصادر العربية التي زعم 
أنه وقف علیها. بینما لم یستطع أن يتبين أن حاکم الیمن الفارسي 
2 عصر الرسول كان اسمه باذان, ود ۶ کتاب (بادهان). لأن 
الإنجليز يضعون حرفا (DH)‏ مقابل حرف (ذ) العربي... لا يمكن 
أن ترتكب جريمة دون أن تترك أثرًا. كان الكتاب محشوا بالأخطاء 
التاريخية والتي نقلها صاحبنا عن المستشرق؛ وزاد عليها أخطاء سوء 
فهمه للنص السروق. وکان واضحاً لمن قرأ كتب منتجمري واط أن 
صاحبنا (حرامي)؛ ولذلك أتهم صاحبنا من الكثير من مثقفي زمانه 
بالسرقة الأدبية: ولكن الرجل سوف يصبح فيما بعد وزيرًا للمعارف 
ووزيرًا للشئون الاجتماعية ورئيسًا لمجلس الشيوخ و... و... و... وكما 
قال قائل: ( الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا والبلد بلدنا) . 

فيما بعد. وعندما أطلقت ماما سوزان برنامجها (القراءة للجمیع). 
أختير كتابه من أوائل الكتب التي طبعت 2 الموسم الأول للبرنامج 
باعتباره كتاباً كتبه أحد التنويريين يهدف إلى محاربة الفكر 


هل تذكرون تلك النكتة عن التلميذ الخائب الذي راح (يغش) من 
زمیله. حتى غش اسم زميله وكتبه على ورقة الإجابة. 

قد تكون هذه القصة. غير حقيقيةء وقد يكون فيها بعض أو كثير من 
البالغة؛ لكن نظرة عامة على الإنتاج الفكري العربي منذ أول القرن 
العشرین. تبين لنا كيف أن كثير ممن يتم الترويج لهم كمثقفين لا 
يزيدون عن تلميذ خائب يغش من تلميذ شاطرء ولكنه يملك من الوقاحة 
أن يضع اسمه على عمل الآخر؛ وأنا هنا لا أتحدث عن الاقتباس. ولكن 
اتحدث عن السرقة الفكرية. والنقل بطريقة انسخ والصقء وقد استغل 
آرزقية الثقافة جهل معظم الجمهور العربي باللغات الأجنبية. خصوصًا 
لغات مثل الألمانية والبولندية. فاستحلوا ترجمة أعمال أجنبية و(لطع) 
آسماتهم عليها كمؤلفين. 

عندك مثلا آحدهم. > وكان شاعرًا وأذيناً ( على قد (dle‏ وخريج 
السوربون. ولکنه كان سیاسیّا محترفا من آتباع محمد محمود باشاء 
أحد آسوه الطغاة الذين حکمها مصر # النصف الأول من القرن 
العشرین. وقد عينه هذا وزيرًا؛ كان قد شهد نجاح كتاب ألفه أحد 
تلامذة السيد رشيد رضا حول سيرة النبي بطريقة معاصرة. فأراد 


فیها. فیحصل الراهق على صورة فكرية مشوهة غالبا ما تفسد عليه 
حسه السلیم بالحق والخیر والجمال. 

هذه الأيام مثلا. و فوضى الدراسات الدينية؛ يبرز اثنين من 
الأرزقية العاصرین. أحدهما حصل على الدكتوراه من جامعة حزبية 
ثم درس فيها؛ ولمن لا يعرف ما معنى جامعة حزبية هي مؤسسة تابعة 
لحزب سياسي تقوم بتقديم التثقيف السياسي لكوادر الحزب وكان 
من تقاليد الأحزاب الشيوعية أن تمنح مثل هذه المؤسسات الحزبية 
درجات علمية مثل الدكتوراه للكوادر المیزین. حتى لو كان هذا 
الكادر لم ينل الابتدائية؛ أما الثاني فمحسوب على حزب قومجي كان 
السبب 2 دمار دولتين عربيتين وذبح شعبيهما من أجل بعث القومية 
العربية؛ المشكلة أن الاثنين تقريبًا عمدا إلى أعمال جوزيف كامبلء 
مؤلف كتاب (البطل بألف وجه). لينهبا كيفما شاءاء ونزعا أوصال 
موسوعاته وقدما فصولها كتب مستقلة. وتنافسا 2 نهب الرجل 
واقتسام فکره. ثم تقديمه للمراهقين كعصارة فكر الرجلين؛ وكعادة 
الأرزقية الذين يحترفون السرقة الأدبيةء فإن ما يسرقوه لا يقدموه 
ب إطار مشروعه الفكري الأصليء ويحاولون عادة ضرب عصفورين 
بحجر واحد. فيضيفوا لا سرقوا من (هبدات) أفكارهم مما يرضي 
طموحاتهم ورعاتهم الحزبيين أو من 2 مقامهم. فتكون النتيجة أن 
يحصل الراهق على وجبة من القصص المسلية التي نظمت لتنافس 
آلف ليلة وليلة ب2 الاثارة. بعد تجريدها من كل ما يثقل على العقل 
من أنثروبولوجي أو علم اجتماع أو نظريات فلسفية. فيخرج القارئ 
المراهق فکریا سعيدًا بأنه قرأ هذه الأعمال الفكرية العميقة: وبعد قليل 
سوف يتحفنا بهبداته الفكرية. فمن Las‏ على الهبد لابد أن يهبد. 
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المتطرف. 

إليك مثلا آخر, بطله هذه المرة تميز منذ بدايته بالذكاء الخارق وأسلوب 
مميز الكتابة وبراح # ذمته أكبر من براح هضبة الأهرام» بدأ حياته 
صحفيًا وكان من أواخر من لحق بصالون العقاد. ولكنه قدّم نفسه 
للجمهور بمجرد وفاة العقاد قائمًا على تراث الرجل وخليفته وعرف 
بكتابه عن أيامه 2 صالون العقاد؛ لكن شهرته الحقيقية كانت عندما 
أقدم على سرقة أعمال إريك فون دانکین. الكاتب السويسري الذي 
يكتب بالألمانية المولع بالربط بين الحضارات القديمة وحضارات ذكية 
تعيش على كواكب آخری. فنقل نقلا حرفیّا كتاب فون دانکین السمی 
(عربات الآنهة) Chariots of Gods‏ حتى Jai‏ النكات التي 
كان يرصع بها دانكين نصه؛ ونقل الصور التي صورها دانكين بنفسه 2 
الهند وبيروء وقدم الكتاب للقراء بأنه أول کتاب 2 اللغة العربية يتناول 
هؤلاء الذين هبطوا من الفضاء. واضعًا اسمه على الكتاب مؤلفاء وفيما 
بعد سوف (تحلوعلی لسانه) السرقات الأدبية. فيسرق كتب أخرى من 
فون دانكين ومن كولن ویلسون, ولأن الرجل وجد طريقه Leila‏ للنظام. 
سواء بالزواج من بنت لأحد الضباط الأحرار 2 عصر عبد الناصر: 
أو مستشارًا صحفیا للسادات خاصة أثناء زيارته للقدسء فلا أحد 
استطاع 2 المؤسسة الثقافية الرسمية أن (يشرشح) الأرزقي. 


Leste‏ كان الأرزقية من هذا الطراز تجد زبائنها من ضمن المراهقين 
المتعطشين للافکار الغير تقليدية. ودائمًا كانت هناك مشکلتین. المشكلة 
الأخلاقية الأولى بأن المراهق سوف يتخن نصّابًا مثلا أعلى له والثانية 
ob,‏ النصاب غالبا ما ينقل المادة الفكرية التي يسرقها بسطحية وبدون 
فهم لمغزى ما ينقله ومكان هذا المنقول 2 البيئة الثقافية التي نشا 


الوباء بين عا 


المملكة المغربية 


يرغبوا 2 إلغاء الاحتفالات بعيد ميلاد أمير محلي. ويوضح مانزوني 
أن المرض انتشر بأقصى سرعة GY‏ القيود كانت غير كافية. وكان 
تطبيقه متساهلاً ولم يكن المواطنون يحترمونهم. 

تعرض الكثير من المؤلفات الأدبية حول الآفات والأمراض المعدية 
اهمال. وعدم كفاءةء وأنانية أولئك الذين 2 السلطة كمحرضين غير 
مهتمين بغضب الجماهير. لكن أفضل الکتاب. مثل دانييل ديفو وآلبیر 
كاموء يقدمون لقرائهم إمكانية إلقاء نظرة آکثر مما تقدمها السياسة 
تحت موجة الغضب الشعبي, وهو آمر جوهري 2 حالة الإنسان. 
تظهر لنا رواية ديفو أنه خلف الاحتجاجات اللامتناهية والغضب 
اللامحدودء هناك آیضا غضب ضد القدرء ضد إرادة اله يشهد وريما 
حتى يتغاضى عن كل هذا الموت والمعاناة البشرية. وكذلك ضد مؤسسات 
الدين المنظمةء الذين لا يعرفون كيف يتعاملون مع أي شيء. 

كان رد الفعل العالمي الآخر والعفوي الظاهر للبشرية على الأوبئة دائمًا 
هو إثارة الشائعات ونشر معلومات كاذبة. 4 الاضي, كانت الشائعات 
تغذيها 2 الغالب المعلومات الخاطئّة وعدم القدرة على فهم الوضع 
العالمي. 

كتب ديفو ومانزوني عن الأشخاص الذين احتفظوا بمسافة بعد عن 
بعضهم عندما كانوا 2 الشارع أتناء الأوبئة ولکنهم. 2 نفس الوقت. 
طلبوا أخبارًا وحكايات عن مدنهم وأحيائهم. لتكوين صورة أكثر 
عمومية عن المرض. فعندها فقط يمكنهم الطموح للهرب من الموت 
وإيجاد ملاذ آمن. 

2 عالم خال من الصحف أو الراديو أو التليفزيون أو الإنترنت؛ لم يكن 
لدی الأغلبية MAAN‏ سوي Lgl‏ لتمییز أبن یکمن الخطر وجاذییته 
ودرجة الفجع الذي يمكن أن یسببه. أعطى هذا الاعتماد على الخیال 
لمخاوف کل شخص تصوره الخاص. مشوپا بنبرة غنائية: محليةء 
روحية وأسطورية. 

كانت الشائعات الأكثر شيوعًا خلال أوبئة الطاعون حول من آدخل 
الرض وما آصله. 2 منتصف مارس. عندما بدأ الذعر والخوف 
ینتشران ‏ جمیع آنحاء تركياء آخبرني مدير فرع البنك 2 جیهانفیر: 
الحي الذي آسکن 2. بنبرة تواطؤ أن «هذا الشيء» كان انتقامًا 
اقتصادیا من الصین ضد الولایات التحدة وبقية العالم. 

لطالا تم تصوير الطاعون. مثل الشر التجسد. على أنه شيء من 
الخارج. والذي ضرب بالفعل 2 مکان آخر دون القيام بما يكفي 
لاحتواته. 2 روايته لانتشار الطاعون 2 أثيناء بدأ (المؤرخ الاغريقي) 
توسیدیدیس بالتشدید على أن تفشي الرض بدأ بعیدا. 2 إثيوبيا 


و 1 


ومصر 


ترجمة عبد اللطيف شهيد - 


یعکس الحائز علی نوبل ياب 
7 التركي آورخان باموق. الذي 
“ies‏ رواية عن وباء عام ۰۱۹۰۱ 2 هذه 
القالة. آوجه الشبه بين الوباء الحالي 
مع أوبكة من الاضي. 

الباییس 


۱ ماي ۲۰۲۰/ جريدة 
الاسبانية 


على مدی السنوات الأربع الاضية. كنت COST‏ خلالها رواية تاريخية 
تدور آحدائها 2 عام ۰۱۹۰۱ خلال ما يعرف باسم جائحة الطاعون 
الثالث. وهو تفشي الطاعون الدْمّلي الذي آودی بحياة اللایین من 
الناس ‏ آسیا ولکن لیس بنفس الحجم 2 آوروبا. على مدی الشهرین 
الاضیین, وجّه لي الأصدقاء والعائلة والحررون والصحفیون الطلعون 
على موضوع الرواية «ليالي الطاعون» الکثیر من الأسئلة حول الأوبئة. 

خصوصاء اتهم فضولیین بشأن آوجه التشابه بين Bathe‏ الفیروس 
التاجي الحالي وتفشي وباء الطاعون والکولیرا. فهناك الکثیر من 
الطابقات. ضفي جميع تاريخ البشر والاأدب. ما یجعل تشابه الأوبئة 
لیس فقط تصادف الجرائیم والفیروسات. ولکن رد فعلنا الأول كان 
هونفسه دائمًا. 

لطا لما كانت الاستجابة الأولية لتفشي المرض هي إنكاره. داتمًًا ما تكون 
الحكومات الوطنية والمحلية بطيئة 2 الرد وتشويه البيانات والتلاعب 
بالأرقام لإنكار وجود العدوى. 

2 الصفحات الأولى من يوميات عام الطاعون. وهو العمل الأدبي 
الأكثر استنارة على الإطلاق حول العدوى والسلوك البشري» يشير 
دانييل ديفو إلى أنه 2 عام VIVE‏ قامت السلطات المحلية 2 بعض 
أحياء لندن بمحاولة جعل عدد الوفيات من الطاعون أقل مما تبدو 
علیه. فقد كرّسوا أنفسهم لتسجيل أمراض أخرى مخترعة كأسباب 
رسمية للوفاة. 

يصف الكاتب الإيطالي أليساندرو مانزوني ب روايته لعام ۱۸۲۷ 
العرسان - ربما اكثر رواية واقعية عن تفشي الطاعون - ويدعم غضب 
السكان على رد الفعل الرسمي على الطاعون عام ۱۱۲۰ # میلانو. 
على الرغم من الأدلة الواضحة. تجاهل حاكم ميلانو التهديد ولم 


أنه لم يعد هناك مکان للهروب. لسنا بحاجة لخیالنا لأن نخشی الاسواً. 
نتأمل 2 صور شاحنات الجیش السوداء الکبيرة التي تنقل الجثث من 
الدن الايطالية الصغيرة إلى محرقة الجثث القريية كما لو US‏ نشاهد 
مراسیم دفننا. 

الان. الرعب الذي نشعر به یستبعد الخیال والخصوصية ویکشف مدی 
التشابه غير المتوقع بين حیاتنا الهشة وانسانیتنا الشترکة. الخوف. 
مثل فكرة الوت. يجعلنا نشعر بالوحدة. لکن الوعي بأننا جميعًا نعاني 
من الام مماثلة يخرجنا من وحدتنا. 

مع العلم أن کل البشرية. من تایلاند إلى نیویورك. تشارکنا قلقنا 
حول كيفية ومکان ارتداء الکمّامات. والطريقة الأكثر آمانا للتعامل مع 
الطعام الذي اشتریناه وما إذا كان يجب أن نقیم حجرًا صحیّا؛ هو 
تذكير دائم LOL‏ لسنا وحدنا. ينتج عن ذلك شعور بالتضامن. خوفنا 
يتوقف عن تنکیلنا؛ نكتشف ببعض التواضع 2 حقيقة أنه يعزز التفاهم 
المتبادل. 

عندما أشاهد الصور المتلفزة لأشخاص ينتظرون أمام أكبر 
المستشفيات 2 المالم. أفهم أن رعبي أيضًا يشعر به بقية البشرية 
ولا أشعر بالوحدة. بمرور الوقت. خو يحرجني أقل ويبدو لي أكثر 
فأكثرء رد فعل معقول تمامًا. أتذكر الثل القديم عن الأوبئة والجوائح, 
الذي ينص على أن أولتّك الذين يخافون يعيشون حياة أطول. 

۶ النهاية. أفهم أن الخوف يثير ردين مختلفين 2 داخلي وربما ب كل 
عطاقت أسيانا اخسن تفي ا عزلة رصعت نل أرفات لخرى: 
فلت أن أكون مقر اضعا lp‏ آمارس العضامن تت قد يراك آفکر ف 
كتابة رواية عن الطاعون قبل ثلاثين عامّاء وحتى ذلك الحین. كان أكثر 
ما يثير اهتمامي هو الخوف من الموت. 

2 عام ۰۱۵7۱ هرب الكاتب أوجيير جيسلين دي بوسبيك - الذي كان 
سفيرا لامبراطورية هابسبورغ إلى الإمبراطورية العثمانية 2 عهد 


سليمان القانوني - من الطاعون 2 اسطنبول عن طريق اللجوء على 


2 رواية العرسان. وصف مانزوني شخصية كانت موجودة 2 الخيال 
الشعبي خلال الأوبئة منذ العصور الوسطى: كل يوم كانت هناك شائعة 
حول هذا الحضور الخبيث والشيطاني الذي يطوف ك الظلام وينشر 
السائل الموبوء على مطارق الأبواب ونافورات المياه. أو ريما كان هناك 
رجل عجوز منهّك جلس على الأرض داخل كنيسة ثم تتهمه Bi pal‏ 
عابرة بفرك معطفه 2 كل مكان لنشر المرض. وبعد ذلك» على الفور, 
تجتمع شرذمة من الناس مستعدة لعقابه من دون موجب حق. 

هذه التدفقات غير المتوقعة وغير القابلة للسيطرة عليها من العنف 
والثرثرة والذعر والتمرد شائعة 4 حكايات أويئة الطاعون منذ عصر 
النهضة. ففي الإمبراطورية الرومانية. اتهم ماركو أوريليو السیحیین 
بنشر جائحة الجدري الأنطوني. لأنهم لم يشار كوا 4 الطقوس للحصول 
على رضی الآلهة الرومانية. وق الأوبئة اللاحقةء اتهم اليهود بتسميم 
الآبارء سواء 2 الامبراطورية العثمانية أو 2 آوروبا المسيحية. 

يُظهر لنا تاريخ أدب الأوبكة أن شدة العاناة والخوف من الوت 
والارهاب اليتافيزيقي والشعور بعيش شيء استثنائي يعاني منه 
السکان المتأثرونء يحدد آیضا شدة غضبهم pls‏ السياسي: 
كما كان الحال مع تلك الأوبئة القديمة. فان الشائعات والاتهامات التي 
لا أساس لها من الصحة القائمة على الهوية القومية والدينية والعرقية 
والإقليمية أثرت بشكل كبير على تطور الأحداث خلال وباء فيروس 
كورونا. وقد ساهم 2 ذلك . هواية وسائل الإعلام الاجتماعية ووسائل 
الإعلام الشعبوية اليمينية لإعطاء مصد اقية للأكاذيب. 

ولكن اليوم لدينا إمكانية الوصول إلى حجم أكبر من المعلومات الموثوقة 
حول الوباء الذي نعيشه بشكل لا يصدق أكثر من أي وقت سابق. هذا 
سبب آخر يجعل الخوف القوي والمبرر الذي نشعر به مختلفا جدا. 
إن هلعنا يتغذى بشكل أقل من الشائعات وأكثر من خلال البيانات 
الدقيقة. 


الأدبي نفسه: 

«كان يحلم أن يُصاب الجميع بطاعون جديد غریب ورهيب قادما إلى 
أوروبا من أعماق آسیا». 

على خرائط القرنين السابع عشر والثامن عشر. كان يعتقد أن الحدود 
السياسية للإمبراطورية العثمانية. حيث العالم يبدأ بعيدا الغرب, 
يتزامن مع نهر الدانوب. لكن الحدود الثقافية والأنثروبولوجية بين 
العالمين ميّزها الطاعون . بالإضافة إلى الاعتقاد بأنه من المرجح أن 
ينتشر إلى شرق نهر الدانوب. 

هذا الوضع. بالإضافة إلى ترسيخ فكرة القدرية الفطرية التي كانت 


تنسب إلى الثقافات الشرقية والآسيوية: عزز الفكرة المسبقة بان 


الأوبئة والجائحات الأخرى تأتي دائمًا من الشرق المظلم. 

الصورة التي قدمتها لنا العديد من الروايات التاريخية المحلية هي أنه 
حتى خلال الأوبئّة العظيمة. واصلت مساجد إسطنبول فتح أبوابها كما 
واصلت إدارة الجنائز عملهاء وواصل الُعرّون زيارة بعضهم البعض 
لتقديم التعازي واحتضان بعضهم البعض بالدموع. بدلا من القلق 
بأصل المرض والحد من كيفية انتشاره, و كانت بدل ذلك أكثر اهتمامًا 
بالاستعداد للجنازة الموالية. 

ومع ذلك. خلال جائحة الفيروس التاجي الحال. اتخذت الحكومة التركية 
موقمًا علمانیّا. وحظرت مراسيم الجنازات لأولئك الذين ماتوا بسبب 
المرض واتخذت قرارًا مدویا باغلاق المساجد يوم الجمعة. حيث يكون 
المؤمنون عادة يجتمعون بأعداد كبيرة لأهم صلاة 2 الأسبوع. ولم يعارض 
الأتراك هذه الإجراءات. خوفنا عظیم. ولكن أيضًا حذرًا وصبورًا. 

من أجل عالم أفضل للخروج من هذا الوباء. يجب علينا أن نتبنى ونزرع 
مشاعر التواضع والتضامن التي تولدها اللحظة التي نعيش فيها. 
المصدر: 
https://twnews.es/es-news/una-plaga-‏ 
entre-dos-mundos‏ 


بعد ست ساعات 2 جزيرة برینکیبو, آکبر جزر الأمراءء الواقعة بخ 
الجنوب الشرقي من الدينة. 2 بحر مرمرة. وحذر من أن قوانین 
الحجر الصحي العمول بها 2 اسطنبول فضفاضة للفاية وأعلن أن 
الأتراك «قدریون» بسبب دینهم. 

بعد حوالي قرن ونصف. کتب دیفو الحکیم 2 روایته عن الطاعون 2 
لندن: «الأتراك والحمدیون... یمارسون آفکار الأقدار ویعتقدون أن 
لكل رجل نهایته المحددة سلفا». كانت روايتي عن الطاعون ستساعدني 
على التفکیر 2 «القدرية» الاسلامية 4 سياق العلمانية والحداثة. 
سواء آکانوا قدریین al‏ لاء من الناحية التاريخية. كان من الصعب 
دائمًا اقناع السلمین آکثر من السیحیین بتحمل تدابیر الحجر 
الصحي آثناء الوباء. خاصة 2 الامبراطورية العثمانية. بالاضافة إلى 
الاحتجا جات المتكررة المتعلقة بالأعمال من قبل البقالین والزارعین من 
جمیع Gls‏ تمت إضافة الشکوك حول الحشمة الأنثوية والخلوة 2 
النزل 2 الجتمعات الاسلامية. 2 بداية القرن التاسع عشر. طالبت 
هذه الجتمعات «بالأطباء السلمین». حيث كان معظم الأطباء 4 ذلك 
الوقت من المسيحيين. حتى 2 الإمبراطورية العثمانية. 

ابتداءً من عام ۰۱۸۵۰ عندما آصبح السفر بالسفن البخارية 2 
التناول. أضحى الحجاج 2 طريقهم إلى الأماكن الإسلامية القدسة 
إلى مكة والمدينة أكثر تقلا للأمراض المعدية انتشارًا ‏ العالم. 2 
بداية القرن العشرین. و للسيطرة على حركة الحجاج إلى المدينتين 
والعودة إلى بلدانهم الاأصلية. أنشأ البريطانيون أحد مكاتب الحجر 
الصحي الرئيسية 2 الإسكندرية بمصر. 

كانت هذه الأحداث التاريخية مسؤولة عن انتشار الصورة النمطية عن 
«القدرية» المسلمة والفكرة المسبقة بأنهم وشعوب آسيا الأخرى كانوا 
السبب الوحيد لنقل الأمراض المعدية. 


2 نهاية رواية الجريمة والعقاب للكاتب فيودور دوستويفسکي. بطل 
الرواية. راسکولنیکوف. يحلم بالطاعون. يستجيب السرد لهذا التقليد 


نزار قباناي.. 


الابحار ضد التیار 


بايجابية وكان يهدي نصائحه وتوجيهاته من خلال قصائده 2 المرأة 
ویتلمس لها طریقا يوصلها لسطح الحياة حتى لا تكون مجرد ديكور. 
والحياة بالنسبة للمرأة ليست هي بين جدران النزل فقط بل هي معاملات 
مع آخرین وتجارب وخبرات سارة وغیر سارة. نزار اهدي المرأة هذه 
التجارب والخبرات من خلال قصائده عنها. ولذلك gla‏ هدف الشاعر 
كان أسمى من الاغراق 2 الوصف الحسي كما آتهم. والنظرة من هذه 
الزاوية الضيقة فیها | جحاف یتعدی الشاعر إلى مغزى الشعر ورمزیته. 
ویقول نزار نفسه إِنْ قصیدته التي كتبها 2 رثاء زوجته بلقیس التي 
اغتالتها أيادي العدو 2 حادثة تفجیر معروفة لم تكن رثاء لها فقط بل 
هي رتاء لكل العرب. 

و قصيدته « أيظنٌ» التي کتبها على لسان امرأة یقول انه بعد أن نشرها 
زالت كثير من خصومات الأزواج بل وبعض التفصلین زوجيا أعادوا 
agile‏ لجراها. 


آنا لا آفکر ‏ الرجوع إليه.. 
Agall‏ عاد... 
وبراءة الاطفال 4 عينيه.. 
لیقول لي: yen)‏ رفيقة دربه.. 
ثم یقول 2 نهایتها: 
ونسیت حقدي كله .2 لحظة 
من قال: أني قد حقدت عليه؟! 
کم فلت آني غير عاقدة لهم 
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ورجعت... 
ما أحلى الرجوع الیه... 
إنْ نزار قباني يكتب لیعالج قضایا ولا يكتب من أجل سواد عیون المرأة 
وشعرها المنسدل هذه نظرة سطحية وقشرية فقط. 

ثم إنه يستفل مقدراته على إدهاش الآخرين باستخدام ناصية اللغة 
TT‏ الإنسان على الكون هي سيطرة لغوية: وبأداة الشعر 
والكلمة يدعو نزار المجتمع مترفقا الي التمرد والإبحار عكس التيار و 
قصيدته هذه دعاها - أي المرأة - لتحطيم تقاليد الشرق المتعنتة فالمرأة 
لا تبحث عن الرجل اذا تركها مهما يكن وعفا الله عما سلف 2 مجتمعها 
الشرقي صعبة التحقیق خصوصا بين الأزواج أو قل بين الرجال والنساء 
عموماً لخصوصية العلاقة عندنا ودرجة حساسيتها العالية. 


د د. محمد قسم الله محمد ابراهيم - السودان ‏ 


ك الثلاثين من أبريل الماضي حلت الذكرى السنوية الثانية والعشرين 
لرحيل الشاعر الكبير نزار توفيق قباني أمير الشعر العربي الحدیث. 
الذي مات وقد أثقلته السنوات والنكسات والهموم وأدواء القلب ومناجاة 
لقد مضى نزار بكل ثوريته وعروبته وقومیته. مضى وترك القوم يختصمون 
فيما كتب» وبين رضا الراضين وسخط الساخطين يبقى نزار شاعرا معتقا 
فارع القامة أخرج الشعر من قوالبه القديمة الموروثة إلى فضا ءات الحداثة 
والعصرية. فكأن القصيدة کوب من العصیر المثلج قزل بردا وسلاماً علی 
الصدر والعقل والفؤاد. 
سهولة 2 الکلمات والالفاظ ومسايرة للواقع والأحداث. والبنیان الفني 
الحکم الجذاب. 
مات نزار وخلف وراءه إثنين وعشرین دیوانا نرا أوتزيد.. مسيرة طويلة 
بدأها بإصدار ديوانه الأول « قالت لي السمراء» عام 1544م وهو لم يزل 
بعد طالباً بالسنة الثانية ‏ كلية الحقوق.. وأرسى خلال هذه المدة الطويلة 
مفاهيم جديدة.. ونمرد على المجتمع.. على الدولة.. على الواقع. دعا 
المجتمع للتمرّد والثورة وكسر الحواجز التقليدية. لم کن الطويق دا 
له.. ofl‏ بالوقاحة وقلة الحیاء هذا الذي يأتي بما هو حرام لاعرف 
المجتمع.. التقاليد كانت صارمة.. لم تكن ثمة مساحات لتقبّل الجديد ولا 
التجديد. 
وأطلقوا عليه لقب عاشق المرأة الذي لاهم له إلا التصوير الحسي الممقوت 
كان يدافع عن قضايا وكانت الفتيات الشرقيات من بعض الجرم الذي 
يقترفنه وقتذاك اقتناء أشعار نزار.. لم ييأس ويعود لبيت الطاعة وصفة 
الطلول التي هي بلاغة القدم تلك التي استنکرها آبو نواس 
وكتب نزار للمرأة من أجل المرأة لم يكن يريدها أن تكون ألعوبة أو كقطعة 
أثاث.. تمرّدُ وأقنع المجتمع بالتمرّد.. لم يمل الطرق المتواصل والنقش على 
الصخرة بالأظافر حتي صارت كلماته 2 كل دار رغم تمردها لقد قال 
مرة: (لم أطمئن إلى آنني‌وصلت إلا حينما عرفت Gi‏ الآباء أصبحوا Opes‏ 
لبناتهم أشعاري) . 
والشعر عند نزار هو إثارة الدهشة لدى الملتقى ولذلك كان يحرص علي 
إثارة القدر الأكبر من هذه الدهشة عند الآخرين بكلماته القوية الرنانة 
وبمنطقه الواضح ويتعابيره التي تحس أنه أتته من وراء الطبيعة. 
GI‏ كتابات نزار الباكرة عن المرأة لم تكن تقصد المرأة كشيء مادي من أجل 
الإثارة الرخيصة: و الناظر خلف السطور يلمح دعوة للتمرد ولصادمة 
المجتمع «التحجر» يدعو نزار المرأة للتمرد على المجتمع وعلى نفسها وكان 
يتطلع لامراة منفتحة ومتصالحة مع محيطها تنفعل به وتتفاعل das‏ 


54 ع و 


ویضیف: 
ك بلاد البسطاء.. 

حیث نجتر التواشیح الطويلة.. 

ذلك السل الذي يفتك بالشرق.. 

التواشيحٌ الطويلة.. 

شرقنا الجتر.. تاريخاً 

و الما كسولة.. 

وخرافات خوالي.. 

شرقنا الباحث عن كل بطولة 

بے أبي زيد الهلالي. 

فنزار كان يحمل قضية أمة وكان يسعى من خلال أشعاره أن يشيع بين 
الناس مفاهيم جديدة وشعور موحد.. الشعر عند نزار ثورة ومقاومة 
وسلاح احسن هو استخدامه... 

يقول: 

الآن أفنينا الهابطين.. 

أبتاه... 

لوشاهدتهم يتساقطون 

يتساقطون.. يتأرجحون. 

والشعر عند نزار دعوة للانتفاض 2 وجه العدو والثورة ضده وعدم 
الرضوخ له وهو وسيلة لإذكاء جذوة الحماسة 2 النفوس.. یقول 2 
قصيدة اخرى: 

كأنْ حراب إسرائيل.. 

ولم تهدم منازلنا.. 

ولم تحرق مصاحفنا. 

ولا راياتها ارتفعت.. 

على أشلاء راياتك.. 

Gis‏ جميع من صَلبوا على الأشجار 

ك يافا.. و2 حيفا.. 

ویثر السبع.. 

ليسوا من سلالاتك. 

أية عروبة جياشة هذه وأية نخوة تحتويها هذه الضلوع. 

إن نزار قباني بقى شاعرا بحجم طموحات del‏ أنهكتها الخلافات وكبلتها 
قذارات السياسة وبقيت الشعوب بك مقاعد المتفرجين تلعق الأسى وتلوك 
اخفاقات الحكام أو تبحث عن الذي ينفخ 2 الأرواح أمل العودة لأمجاد 
العروبة والعرب. 

كتب نزار عن النكسة وعن حراب إسرائيل وعن قانا والمهرولين إلى تلامذة 
التلمود وعتبات البيض الأبيض. 

اع کے عة کی مادا مرغم اة اخراك ریت اتشان apy‏ 
تهمّه dal‏ العرب وتشقيه جراحات العروبة.. قاوم بالدبلوماسية وبالكلمة 
وسجل آماله وآلامه على دفاتر النكسة التي ما فتئت تحفل بالمزيد كل 
صباح جديد ولا عزاء لعموم العرب العاربة والمستعربة الا 2 صبر يضاهي 
صبر أيوب أو اجترار التواشيح الطويلة والخرافات الخوالي أو كما قال 
نزار القباني. 
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ولیس Jal‏ على أن نزار استطاع النفاذ خلف الجدران من قوله il‏ کثیرین 
بفضل قصیدته تلك التي غنتها نجاة الصغيرة تجاوزوا الخلافات 
وترسبت قناعات جديدة 2 نفوسهم آقلها التسامي عن الحقد والأنانية 
بالصفح والتسامح. 

ونزار آیضا لم یتوقف عند محطة المرأة ومحاولات بثها الجرأة والتمرد 
على القدیم تلك الحاولات التي حاول البعض وصمه بها کشاعر Bl pall‏ 
متقافزین أو فلنقل متناسين عمدا رمزية الشعر ودوره التوعوي, بل تجاوز 
نزار کل ذلك الى الجتمع ککل.. الجتمع العربي... لقد دعا الجتمع للتمرد 
على الواقع ولنقد الذات... 

یقول: ۲ 

فضت فون fdas‏ 
مذ رحل الخليفة الصغير 

عن اسبانية.. 

ولم تزل عقلية العشيرة 4 دمنا 

حوارنا اليومي.. الخناجر 

أفكارنا أشبه بالأظافر.. 

مضت قرون خمسة 

ولا تزال لفظة العروبة 

كزهرة حزينة 2 آنية.. 

كطفلة جائعة وعارية.. 

نصلبّها على جدار الحقد والكراهية.. 

شجاعة وانقلاب صريح أبرزه نزار ‏ قالب حديث من حيث العنی 
والمبنى. 

ویقول 2 خبز وحشيش وقمر التي كتبها ‏ سبیل البحث عن شرق أفضل: 
بے ليالي الشرق لما.. 

يبل تک ی 

یتعری الشرق من کل كرامة ونضال. 


(رقصة النار) لفتحية دبش 


«اصطفت الجموع من حول. تعالت بعض آیات من الذکر پرتلها شیوخ 
القرية. بعض النحیب اختلط بزغارید النسوة. حين صوب آخي بندقيته 
نحو قلبي الذي أذنب» انتفضت. قلت له: دونك رأسي. آما قلبي فدرعه 
eo‏ 

ینفتح الشهد آعلاه. على جموع غفيرة من اللغو (تعالت. النحیب. 
اختلط) . موازاة مع مشهد الموت الذي تجسده البندقية بوصفها سلاا 
تقض الذات القاصة عاجزة 
أمامهاء بل تحدتها (انتقضت). لتنتج من أعماقها وأعماق النع الفرامي, 
قلیا مضطرماً بلهيب الحب, ليكون معنىٍ النارمن أجل الحياة؛ وفرصة من 
أجل منح الاحتراق الفردي معنی ومبررا يتيح له فرص التمثل بدلالة الموت 
الاستشهادي 2 سبيل الدفاع عن المعاني النبيلة للحب. ومن تم. برمجة 
العنوان للقارئ. لاستقبال قصص تقترب من نار الذات القاصة وعلاقتها 
بالمحيط والآخر والأشياءء سواء بالفضح المباشر والاستفزاز اللاسع؛ أو 
وروي و بر اللبيب ويمسه اللهيب. 

2 الجموعة. تتبنى لغة النار مجموعة من المفردات الحقيقية للنار من 
قبیل: (لهب. eal‏ شمس, تشعل, ob‏ حريقهم: أشعل: رماد. i Seid‏ 
الجحیم. سعیر. رشاش. یشعل). کلمات یتعدد استعمالها. ومن هنا 
تصبح النار بمشتقاتها مفاتیح لقراءة هذه القصص الوجيزة (الرياح 
هبت بے غير اتجاه. تكسرت اشجار واخرى تعاند صرصرء ايام كثيرة 
التفت بالحطب تشعل نارا) . 

للنارء 2 هذه المجموعة؛ دلالات تتقاطع مع المفهوم الأسطوري خاصة ب2 
قصة (تحرير): «تناوبنا على قص الأعشاب الطفيلية وتهذيب الأغصان. 
جاءت امراة بالشمسء وجاء رجل بماء کثیر. عندما حركنا التربة ثارت. 
ورفضت أن تختلط والأسمدة: الرياح هبت 2 غير اتجاه. تكسرت أشجار 
وأخرى تعاند صرصر. آیام كثيرة التفت بالحطب تشعل تاره ص۰۱۷ 

4 هذه القصة يكتمل اتحاد الرجل والمرأة. كما 4 أسطورة الخنثى: لكن 
النار وبفعل تأجيجها من الرياح يلجمها هذا الاتحاد. لقدرتها على تحويل 
كل الأشياء والکاتنات إلى رماد. ومن ثم. لجم أي تحرر أو حلم بالتحول 
من وضعبة إلى أخرى. 

كما تقترن النار بالخروج والانعتاق من وضعية مغشوشة وشعاراتية ريثما 
تعرت برها العميقة؛ وما تحمله من ترسبات ذكورية: 

«تأملت زرقة كتفيهاء ذلك السوط الذي به أدبهاء كان من لهب. تهاطلت 
مع الأنين أمطار قلبهاء أغلقت دفاترها القديمة. ودفنت فيها ذلك الشاب 
الذي معه حررت دستور النساءء 2 حقيبتها الصغيرة وضعت أول صورة 
لهما حبیبین. همت بالغادرة. قذفها بالخيانة عندما طلبت الطلاق»/ 


انا (صوب بندقيته) a‏ لقطة درامية لم تقف 


طن 1 


عبدالله التقي - المملكة المغربية 


ره 


«إنني أدافع عن الوسط الذي عشت فيه وأنتمي 
إليه؛ ؛ آدافع عن الهمّشین. وأنتقم من هذا الزمن 
المدلّ والباش». 

(محمد شكري). 


سه 


قق أن الصا eye‏ لكل سردن ق لازي 
جديد» ونقطة جد صغيرة 2 جسد الحكي ؛ فرضتها شروط الزمن ن الراهن 
كل atl pees‏ واشتباکاته وایقاعه السریم, و(لیس الأمر بدعاء إذا اشنا 
بسيسيولوجيا الأدب وتاريخ الأفكار الأدبية: إن الأنواع والظواهر الأدبية 
من هذا النظور, لا تتنزل من عل ولا تطفو اعتباطاء بل هي استجابات 
رمزية لسیاقات تاريخية. وما رمیت إذا رمیت. ولکن تاريخك رمی)۱. 

وعليه. تكون هذه الصيحة القصصية الجديدة والصغيرةء قد ملأت 
Lis‏ القص العربي. وشغلت الدرس النقدي مشرقا ومفربا. وأقيمت لها 
الهرجانات. ودخلت الحرم الجامعي: وتقاطرت المجاميع والانطولوجيات. 
بصيغة المؤنث والذکر» ولم تستثن تونس من العدوى اليني قصصية:؛ 
لنقرا مجاميع ولدت ناضجة وعالة بتقانات هذه الخراطيش القصصية؛ 


بداءة» دعونا نت 


ونستحضر فاطمة بن محمود. محمود بوحوش» سعيد سعيف » وفتحية 
دبش التي انضمت إلى هذا الكورال القصصي» بمجموعتها القصصية 
الوسومة ب: (رقصة النار) والصادرة عن الثقافية للطباعة والنشر. 
بالنستیر. 

لا يمكن أن تمر عبن القارئ بحیاد فوق غلاف الجموعة دون أن يثير 
انتباهه العنوان الخارق: الذي اختارته الكاتبة اسما لقصصها القصيرة 
دا تم طباعته باللون الأحمر الذي يناسب بصرياً لون النارء كما أنه 
من الألوان النبهة. 

وتتأسس شعرية العنوان انطلاقاً من امتلاکه للادهاش والمفاجأة, 
لاستحالة إسناد النار للرقص. مما ينتج الفضول لدى التلقي. ولن يتم 
تفكيك هذه الشفرة المشتعلة والربكة. إلا بالأوبة إلى قصص المجموعة 
بحا عن هذه النار الراقصة التي هربها بروميتيوس من أبراج الآلهة 
لفائدة البشر. وبعده تتابع حفيدته (فتحية دبش) الإمساك بالقبس 
لفائدتنا وفائدة القصة القصيرة جداً. 

اذن. لا يمكن ملامسة دلالة العنوان (رقصة النار)ء إلا بالرجوع إلى 
القصنة القواقد gail‏ اختارت الحموصة حتواثهاء معنا حن هه التان 
البهيجة, نقرأ 2 الصفحة۳۷: 
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يسقيها دمع حار. بحوض الأرواح جلم يختضن بعض ذرة رغيف» فوق 
رؤوس ليس غير الغربان حول الشفاه اليابسة. ككل المساءات يلتهمون طبقا 
آفریقیا أصيلاً»/ ص١١.‏ 

2 هذا النص تحتشد كل الكلمات كما شواظ من نار: (دمع حار. ذرة 
رغیف. الغربان . شفاه یابسة). كي تقربنا وبحذق فني وقصصي. من 
طبق أفريقيّ تقليدي من الجوع. مغاير لأطباق شمال التوسط. وتلکم هي 
فتيحة دبش تتحرر من حرقتها الحلية. كي تفتحها على بقع من نار التي 
تشتعل متفرقة 2 عالم بلا قلب. 

وتتوالی شواظ النار القصصية., ليكتوي القارئ بالعاناة المركبة للمرأة 
حقوقياً: «ينادي القاضي على التهمة. تقبل مطأطئة رأسها. حجم 
التهمة آنتی». وبأعطاب شاذة 2 العلن والخفاءء التقطتها القاصة بعين 
متلصصة. وبخفة. وهي نهاية المطاف. صورة لجتمع SLE‏ تدور عليه رحی 
rai‏ والاستفلال. 

خفالیاء 5 تتمیز الجموعة القصصية لفتيحة دبش (رقصة النار). 
بالتكثيف والإيجاز. فهي جائعة لفغ » إذا لا تتجاوز القصة صفحة واحدة, 
مها يجعلها:قضصا بأنفاين قضيرة ams Rica,‏ عن الكوليسكرول 
القصصي., تكثيف تستمده من الرمزية والإيحاء والكناية الاحالية. ومن 
ثم إشباع معانيها التي تنطوي على أكثر من قراءة وتأويل. 

29 سياق تصعيد دمالية تلقي هذه الندف من نار تكثر القاصة من علامات 
الحذف بقصد تصيد القارئ وتحفيزه على التخييل وملء البياض بمتخيل 
افتراضي. كما 2 قصة (ذمم) . وعنوان القصة الثالثة (عقد ال...)؛ أما 
بصريا فيزاوج الشاعر بين ديكور نثري وديكور قصيدة النثر أو قصيدة 
التفعيلة: 

«وجهه على صفحة الما 

بان له أكثر بياضاء 

هلل وکبر 

قال: هذا القدیس يشبهني 

عندما اشتدت الهاجرة وشح الماء 

قال: ذاك إبليس الذب عصى.. 

وهذا الفضاء البصري من شأنه تجيد فاعلية التلقي وتحریکه. والخروج 
بها من الثابت إلى التحرك. وهذا من شأنه تنشيط فعل التلقي وتكريس 
ولا تفرب عن الذهن. أن الشعرية هى أيضا أحدى سمات قصص هذه 
الباقة القصصية, وتحضر ب ارقی تجلیاتها. إذ تنأى بنفسها عن وجوه 
التصریح. ویمکن القبض علیها من خلال السیاق. كما 2 قصة (عملة). 
وأغلبية نصوص الجموعة. 

سخرية كي تشمهاء ما عليك سوی أن تفرکها وتقشر 
كتابة واخزة وصريحة, ولا تتورع عن قول ما 5 ots‏ بواقعية انتقادية 
مشحونة بسخرية مرموزة. 

ومجمل القول ؛ تلك قراءة عاشقة لخراطيش فتحية دبش؛ وتجربة تضیف 
جمالية بتاء التأنيث للقصة القصيرة Id‏ بتونسء لتثبت أن هذه القاصة 
خبيرة بأسرار هذه الصنعة الموجزة والمنقحة؛ وخير الكلام ما قل ودل. 
فتحية دبش, رقصة النار. قصص قصيرة جداء الثقافية للطباعة والنشر, 
بالمنستير .۱ ۲۰۱۷. 

۰۲۰۱۰ كأن الحياة. قصة قصيرة. مقاربات. المدارسء الدار البیضاء‎ ١ 
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رقص النار 


تأخذ النار دلالتها اللاهبة و هذا النص» وهي تحيل على الحرقة 
القاسية التي یحدثها التعنیف بالسوط. وعن قصد ووعي» تخترق القاصة 
الحظورة. وتنزع القناع عن المكبوت والدفين. عن النار الثاوية 2 لأعماق. 
والني لا تقل لهيياء وتجسدها الوجوه التعددة لواقف الشاب واختياراته: 
ظاهرة استشرت هذه الايام دون حشمة ولا حواء. 

كما تقترن النار بالوت. من خلال 2 القصة (سعير): 

«علی الزجاج القابل تنعكس صورتهاء خذها الأیسر. مازال يحمل دمعة 
تجاور قبلة وليدها الذي مزقته الرصاصة»/ ص٠٤.‏ 

يتضاعف الشعور بالموت 2 هذا النص, الموسوم ب: (سعیر) ؛ عبر إعادة 
إخراج مركب لصورة الوت جوار تحيل على موت قاس ويشبه كيا 2 
كبد الأمومةء موت يشي بفائض قيمة الوجع الأمومي والانساني. التقطته 
الكاتبة بعين سينمائية حاذقة وخاطفة. 

إن هذه النار الحارقة, الظاهرة والغابرة 2 أحشاء الكثير من النصوص. 
لا تقف عند حدود معينة أوصور محددة:؛ بل تندلع شرارتها. وتبلغ ذروتها 
الكاوية 2 قصة (ذمم): 

«یقرفص الصبي على الرصيف دوي الصفارات هرج المسافرين بدأ 


ويترك مكانة لوحة كالموت: ينزل الرداء الأسود على الواجهات. ويقفل عون 
التذاكر نوافذه.. بعد قلیل. سيقطع عربيد الليل الخيط المتبقي من سرواله 
مقابل رغيف وسيجارة»/ ص۰۷ 

يحكي النص, قصة جارحة وكاوية. جسدها الاغتصاب الوحشي للطفل 
بما أوتي من براءة وخصاصة. فأي نار آخری. مهما كانت لاسعة وحارقة؛ 
فلن تصل إلى هذه الحرقة من انتهاك عرض طفل من قبل ذئب بشري؟ 
وتستمر القاصة 2 إرسال شواظها القصصية الحارقة والوجعة. نقرأ 
2 قصة (مجاعة): «يجتمعون حول المنديل الذي طرحته الأم» كعادتها 
صففتهم حولها واجتهدوا 2 الحفاظ على نفس الداترة. یتبادلون نظرات 


حسن الحضري - مصر 


وقد استطاعت تلك الأنظمة الجاهلة. أن توهم شعوبها بمفهوم باطل 
للعملية الثقافية. فجعلتهم ینظرون إليها باعتبارها (الرقص والعزف 
والتمثیل ولا شيء غير ذلك). حتی آصبحت کلمة (ثقافة) عازا على 
الثقفین. كما استطاعت أن تحط من قيمة العلم. حتی آصبح من لوازمه 
الفقر والضعة وخمول الذکر. وهي لا تجد شيئا من العناء 2 محاربة 
العلم؛ فقد آوکلت هذا الأمر إلى آبنائها؛ حيث ضمنت للجاهلین والفاشلین 
احتلال الناصب القيادية والوظائف الرموقة. بل قصرت علیهم مؤسسات 
بأكملهاء وجعلت لها الكلمة العليا على ما سواها من مؤسسات» ومنحت 
لها آسباب الحياة الكريمة. التي كان أحق بها أهل العلم والفکر والابداع؛ 
الذين لا يمكن لأمّة أن تعيش دونهم. 

إن وزارات التقافة 2 دول كهذه؛ لا يمكن ائتمانها على الهيئات العلبية 
التابعة لها؛ لأن معظم states‏ تلك الهيئات لیسوا سوی صور مصفرة 
لوزرائهم الذين لا علاقة لمعظمهم بشيء من العلوم. » ولا يعرفون شيئًا عن 
معاييرها وثوابتهاء وهذا هو ما يجعلهم يهدرون المال العام 2 طباعة مواد 
رديئة تج بالأخطاء العلمية والفكرية واللفوية ولا علاقة لها بأي علم أو 
أدب أو فنء ویصنفونها بصورة عشوائية ضمن أي علم من العلوم؛ مجاملة 
لأصحابها الذين هم Lol‏ موظفون 2 تلك الهيئات أو أقارب للقائمين 
علیها. واما أنهم عملاء لأنظمتهم الحاكمة؛ يساهمون بجهلهم 2 صنع 
مناخ ملوث یثقفون به العامّة؛ حتی یکونوا آداة طيّعة 2 آيدي أنظمة فاشلة 
لا یمکن أن يكتب لها البقاء الا ۶ ظل هذه الأجواء. 

فالأفضل 2 مثل تلك الدول النامیة؛ أن يتم نقل تبعيّة هذه الهیئات 
العلمية من وزارة الثقافة إلى وزارة آخری مختصة بالبحث العلمي؛ حتی 
یمکن الاحتکام إلى قواعد العلم. 2 عملیات التنظیر والتأصیل والتطبیق 
والنقد . التي آهملتها وزارة الثقافة جهلا بها > حتی اکتظت جنبات الوزارة 
قات سطرتها ذیولهم. تعبر عن آفکار ss‏ یحاولون من خلالها 
ای راهن ای اه سا 1 ۳ 
YT‏ 


مفهوم الثقافة واحد لا يختلف باختلاف الزمان أو الکان؛ لكن تختلف 
المجتمعات 2 وضع التعريف الناسب لواقعها السياسي؛ فالدولة القوية 
تدرك الفهوم الصحيح للثقافة. وتعلم آنها هي الأساس ب4 بناء أية 
منظومة داخل الدولة. وهذا يدفعها إلى التعامل الصحيح مع المنظومة 
الثقافية تنظيرًا وتطبيقا؛ من أجل بناء مؤسسات قوية تحافظ على قوة 
الدولة وتساهم 2 المزيد من تقدمها وازدهارهاء أما الدول النامية فإنها 
تعمل جاهدة على غرس مفاهيم وأفكار باطلة, تشكل بها ABI ad gill‏ 
لدى شعويها؛ حتى يَسّهل انقيادهم إلى ما يحقق آهداف الأنظمة الحاكمة 
ك تلك الدول. التي لا تجد حرجًا 2 أن تأتي بعازفة أو راقصة وذيرًا 
للثقافة أورئيسًا لهيئة علمية تضم العديد من رموز الأدب والفكر باختلاف 
مجالاتهم وتعددها. بعد أن تدس 2 صفوفهم عددًا من المتطفلين والدعین؛ 
حتى يكونوا سندا لها ظ تحقيق أهدافها الهدّامة. 
ومن ذلك يتضح الفارق الكبير بين الدول المتقدمة وبين نظيرتها النامية؛ 
2 تحدید أولويّاها ووضع أيديولوجياتها التي تفرضها على مجتمعاتها؛ 
حيث نجد أن الدول الثامية سرح یذ تياروهمي لا وجود له إلا اماق 
أنظمتها الحاكمة الفاشلة. التي تسعى إلى تثبيت مركزها المزيف. من 
خلال استعانتها بأراذل الناس من الجاهلين ا وتشكيل لائحة 
مجتمعية تضعهم 2 الصدارة وتقدّمهم على العلماء والفکرین وغيرهم 
من أهل الرأي والحكمة والمشورة. 
واذا كان بقاء الأنظمة الفاشلة 2 الدول الناميةء يقترن 2 كل الأحوال 
بالجهل والفقر؛ فليس هذا معناه خلو تلك الدول من العلم والثراء؛ بل 
ریما توافر هذان العاملان ب4 تلك الدول أكثر من نظيرتها التقدمة, لكن 
الفارق یکمن 2 طريقة الإدارة التي تنتهجها الأنظمة الحاكمة؛ فالدول 
التقدمة ترعى العلم وتحفظ مكانة العلماء. وتستفل ثروتها 2 التقدم 
العلمي» والعمل على رفع مستوى معيشة شعوبها. اضافة إلى حفظ أمنها 
الداخلي والخارجي» بخلاف الدول النامية؛ التي تحارب العلم بالجهل. 
وتضع Leigh‏ 2 آيدي TT‏ 
الذين تستخدمهم ‏ تثبیت آرکانها. 
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قراعة الرمز واسطورة Ula‏ رواية 
(الباترا - مخاوي الطیر) 


للروائي السوداني جمال الدین علي الحاج 


۱ a 


محمد فتحي المقداد - الأردن 


بما يمثله من طابور فكري خامس. 

بيئما زمن المعجزات ولى مع الأنبياء الرس ولغة الطير كانت لسيدنا 
سلیمان عليه السلام: (وورت یمان داوود وقال یا Lal‏ انثاس ae‏ 
مَنطق sly jbl‏ من کل شنم إن هذا هو (Seal LEA‏ سوره 3 اللمل 
1١1‏ . ومن ذلك ما جرى ب2 رواية (الباترا) من سيرة ة الفتى الذي أطلقوا 
ا وكان معاقا حركيًا ومصاب بحالةتوخد. ولسان 
ثقيل التطق بالکلام. مع دمامة الخلقة. هكذا جاء وصفه 2 الرواية. 
ولكي تكون هذه الشخصية التي بناها الروائي (جمال الدين) درامية 


ما بين كنداكة النيل وابن القفع مسافة رواية اختصرت الزمان بصفحات 
قالت الکثیر. وسكتت عن الکثیر؛ وما بان منها رسم المشاهد الخفية فيما 
بين طيّاتهاء وواضحا جليًا فيما بين السّطور. ما حدا بي الذهاب 2 هذا 
المنحى؛ هو الكلام الكثير الذي جری على لسان الحيوانات» وهو سلوب 
التورية. يلجأ إليه الكتّاب والفکرون خاصّة 2 ظروف الخوف على الحياة 


من الظلم الأعمىء الذي لا يرحم شيخًا طاعنًاء .ولا dl yal‏ ولا طفلا. 
تنطيق الحيوانات على الورق ليس مستحيلاء لأنه مجال فسیح لانطلاق 
مخيال الكاتب بلا حدود. فيما بين المعقول واللامعقول, لإيصال رسالته 
الفكريّة والإصلاحيّة للفت أنظار مجتمعه لسوء يمشي بين ظهرانیهم, أ 


الدولة الستفیدین الفاسدین الستغلین لوارد البلاد. وهي رؤية الکاتب 
الواعية والتنبیه لحفظ التراث الانساني» مقابل مشاریع لا تدر مردودا 
ذا فائدة تذکر على الکان. الذي یفتقر لأبسط قواعد العیش الکریم 
والخدمات. 

بذکاء أيقظ الروائي شخصية (حميدة) ابن أخ العمدة الثائرة للدفاع عن 
القرية. الأمر الذي أغصب العمدة. وبمهارة الكاتب استطاع عرض المادة 
التاريخية الجافة بسلاسة؛ من خلال النسيج السردي للرواية. بطريقة 
مشوقة. من خلال التسجيل الذي قامت به الباحثة الأجنبية (سارا) 
واعتمدت على معلومات حصلت عليها من (الباترا). وبسقوط العمدة 
صریعا. Joly‏ 2 الانقلاب العسكري الانقاذي, والذي انقلب معه العمدة 
على العهد البائد. (حمیدة) شخصية ثائرة واعية جريئةء تکلمت بلسان 
الجماهیر. الأقرب 3 سلوکها لسلوك القطیع. 

للمتتبع تفاصیل رواية (الباترا), لا بد له من التوقف منذ الصفحات 
الأولى على رمزية شخصیتین قام علیهما بناء الرواية السردي (العمدة 
والباترا)؛ وبالتحلیل لهما تتبین رسالة الرواية بجلاء. وتصنیفها بأنها 
وثيقة اجتماعية. سجلت بصدق فطري الحياة الاجتماعية 2 قرية (مرو) 
الصفیرة ‏ مجاهل آریاف السودان الترامية الأطراف» وتباعد BI pie‏ 
مهول. وتراخي سلطة الدولة؛ والعمدة الاقطاعي والوجیه الاجتماعي, 
یمثل الوجه البفیض للنظام وآزلامه. حينما یتجاوزون على حقوق البشر. 
یحرقون الدستور والقانون ولا احد پسالهم. فالعمدة اغتصب البنت التي 
رمز لها الکاتب باسم (Alga)‏ الزاوجة ب4 ترکیب. وتشکیل الفاهیم لدی 
القارئ» كانت حرفة الکاتب (جمال الدین) 2 خدعة لتوریط القاری 2 
النص الروائي, ولیجعل منه جزءا سردیا ید افع عن فكرة الکاتب. 

آما الشخصيّة الاشكالية الأخرى (الباترا). لا آدري ما الذي قادني إلى 
القصص القرآني, وق قصة سیدنا موسی عليه السلام» كيف قذفته آمه 
2 البحر بعدما وضعته 2 صندوق. فعلت ذلك مخالفة دافع الأمومة, 
ولم يكن ذلك الا وحیا إلهيًا؛ لتنجية موسی. ولتکون نهاية الفرعون على 
يدي هذا الطفل. الذي تكلؤه عين العناية الربانية وهو النبي النتظر. رغم 
تربيته 2 بيت الفرعون. 

وهذا (الباترا) الذي تشابهت حالته مع سيدنا موسی, مع اختلاف بشريته 
وهو الطفل المجهول النسب وقد ربّاه شيخ الجامع العقیم. el‏ (الدولة) 
المغتصبة من العمدة المتغطرسء لم تحتمل العيشء إلا بالهروب إلى 
الجهول؛ للنجاة من العار. وهي تتأمل وجه طفلها بقلب Ml‏ ودموعها 
تحكي لها أن لا ترى وجهه ASE‏ ولن يبتسم لها. والعامل المشترك ما بين 
الباترا وسيدنا موسى عليه السلام. هو بداية نهج ste‏ وحياة جديدة 2 
إنهاء الفرعون والعمدة. 

الديكتاتوريات إشكالية جماعية. شرقية الميزات والواصفات. تتحد 
فقولا على حقرق الاسان: ولا مكح als diate‏ يات اكا lulls‏ 
وان تلفعت بملاءة قومية أو دينية أو حزبية أممية؛ فهي تتشارك النهج 
القمعي للحریّات العامّة. وحالات الطوارئ العامة وقوانين الأحكام العرفيّة 
تحت ذرائع شتى لا مبرّر لهاء سوى تنويم القوانين ‏ متاحف النسيان. 
وغياب الساءلة. واغتصاب ونهب ثروات دولهم وشعوبهم. بهذا تكون 
اتضحت رسالة رواية (الباترا) 2 مقاومة الظلم. من خلال رسمها للوحة 
فسيفسائيّة للمجتمع السوداني. تتماثل 2 نهجها مع العديد مع الكتابات 
الروائيّة التي سارت 2 هذا المنحى على السّاحة العربية عموما. وغير 
العربية. 


مُقنعة للقارئ ضمن تسلسل النسيج الروائي نسب إليه الذكاء الفطري؛ 
فقد حفظ القرآن بالقراءات السبع سماعيًا من الأولاد المداومين 2 حلقات 
الشيخ الذي تبناه. كما اتضح اكتسابه للعلوم التاريخيّة وغيرها من المعارف 
لدّنيّاء SIS‏ الله صبها ب جوفه ككتلة معلوماتيّة تراكميّة. دون أن يفهم منها 
(الباترا) شیثا من تفصیلاتها. ولا مالاا العلمية بعديد طرائقها. 
ونظرا للأفق السردي الواسع بتشعباته عند الکاتب (جمال الدین)؛ فقد 
صرف لشخصيّة بطل روایته (الباترا) ثيمة الحكمة التي تعلمها من 
الطیر. خاصّة طائر (البومة - الحدأة)ء وهو نذير الشؤم العروف. ففي 
الثل الشعبيّ يُقال: (اللحق البومة؛ تدلك على الخراب). فهو يعيش ذخ 
المناطق المهجورة: وهو كائن ليلي ناگم نهارًا على الأغلب. وة الرواية كان 
حكيمًا خلاف المعتاد والراسخ 2 المخيال الشعبيٌ عنه. بينما بقيت سمة 
طائر الغراب الشوم والغدر. 

تسلسل بناء شخصيّة البطل (الباترا) جاء مُتساوقا مع البناء الطبيعي 
للقاعدة التي قام عليها السرد. بتدفق alae‏ كل حلقة تقود القاری 
وتسلمه للاخری Gleb‏ واطمتنان. إلى انه لن يغادر الرواية تشتتا ومللا. 
وللتدليل على تعميق مفهوم ذلك وتجذيره 2 الرواية؛ فقد ابتكر ثيمة 
أخرى للعنوان الرئيس ( مخاوي الطیر) , وكأن الكانب يريد إقناعنا بحالة 
الود dy atl‏ لبطله بتكن داعا من خلال تکریس فکرة HELGA‏ مع 
الطیر, وتطابق شخصيّة البطل مع الطبيعة الجامدة بعين الآخرين: بینما 
البطل الذي انصرف عنه البشر كراهة ونبذا؛ لذثب لم يك له يدا فيه؛ فقد 
فتح الأفق الكوني له؛ لتعویضه Loc‏ فتته من صدر dal‏ وعطف آبیه؛ لیکون 
طفلا سويًا مثيلا لأقرانه. فأراد تعويض النقص عنده 4# هذا الفيض 
برمزيّه وأساطیره. الخارجة عن نطاق المعقول. 

ميّزة الكتابة الإبداعيّة أن تخرج من ثوب المألوف والعتاد. إلى رحاب أوسع 
حتى تستطيع بوصفها ul‏ اعية, فالأفكار المتشابهة 2 موضوعاتها العهودة 
بنمطيّتها لا تصنع نصا مميّرًا متقدّمًا Lac‏ سواه؛ ريّما تنصب أعواد 
الشانق للكاتب كما حالة رواية (الباترا). وتقديمه قربانا من أجل من 
تأخر فهمه عن مرامي النصّ البعيدة والقريبة؛ أو حسد حاسد مبغض. 
وللجغرافيا منطقها الدكتاتوري 4# صناعة التاريخ؛ فقد صعد الكاتب 
حدّة الصّراع الاجتماعيّ إلى الذروة. من خلال قطبي الرواية (الباترا 
+ العمدة)ء الباترا تمثيل للأغلبيّة من البشر الذين لم یکونوا ‏ نظر 
ذوي الثفوذ والجاه: الا أدوات وأعداد للإحصاءء وجنودًا يُساقون إلى 
ساحات النزاعات للحكام والوجهاء. وعمدة القرية هو للوجه البفیض 
للسلطة المركزية 2 العاصمة. وب الولاية. وهو متقلب سياسيًا بطريقة 
انتهازيّة لتسويق مصالحة؛ فموقفه ثابت ودائم مع الأقوى؛ ومن هو ب2 
سدة الحكم. 

ففي ذروة احتدام الحدث السرديء ety‏ الصّراع ما بين القديم 
والحدیث. بين التاريخ والواقع الحاليء بين مملكة كوش العريقة؛ وقضية 
Sul‏ المنوي إقامته ‏ النطقة. فهو كما السدود 2 الأقطار الأخرى. کالسد 
العالي 2 مصر. وسد الفرات 2 سورية؛ جميعها غمرت مناطق جغرافية 
ذات إرث حضاري وتاريخي» ومحت تاريخ وذكريات شعوب تلك الناطق, 
وق هذا الصدد كتب الروائي السوري (د. عبدالسلام العجيلي) رحمه 
alll‏ روايته ( المغمورون)؛ عالجت هذه القضيّة الإنسانيّة الكبيرة؛ وتتساوق 
مع رواية (الباترا) جا سد AS jad‏ اها 

الكنداكة تتماثل مع نساء القرية. والعمدة بجبروته وبطشه وقوة شکیمته. 
يريد إغواء الجماهير 2 قبول إنشاء السدّ تماشيًا مع رغبات مخططي 


gr ۰ 


استطيقا الجسد فاي الرواية المغربية.. 
رواية ilu)‏ ونعناع) 
لحسن البحراوي أنموذجا 


د. كوثر اجلايلة - المملكة المغربية 


عوض السعي إلى وعي الذ ات٩‏ 

لا غرو أن رواية «بنات ونعناع» ol gaa‏ تس وتحال isl‏ من منطوز 
واحد» ولكن نظراً للمساحة التي آعطاها الکاتب للم أة ‏ الرواية ارتأيت 
أن أسلط الضوء على صورة المرأة أو بالأحرى واقعها التناثر وجموحها 
الخيالي. فها هي الزاهية الفتاة الجميلة المشوقة الجسد تعمل لدی 
الخوضة المرأة التي کانت ‏ البُورديلات للترویح عن الجنود الفرنسیین 
أثناء الاستعمار. وبعد الاستقلال استقلت هي كذلك ووجدت نفسها تدیر 
بيدا للغار کانت مقرطة اید ا قم هك قادوة على ادارة اول فسات 
الزاهية مقام سيدتها وامتاحت من تراكمات الزمن عليها وتأثيرات 
البيكة الاجتماعية غير المتناهية. 

فبموت الخوضة ورثت الزاهية البيت بمن فيه إلا أن موتها كان بمثابة 
انعتاق للفتيات فتزوج بعضهن من بخارة أو باعة متجولين وأخريات 
هاجرن آملا بے حياة افتتل: قينا نجه به rent‏ اتات و 
وحياةٌ جديدة و للاًخریات. 

لم تستسلم الزاهية بل بحثت عن بنات آخریات. فجاءت فتيحة صورة 
أخرى وواقع آخر. نزحت من البادية وقساوتها بعد معاناة من الضرب 
البرح من طرف زوجها المدمن على الخمرء وجراحات لا تندمل وآهات 
أرادت لها الانعتاق والانفلات من ربطة الحصار لتصل بعمقها إلى العلن. 
إنها جراحات المرأة ‏ کل مكان. 


استيطيقا الجسد 2 الرواية المغربية: 

من واقع الحياة إلى عمق المخيلة 

تتوشج رواية «بنات ونعناع» بوشائج عميقة ومتأصلة 2 المجتمع المغربي, 
انغمر وانطلق فيها حسن بحراوي من نقطة أو بالأحرى بؤرة صغيرة وهي 
القصبة التي «لا تكاد تتجاوز حجم كف اليد الواحدة» على حد تعبير 
الراوي: atl‏ وتجد مجالا خصيا اترك أيطال روایته السامعة 
Se EE OS e‏ رازه ney‏ ما سل 
بمکوناتهاالابد اة وتشکلا تیا ومتها ما تتصل بثیماتها وبالقضایا التي 
تحمل بين دفتيهاء ما يجعلها علامة مائزة 2 الرواية المغربية الحديثة 
والعاصرة. Lil‏ إزاء عمل متوهج ومتفاعل مع سياقات مختلفة. تاريخية 
اجتماعية 'سياسية: عمل حاول حسن بحراوي استحضار الذات ‏ 
علاقتها مع الآخر. pica‏ من عوالم الرؤيا ولتميط اللثام عن الواقع 
ol‏ انم ole atl‏ المكن وال فتضعنا أمام متن كله كشف 
واستشراق. 

وإذا أردنا أن نأخذ هذه الرواية بالتحليل والدراسة سنكون أمام مجموعة 
من الإشكالات الهمة. من بينها: 

هل يمكن القول بأن هذه الرواية لها بعد اجتماعي تاريخي أكثر من البعد 
الانساني؟ 

هل حقا هناك من يسعى إلى تشتيت انتباهنا وجعلنا نهيم وراء الملذات 
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حاوية الأزبال. وهنا تجلت ثيمة الوت 2 آحقر تجلیاتها. موت الضمیر 
والانسانية مما اقتاد الزاهية إلى السجن, آما الفتاة فاختفت کشبح. 
ومما LEY‏ فيه أن الرواية والحال هذه هي شهادة ادانة أو هي وثيقة 
توثق آثار ومعالم الفساد والجهل الذي يسود cilia‏ الجتمع بجمیع طبقاته 
التعلمة والجاهلة بدءا من الأمن إلى غاية بيت الزاهية التي تتحکم فيه 
استيطيقا الجسد. 

وهكذا تتسارع الأحداث؛ وتعود البنات (زليخة ونوال وسعدية) ویصبن 
بخيبة آمل مما حدث معلمتهن الزاهية ویحاولون إخراجهاء الا أن حبها 
الشدید لهن وولعها بهن جعلها تکرههن ولا تريد حتی AUS!‏ معهن 
فذهبوا إلى البیت ثم بعد ذلك اختفوا مرة آخری. 

لقد شکلت الزاهية ضمن هذا النجز صورة فارقة للمرأة عکست آفاق 
التحرر والانعتاق من قیود استیطیقا الجسد ومآسيه والکشف والولادة 
من جدید. كما شكلت وثيقة ملحمية أماطت ای ی المرأة ظ 
سبیل العیش الهنيء. والعدالة الاجتماعية. لقد احتفت بالحب 2 آحقر 
تجلياته. احتفت بهذا الإحساس المقيت وألم الخذلان. التي أماط اللثام 
عن الحياة وعن الوجود الحقيقي لتعيش البنات 2 deed‏ والصراع 
معه. 00 

فالرواية اتسمت بمنحنیات Ste‏ وخطوط متشابكة. مما أضفى علیها 
(الروایة) حركية ودينامية ضمها بين دفتیه. فعکس معاني الانعتاق 
والتحرر كما کی أيضاً معاني الاغتراب والتيه والضياع والتمزق 
والاضطراب الداخلي. والاعتلال النفسي والاختلال الوجداني الذي 
أصاب حليمة إثر غياب البنات للمرة الثانية. 

يعد منجر وؤاية «بنات ونعناع» منجزاً زاخراً بالعاني والدّلالات العميقة 
التي سادت المجتمع الفربي 2 حقبة الاستعمار وما تلاه من رواسب التي 


آثرت علیه. انه منجز متجدد ينثوي على دفء وحميمية لا تأفل ولا تخفت 
بين شخصيات الرواية, فكلما ظن القارئ أنه تمكن من ضبط استيطيقا 
الجسد وعوالها داخل هذا المنجز إلا وانفلت لیفصح عن مكنونات 


شخصيات أخرى دفينة ومتجددة داخل روايته. 


سعاد أو السعدية صورة أخرى وسفر وجودي آخر تبحث فيه عن ولادة 
جديدة» قبعد علاقة غرامية ساذ جة فقدت خلالها عذريتها هذه العذرية 
التي قتلت مشاعر وروح وحياة آلاف النساء وأخرجتهن عن وعيهن. 
وهروب الحبيب إلى ليبيا دون رجعة فاختارت الفرار لأن المجتمع المغربي 
كان pd)‏ 2( على وشيجة الحب السرية والکتمان. وكانت آصرة العشق 
تم يوا عالاك سود امن Ball‏ اكرون ی کرش ی Lee‏ 
أناة ممزوجة بآهات. مخفية واصطدامات. متاججة وقوية بين عاطفة 
القلب ورجاحة العقل. 
فالحبٌ السري هذا السم العا الذي أودى بالعديد من المراهقات فهو 
دوما موی بالخاطر: ٠‏ ممهورٌ dale‏ بالتحدي والغامرة. كنوال التي 
كانت تدرس ب الثانوية التأهيليةء واکتشفت حملها من زمیلها ‏ القسم 
oe‏ اليك رکفت de‏ جالتها ee‏ الى Gabe‏ ابن ا 
فالعشق جنحة والعادات والتقاليد صرخ من الأخيلة التي أودت بأفكار 
وعقول مجتمعناء والعلم هو فقط القمين بإخراجه من هفوة الجهل 
والأساطير التي أضحت متشعبة الأصول ومتعددة الغايات . كما نجد 
صورة الأم زليخة المرأة المتعلمة الموظفة 2 معهد عمومي لتعليم الفندقة 
تلقن فنون الطبخ aly‏ لطفلین. فبعد اختلاس زوجها للمال ودخوله 
إلى السجن حاولت قدر المستطاع إخراجه من الورطة التي وضع نفسه 
فيها دون أن تعتريه ذرة رحمة أو شفقة على السرة. إلا أنها لم تستطع 
اخراجه: فلم يبقى أمامها سوى الهجرة 3 تجنبا للفضيحة:؛ وهنا تأكدٌ Lit‏ 
على أن فهم الكائن الانساني أَعَمَّد مما نتصور. هذا الكائن يصعب 
7 
احتواؤه» باعتباره يتشكل من عدة جوانب تكاد تلتقي» وفهمه لا يتم إلا 
بالإحاطة بهذه الجوانب المتشابكة وبقدر ما تتشابك EG‏ مهمة فهم 
الانسان. تلك المسألة صعبة. لكن حسن بحراوي حاول من خلال هذه 
الصورة أن يسلط الضوء على طبيعة الانسان وهي الهروب والاستسلام 
والاتسحاب: 
وهناك صورة المرأة التي كدت 2 عملها وعیشها thee‏ عن الرخاء 2 
هرمها. الا آن الظروف عاندتها. حلیمة أو حلومة السمراء آکیرهن سنا 
لم ترزق بأطفال. كانت تعمل 2 تنظیف البیوت والکاتب 2 ديار الهجرة. 
غدر زوجها بها (سي محمد) ذات صيف وآخذ جواز سفرها وبطاقة 
|قامتها وکل المتلکات ليختفي لتجد نفسها تعتمد على استطیقا الجسد 
(تتاجر بجسدها) لتعيش وتسافر إلى عوالم آخری. 
لقد جعلها الزوج فيش Lei‏ جدیدا كله مآسي وآلام: > صور لنا الكاتب 
كيف انکتم صوت الحب للحياة. وکیف استحال ذلك الاحساس ui‏ 
تراجيديا مكنونا بے استطيغا الجسد: وكيف تجوت الحياة خوفا ورهبة 
بعد أن كانت لحظة غنج ودلال بين يدي الزوج. 
هذه النماذج والصور للمرأة جعلت الرواية تتشابك 2 مطلقها وتلتقي. 
جعلت منهم أسرة واحدة تبحث عن الانفلات والانعتاق من ما هو كائن 
والهجرة إلى أكادير لما سيكون من نعيم رغد. لكن الزلزال حال دون 
ذلك وبقيت الزاهية هي وبناتها. لكن سرعان ما اختفت بناتها 2 
ظروف غامضة وخلفن لديها شمورا بالألم والخوف» Lal‏ نوال فكانت 
علامة مائز 235 حياة الزاهية وآمینتها المخلصة على مدخراتهاء منذ 
ذلك اليوم لم يأفل أو یخفت جفن الزاهية بل ظلت تتضرع هي وحليمة 
متوسلة بالأضرحة (سيدي موسى المجدوب) والعرافات برجوع البنات 
بدون جدوی. فجاءت ببنات آخریات لکن هذه الرة لم تسلم الزاهية من 
الشاکل إذ اتضح أن إحداهن حامل فقامت با جهاض حملها ورمت به 2 


۷ و 


«قراعه نقدية».. 


عزازیل للکاتب یوسف زیدان 


د. سامية عباس کرجویل - السودان 


ge‏ 2 غیبوبته من جراء الحمی.. 
امتازت الرواية بالتشویق والحبكة والتصویر بکامیرا فوتوغرافية للحدث 
وبأدق التفاصیل. 
فكرة رواية عزازیل عند يوسف زیدان ارتکزت على عدة محاور جوهرية 
لها مدلولات ومضامین تتعلق بالأديان السماوية: 
۱. الخلاف الذهبي على اللاهوت للديانة السيحية بين الکنائس الکبری 
3 الشرق. وانحیاز مركز البابوية 2 روما لكنيسة الاسكندرية. وأن 
الاعتقاد 2 قضية جوهرية للديانة السيحية أي الرتکز الاساسي 2 
جوهر الديانة السيحية وکان هذا الانحیاز من جانب بابا روما قد بني 
على مصلحة دنيوية. وکان لهذا الخلاف الأثر الکبیر .2 
تاريخ الكنيسة القبطية. 
؟. موقف الكنيسة تاريخياً من الفلسفة 
والفلاسفة بإعدامهم أو دفعهم 
للانتحار (سقراط. وارسطو 
من قبل). فكان مقتل 
(هيابتيا) هو الرمزية لهذه 
العلاقة وحتى 2 الدولة 
الإسلامية إن ما ناب 
ابن رشد من إقصاء 
من جانب الأمير 
الأموي بسبب أنه 
حذا حذو ارسطو 
كمثل أعلى له 
2 مفاهيمه 
| لفلسفية 


خرج الراهب المصري (هيبا) من بلدته للبحث عن أصول الديانة 
المسيحية.. ثم توجه إلى أورشليم.. ومنها لیستقر ‏ دير يقع 2 شمال 
حلب وقد اشتهر كطبيب معالج 2 القرية والقرى المجاورة.. وقد 
اتد إلى لتاقي العو قل سد ee‏ ارت tae‏ ی Wir‏ 
القسطنطينية ب2 ذاك الحين. وقد اطلعه على الرسائل المرسلة له من 
أسقف كنيسة الإسكندرية وخلافهم حول العقائد الدينية (اللاهوت 
للديانة المسيحية واتهامه بالهرطقة).. نشب هذا الصراع بين الكنيستين 
الكبرتين 2 الشرق.. وقد انحاز بابا روما إلى كنيسة الإسكندرية ليضمن 
ما يرد الیهم من عطية من الاسكندرية. عانی الراهب (هیبا) كثيراً من 
الألم للطريقة التي قتلت وسحلت بها الفيلسوفة (هيباتيا) ‏ الاسكندرية 
وکان قد حضر لها محاضرة ب الاسكندرية وقد تملکه الاعجاب بها لما 
نضح من Lac Lil‏ من رؤى فلسفية وربطها بالریاضیات.. بعد مقتلها 
وقد أصيب بصدمة شديدة غادر على إثرها الاسكندرية على 
عجالة.. خرج وتوجه إلى أورشليم... ثم إلى حلب لیستقر ب2 
هدوء 2 دير حيث كتب الرقوق التي دون فيها كل تفاصيل 
أحداث الخلاف المذهبي الكنسي. 

كما لم ينس تدوين الاعتراف بخطاياه سواء إن مع 
(اوکتفیا) بالإسكندرية حين قدومه لها.. وليالي العشق 
التي قضاها معها وأيضا هيامه وعشقه (لرتا) التي عشق 
صوتها الشجي وكانت تؤدي الترانيم 2 الكنيسة أيام 
الاحد والتي يصوغها بنفسه؛ لم ينج (هيبا) من إغوائها 
له. وعاش أياما من الصراع ما بين أن يحتفظ (بمارتا) 
ويخالف عقائد ديانته وذلك بأن يتزوج من مطلقه - وقد 
حرمت عقائده الدينية ذلك باعتباره نوعا من الزنا - أم 
يحافظ على رهبانيته ويدعها تغادر القرية لتتجه إلى حلب 

لتغني للعرب والسكارى 2 الملاهي الليلية لتتكسب... 
بعد صراع مع عزازيل انتصر ورحلت (مارتا) بعد 

أن أصابته وعكة صحية وكان 2 غيبوبة لم يتوقع 
أحد بأنه سوف يفيق منها ويعود إلى حياته 
الطبيعة.. رحلت على الرغم من حبه 
الشديد لهاء والذي كشف عنه 
حالة الهذيان التي انتابته 


والفكرية فلم ينج من الاقصاء من جانب الأمير الاموي 2 قرطبة. 

۳. وسوسة الشیطان للراهب (هیبا) واصراره عليه بالکتابة هي إشارة 
إلى بد اية الخلق وما توعد به الشیطان لرب العرش من أن يكون للانسان 
من الناظرین وأن يغويه وهذه اشارة من یوسف زیدان إلى أن تلك 
الوسوسة نتج عنها الاضطراب النفسي لدی الراهب (هيبا) ولهذا کتب 
ك الرقوق بصدق کل الأحداث والخلاف بين الكنائس الکبری 2 الشرق 
حول العقائد للديانة المسيحية. 

۳ والاضطراب الذي أصاب الراهب (هيبا) نتج عن حقيقة هذا 
الخلاف الذي حدث بين الكنائس الكبرى 2 الشرق حول اللاهوت 
للديانة المسيحية وانحياز مركز روما لكنيسة الإسكندرية والذي يصيب 
جوهر العقيدة.. فکان الصراع بان پدونه يف الرقوق آم پترکه نميا 
منسیاً وهتا کان دور عزازیل واصراره على الراهب (هیبا) بان يدون کل 
ما وقف عليه وبصدق وأن یدفنه 2 صندوق بجانب الدیر 4 حلب. 

۶ العقائد الكنسية والرهبانية 2 مقابل الطبيعة البشرية. والحب 
والعشق والتي أشارت إليها طا مركا بجا القطيةة واو اها 
مع اوكتفيا. وأثر العقائد الكنسية 2 الانقسامات لاحقاً (وأثر ذلك على 
الكنيسة 2 حد ذاتها وتفسير اللاهوت المسيحيء والتي تستوجب المزيد 
من الوقفة) : وكل محور بني على خلفية لقصة طويلة جسدها يوسف 
زید ان 2 سلوك الراهب (هيبا) وشخصيات الرواية تمثل كل منها جزء 
من تلك الخلفية التاريخية لواحدة من نقاط الارتكاز. 

تميزت الرواية بالتشویق بك السرد وبما يدور داخل الدير من طقوس 
كنيسة ممزوجة بشفافية عالية. ودقة 2 وصف المواقف الرومانسية 
والتي أكسبتها متعة التشويق.. وهنا استطاع الكاتب أن يكتب الرواية 
بلغه مزج فيها العاطفة بالمتعة 2 إطار معلومات حقيقية نسجها حول 
حقائق تاريخية فكانت الرواية خيالية - واقعية. وقد نسج شباك الرواية 
حولها.. 

إن الكاتب أول مسلم يدرس اللاهوت المسيحي ويتناوله بشكل روائي 
وذلك من خلال ما يدور داخل الأديرة. 

لم تخل الرواية من دلالات ورد ذكرها 4# القرآن لاحقاً تصحيحاً 
لمعتقدات خاطئة بشأن المسيح عيسى بن مریم على أنه اله. وأن له ثالث 
لثلاثة... وكانت هذه نقطة الخلاف الجوهرية بين الكنائس الكبرى .ظ 
الشرق. هذه الرواية تعد من أمتع الروايات لكل مسلم يحظى بفرصة 
للاطلاع عليهاء لأنها تحكي عن عالم غير مألوف للمسلم وكيف تكون 
حياة الاديرة ومن هنا جاء التشويق.. وكما أنها بنيت على حقائق واقعية 
وخيالية مما زاد من تفردها. 


کروما أثيريّة 2 دموع العنب.. 
جناحاك.. أ ١‏ 
غيم. . وسيّد 
کیف صارًا إلهين من تم مُشْتهَى 
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5 يا je‏ بين يديك الرماد 
on)‏ الذكورة.. 

يشتعل البق بين أنامل سيدة 

من حرير الحلا 

هكذا قال «نيتشة» 

وقالتٌ له امرأةٌ تحت صوت الشحاس: 

۳ جر تانفويجية المطرٌ 

2 جناحاك 

یم وسيدة 


آلهة من حواس 


: سيد ه» 
عیم و 5 58 رن 
هکذا ينحني البرق ملتمعا أذليًا 


كماء على وردة يلتقي الجسد ان 

كأدعية ة الشجر التسلل بين الرّياح 

يعودان من حكمة الثار وقت النشوب 

كفيم تشطى على حَجُر الیل 

أو a‏ لحن تَشَكل gst‏ يذ تلا الفرخ 
ستهذي المجرّاتٌ مَجّدولة 2 انحناء ات 

ظهر السّماء seal‏ 

تهذي الكواكبٌ 2 لا نهايات زرقتها 

تتعری طيورٌ نبيذيّة بخ سهول الچسد. 

كرقصة gt‏ بفابات إبريل تُفعل نار ال 
كساقين من لازوزد ينامان تحت صباحاتنا 
کشمسین تنتصبان على الموج حتّى تسرّحَ کف 
المصابيح ماءً الغواية. 

سوق تَضل الفضيلة درب الأبد.. 
ملاکان من دهشة بهبطان كمُعجرّة الله 

ثم يعيدان ترتيبٌ هذاً الوجود 

يَجِرّان شهوة تلك الخطيئة نحو العطش 
يعبّان 2 Leb‏ الرّيع نیز pal‏ 

ونقضم سر الوجود كتفّاحة 2 الضمير 
فترقص کل التساء على ضلعه الأذلي 
كأمنية Seals‏ 


ا ات حي Team‏ 
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وغرد جرحك ملء 0 عي 
الصدی ae‏ ارج سب 
۱ ~ 7 7 
هذي المنازل والامدية E‏ 8 , 
كانت هنالك > lt ee‏ 
5 ةد د 7 
على شفة الوردة . - 
f ™‏ 
القرمزية تفیض ۳ ~o‏ هب" ۲ 
۳ ن 
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برقع اكنها 1 3 ~ 
تلكا 2 روحك ال يله 5 


حط فؤادك سربا ۱ 


الفیم عمرا “se‏ 0 ی 
ونامت شموس خيالك 

وأسرجت 3 الحلم 

جیاد دمائك 

ورکضت وبحر الدخان 

ویخطف من ناظريك 
المسالك 

صفحة أخيرة: 

أيتها البلاد 

أحتاج محبرة وبعض الوقت 
لارسم هذا الحزن الكبير 2 
عينيك ثم أمحوه. 
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«إلى فارس جريح» 
رسالة قديمة: 

بينما تقضم الأيام أظافرها من الضجر 
وتتمشى قطة حزننا الكسول على 
أرصفة أصواتنا 

المتشققة 

بين هذه الشقوق 

بالذ ات 

كان يلح غيم عابر 
بزخات رطبة من التفاؤل: 
«ریما یوما ما 

ستنبت فرحة 

وحيدة أو آکثر 

لکنها حقيقية ويانعة 
كأنفاس النعناع». 

خطی متأخرة: 

ما مضی قد مضی 

2 الفراغ السديمي وأنت 
تقشر جلد الحنین 

اتئد .2 رؤاك 

وكفكف خطاك قليلاً 
حتى يفتح خفق النشيد 
أقاصي الفضاء 

بطعم النوارس 

وحزن المغيب 

سينسكب الوقت 

فوق رمال الأحبة 

وبين الأراجيح يكبر صوت 
لتغفو أعاليك ملء 

الرضا 

على الشجر المتنامي 
وخط اشتهائك نحو 
البداية يركض 


یتساءلون.. 
متی سينضجٌ 
کرم الحبة 

a” &‏ 
ونقطف عناقید 
الوئام..٩‏ 
ونقتلع من 3 Ling‏ 
آشواك الشجار..۹۹ 
سنزرع 
حقولا من یاسمین 
تلقها زنارا 
على خاصرة 
لأیام .۷۱ 
سنزرع 
نخلاً يعائق السماء.. 
يصافح ملائكة 
كرام..!! 
هل سيبقى 
السلام 
8 
آمهي ‏ 
آضغاث سلام..؟! 


آحمر الشفاه..۹8 
os‏ 

کیف لك أن تقتلعَ 
تاريخاً ملطخاً 
بالعار 

من مب العظام.. 


آویت إلى قلبك 


gis 

من صقیع الأخبار الد امیة.. 
من وجع Lda al ysl‏ 

من دوي صراخ طفل 
كان Ca‏ © 

lis 

هناك 

9 الساحات 

ابتلعت قدمَهٌ 

قذيفة هاون..!! 

من بكاء رجل كهل 
واه لد الخصام 


هذا القتل 

لش الحارات.. 

ك الأزقة النازفة 
١ ie‏ 

أينَ الضر امن :399 
حارس Gall‏ غاف 


yr | 


ححایات 


ارض والتارر 


لقف کن ا شا کم اسيفة من كل كلت ار آشان اس 
الشائق 
الأرض: (بنبرة باكية حزينة ) لا لا كفى دماراء كفى فساداء كفى.. يا 


مغيث يا رب لقد سئمت الحياة وآصبحت 2 ضیق شدید. . منذ ملايين 
السنین taal Lily‏ على ی gal‏ اذا آساء البشر لي WSU‏ آجيبوني 
يا كل الکاتنات الحية, آجيبوني يا من تعیشون علي متني ( ببكاء (cal‏ 
ماذا حدث لکم كلما تحدثت الیکم رأيتكم تلتزمون الصمت وقد حل بكم 
الحزن مثلما حل بيٌّ؛ ولکن إلى متى سنظل 2 هذا الحزن الجم.. لم أعد 
أطيق رائحة الدماء التي تنسكب Sle‏ 2 كل لحظة لم آعد أطيق صراخ 
وبكاء الأطفال لم أعد أطيق صوت الانفجار لم أعد أطيق أقدام الغزاة 
لم أعد أطيق الفساد 2 كل مكان علي متني.. آه .آه . لقد امتلكني الكبت 
والاکتئاب أيها التاريخ: ولم أعد أعرف الابتسامة.. 

التاريخ: لا تكتئبي أيتها الأرض الطيبة ابتسمي يبتسم لك الكون. 
الأرض: لم آعد أشعر بالأمان؛ لم sel‏ أطيق أفعال البشر غير الإنسانية 
التي دمرتني وجعلتني آکتثب.. ألم يذكر سبحانه وتعالى فساد Sail‏ 
pails‏ ..ألم يذكر؟ ۱ 
التاريخر لقد قال alll‏ سبحانه وتعالی: (ظهر الفَسَادٌ ب ابر وَالبَخْر Lap‏ 
E4L8‏ آيدي التاس ليذيقهم بعض الذي عملوا eal‏ يَرْجِعُونَ) صدق 
الله العظیم. 

الأرض: ليتهم يَرَجِعُونَ Lal‏ التاريخ انظر ماذا یفعلون 2 كل cage‏ بل 2 
كل ثانية .. 

التاريخ: آعلم آیتها الأرض وأسجل کل صفيرة وکبيرة 2 سجلات 


v4 | ود‎ ۱ 


(حوارات ورسائل افتراضية لعوالم غيبية 
مجتزأة من رواية حلم الأرض) 


لك 


ما جلست بجوار مدافن قديمة على الطریق. ولولا سماعي لزغارید 2 
حوش عتیق ما اتجهت الیه. ولکن ما حدث لي كان عجیبّا لا یصدقه 
لم تكن اللحظات غفلة ولا تخیل. بل كانت حقيقة 
الزمن, ساد ل ea‏ ا اه وا من 
النادر أن یحدث. ولكنه حدث بالفعل.. 


بدأت آری واسمع. > ولكن دون تحديد الزمن والمكان.. الدخان الأبيض 
كثيف من حولي» والأرض تتزلزل من تحت قدماي كأن 2 جوفها ماردا 
مكبلا يريد الخروج. :كل الأجواء كانت مطموسة.. توقفت الهزات الأرضية 
وسمعت حوارًا هاما طیاته المضامين التي تبعث للبشرية.. 

وبعيدًا عن الوقوف أمام تفسير كيف سمعت حوار الأرض مع التاریخ, 
وهما 2 عالمهما الخفي كنت مشغولا بالإنصات والتأمل لحوارهما 
الممدود .. 


دامت الحياة.. إننا نحلم ..نحلم.. هيا هیا لنرسل رسالة السلام.. 
الارض: تری اي سلام نتحدث dic‏ السلام مع النفس ام السلام بين 
الانسان والانسان all‏ السلام بين حکام الأمم؟ 
التاریخ: السلام بمعناه الشمولي.. 

الأرض: آیتها النفوس الشغوفة بالسلام.. السلام هو آسم من آسماء 
الله الحسنی.. هو الوقاية من الخوف, والازعاج والرهبة.. 

التاریخ: بل هو سیف مسلط على رقاب الارهابیین أينما کانوا... 
الأرض: تری ما هو حال كل إنسان: وهو یضع رأسه على الوسادة مطمئنًا 
بأن هناك سلام على الأرض.. 

قارف با مق ورن Lal‏ الم كن يوما بهو Steal‏ وان 
تنعموا بالفلاح.. 

الأرض: (صدى) حاولوا أيها المدمرون حذف 6 الحاء من کلمة 
السلاح. واضافة الميم مكانها لتصبح السلام...! 

ويختفي صوتهما موقتا؛ فتأخذني الأرواح البشرية إلى قىم السعداء 
كارة:وحضيض البؤساء:تازة أخرى كان ذلك صعودًا وهبوطا بكلالة حت 
استأنفت الأرض حوارها مع التاريخ: 

الارض: اكمل ايها التاريخ و شاركني؛ فكلي اذان مصغية.. 

التاريخ: إلى هؤلاء الذين أفسدوا الحياة على متن الأرض بجشعهم 
وأطماعهم ولهثهم وراء المال هم أذلة.. 

الأرض: (مستكملة) نعم فكما يقول كثير من البشر. الطمع مُطية سوء 
من ركبها ذل ومن صحبها ضل. 

التاريخ: ويقولون أيضًا لا خير 2 المال إلا بصرفه 2 الحلال. 

الأرض: إنهم يقولون الحكم والأمثال وأكثرهم لا يعملون بها. OY‏ همهم 
أنفسهم.. 

التاريخ: إذن الأموال التي جاءت من الحرام وتنفق 2 الخير هي أموال 
الأرض: (مستكملة) بل ملوثة لأنها جاءت من السحت.. 

التاريخ: وما أكثر المجيء بالأموال بطرق غير نظيفة مثل تجارة السلاح» 
والأدوية المغشوشة, والخدرات. إلى آخره من الطرق القذرة التي أصابت 
الأبرياء على متن الأرض 

الأرض: يا ليتهم يبحثون عن كوكب غيري كي أنعم برخاء الكون أنا 
واصحاب القلوب البريئة 

التاريخ: (بتهکم) لقد ذكرتني بالنمرود بن كنعان وجنكيز خان.. 
الأرض: ما أفظعهما أيها التاريخ.. أتذكر مصائبهما كأني أعيشها 
الآن. 

التاريخ: كانت لهما تأثيرات سيئة على النفس البشرية حينذاك.. 
الأرض» Stay‏ آنا أيضاء هیا آیها ofall‏ .هيا تحدث ولتکن ضمن 
رسائلنا للبشرية.. 

التاريخ: جنكيز خان أسمه الأصلي» تيموجين ياسكاي بهادور» زعيم 
الغول. وهي قبائل همجية شديدة البأس.. كانوا يخوضون حروبا مدمرة 
بين بعضهم البعض. وكانت ديانتهم الشامانية! 

الأرض: (مستكملة بتأفف) كانت قبائل الفول من أكثر شعوب الأرض 
أرقة للدماء... 

انتاریخ: (مستکملا) هذا وة مطل الألفية الثانية للمیلاد تمکن هذا 
الشيطان المسمى بجنكيز خان من توحيد الغول تحت قيادتهء وكانوا 
كالجراد. 


والآن ما رأيك أن نرسل سويًا رسالة للأبرياءء والبؤساءء والفقراء. 
والمساكين الذين يعيشون المحن ولا يشعرون بقدر بسيط من السعادة ولا 
العدالة الاجتماعية.. 

الأرض: (بفضب) هذا بسبب الفاسدين والطفاة. والمتاجرين بالأديان 
السماوية.. 

التاريخ: فلنخفف عنهم ونلقي برسائلنا الجديدة إليهم.. 

الأرض: (بنبرة استجابة) بل ونخفف عن أنفسنا أيضا أيها التاريخ؛ 
فالدماء تسيل على متني والضحايا هنا وهناك والمجاعات تؤلني وصراخ 
الأطفال يمزقني, ولكنني أخشى خيبة الآمال أن تصيب رسائلنا؛ و. 
التاريخ: (مقاطعا بنبرة تفاؤل) بشروا ولا تتفروا. سنعمل كل ما B‏ 
وسعنا تجاه بؤساء ومساكين وفقراء العالم لنطيب خواطرهم ونبهجهم. 
فليس علينا إدراك النجاح. 

الأرض: (بنبرة متحفزة وكأنها تجفف عبراتها) هات ما عندك أيها 
التاريخ هيا. 

التاريخ: آیها الخائف الضعيف ان خوفك وضعفك يذهبان سدی لا طائل 
وراءهما.. بل يكونان عليك لا لك لأنهما يشجعان الآخرين: ويثيران 
شهيتهم لافتراسك... 

الأرض: قل أيها التاريخ؛ فأنا أحب سماع كلامك الحكيم.. قل 
وليسمعها ويفهم مضامينها كل البشر عبر وسائل الاتصالات القديمة 
والمستحدثة. 

انتازیخ. (مستکملا بتبرة‌روحانیة) آیتها الفوس الباشبة الباقسة 
علمني الضباب أن الإنسان قد يمر بلحظات عصيبة وأزمات رهيبة. . لکن 
لابد أن يأتي الفرج من الله عاجلا أو أجلاء ويا أيتها النفوس الفاسدة 
فسادك لن يدوم عندما یقوی الضعفاء ویتکاثرون ولا یتراجعون (al‏ 
مهما تساقط منهم شهداء.. 

الأرض: العجیب آیها التاریخ أن هناك من یمن ویقرظ ویقف وراء 
الفاسد حتی یعلو شأنه ب الحياة. وریما یکون يونا ما زعیمهم أو کبیر 
قومهم. رغم أن فساده واضحاً كنور الشمس.. 

التاريخ: إنها الغفلة أيتها الأرض الطيبة.. التي يلعب بها الظلام 2 
عقول وقلوب البشر.. وما أكثر التابعين لظلام البصرء والبصيرة.. 
وتتلاشى الأجواء.. فلاشات عابرة. وكأنني أرى أناس تتهافت على 
الرسائل عبر وسائل الاتصال التنوعة. GIS‏ المضامين التي تحملها 
الرسائل خبزا للانفس, وتنقلني الأجواء إلى مسامع آخری.. عينة 
عشوائية لحوار الأرض مع التاریخ: 

الأرض: ما أكثر الدواهي التي تصيب النفس بالسوء أيها التاریخ. 
التاریخ: آشم رائحة رسالة جديدة 2 لهجتك.. 

الأرض: آود أن آرسل رسالة للبشر آقول فیها.. آیتها النفوس التعسة 
العبوسة لضیق العيشة.. إن صاحب الفقر انما یقدر أن يحيا.. إذا غفلت 
فيه قوة الخضوع.. وويل لمن لم تغفل وتنام فيه تلك القوة فأنه یکون أشد 
التاس ted‏ 

الأرض: إنني أحلم بالسلام العالمي أيها التاريخ.. 

التاريخ: ومن منا أيتها الأرض لا يحلم بالسلام. والسلام لا يبدأ إلا 
بتصالح النفس مع الذات داخل الإنسان.. 

الأرض: كم أشتاق لرؤية هذا اليوم على متني.. يا إلهي أمعقول أن 
يحدث ذلك وآنعم مع سکان الکوکب را رام 

التاریخ: الکوارث والصائب والأطماع لا تتوقف آیتها الأرض الطيبة ما 


gr ۷۰ 


القبائل 2 شعب. والشعوب 2 أمة. بل ووضع لها سس حیاتها وآمور 
دنياها لتنطلق إلى العالم... 
لذا أحب أن أخاطب البشرية. وأقول.. إن العقلاء لا ينظرون تحت 
آقدامهم. وان القافلة تسیر إلى الأمام. فلا تخالفوا سنة الحياة, وتعودون 
لعصور الظلام والجهالة.. 
الاريك ستاك ) آیتها الشماکر آیتها افون آیتها انقلوپ الحافرة 
بين الخير والشر آنتم مخیرون لا مقهورون.. حاولوا تقویم أنفسكم ولا 
تنحنوا وتصبحوا أذلة.. ثقفوا الجاهل. عالجوا الریض, تعاونوا على 
الانسانية. فهذا يؤاخي بینکم ويقوي همتکم.. ۱ 

(صوت تفرید المصافیر داهمنا بلحن رائع موازیا لحوار الأرض 
والتاریخ, راح یعلووئیدا). 
الأرض: اسمع آیها التاریخ. العصافیر مسرورة بالرسالة. بل کل الطیور 
المحلقة 4 السماء.. 
التاريخ: انظري حتى النبات يترنح يمينا ويسارًا من السعادة.. 
الأرض: بل انظر أنت للطبيعة؛ فكلها تتألق وتزداد رونقًا.. 
Lata) ell‏ القن wil nal (cally‏ 
الأرض: ما بك آیها التاریخ؟ لقد أفزعتني ماذا حدث؟ 
التاریخ: (وهو یضحك مسرورا) أريد أن آنصت لتفرید الطیور لثواني 
حتی آنعم بالطاقة الايجابية وأستکمل معك مضامین رسائلنا بتألق..! 
صارا یضحکان كثيرًا؛ ومع اختفاء صوتهما داخل بلورة ليست شبيهة بأي 
بلورة ظهرت 2 عالم الأحياء والنزلاء. وجدت نفسي 2 ظلمات القبرة 
آنتظر بفارغ الصبر شروق الشمس حتی أذوب ب الاغضاء. 
ومع انکشاف النهار.. بدت الحیاة؛ فرشفت شربة ماء. ثم قمت آعد 


حقيبة السفر. 


الأرض: نعم أيها التاريخ أتذكر ذلك. وكأنهم كالوحوش . راحوا 
يقتحمون المدن ويقتلون الرجال والنساء (بنبرة مغمومة) والأطفال.. 
التاريخ: لم يسلم منهم حتى الكلاب والحمير والقطط.. 

الأرض: (بنبرة باكية) كانت غزواتهم المدمرة تمزقني وكأني تسيل 
مني الدماء؛ وهذا ما يحدث الآن مع اختلاف الطرق. 

التاريخ: لا وقت للبكاء أيتها الأرض الحبيبة (بنبرة مبهجة) هيا هيا 
فأنا أريد أن أعرف منك حكاية النمرود بن كنعان.. 

(تفرق الأرض 2 الضحك) . 

(بنبرة اندهاش) يا سبحان alll‏ من البكاء إلى الضحك بهذه السرعة.. 
إنك رهيبة المشاعر أيتها الأرض!! 

الأرض: (بنبرة اغتباط) إن ما يضحكني ما حدث للنمرود ب4 أواخر 
أيامه... 

التاريخ: هيا ذكريني بما دونته من قبل؟ 

الأرض: النمرود بن كنعان كان ملك بابل ادعى الألوهية.. وله قصة مع 
الخليل إبراهيم عليه السلام.. 

التاريخ: عليه السلام.. 

الأرض: (مستكملة) فبعد تيقن النمرود من صدق الرسالة وعلم أنه 
غير قادر على المساس بالخليل.. آمره بمغادرة بابل. وحسب الرواية أن 
الله سلط جيشاً هائلاً من البعوض أذل حشرة ففتكت بجيوش النمرود 
(ضاحكة) ودخلت 2 أذنه واحده فكان لا يهدأ حتى يضرب على رأسه 
بالحذاء. 

وتطمس الأجواءء وكما لو كنت أراني 2 عالم له عذوبة. ونقاء بينما 
تسترسل الأرض حديثها: 

الأرض: لقد أرهقتني كل الكائنات العابثة بالحياة؛ ولم أعد قادرة على 
المواصلة.. أشعر أنني مجنونة وسأدخل السرايا الصفراء كما يدخلها 
المريض النفسي, ولكنني ( بتهكم) أنا الأرضء والسرايا فوق متني.. كيف 
أسكنها..؟ 

التاريخ: نحن نرسل رسائلنا عبر وسائل شتی, ونرى ابتسامة الأبرياء 
والفقراء والعابسین. وهذا 2 حد ذاته نجاح.. 

الأرض: لم تعد تسعدني الابتسامة المؤقتة.. 

التاریخ: وأين Licks‏ بالعالم الفاضل؟ 

الأرض: كما قلت أيها التاریخ أنه حلم.. 

التاريخ: وأين صبرك على البلاء. وأين قوة الإيمان على تخطي 
الصعاب.. لا تنسي انك مسخرة لخدمة العباد.. 

الأرض: (مستكملة) ليعيشوا الحياة على متني فقط. وعندما يموتون.. 
يدفنون 2 جوے.. 

التاريخ: دعينا من هذا الحوار وشاركيني الرسالة. يقول «مايكل هارت» 
3 مقدمة كتابه العظماء مائة وأولهم وأعظمهم محمدًا.. عليه الصلاة 
والسلام.. 

الأرض: عليه الصلاة والسلام. 

التاريخ: يقول أن محمدًا هو الرجل الوحيد 2 التاريخ كله الذي نجح 
أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي.. 

yas‏ دعني آیها التاریخ اذكرشيتا بيطا من التجام الدنيوي لسید 
الخلق محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. 

التاريخ: تفضلي فهذا يسعدني.. 

الأرض: رسالة محمد آمنت بها شعوب بأسرها 2 حياته. بل ووحد 


ضجيج عارم برأسي 

مرايا كثيرة تتكسر على جدران ذاكرتي 
ورائحة لحم بشري GH‏ 

تنبعث من فرن الحياة 

بهذه المدينة الخراب... 


Nall يا‎ 

ها أنذا عار من كل شىء 

كجثة جندي قومي 

بترت قدمه 

نحوفراش الصمت الطویل 

مبللا بنهر من الأصوات التي تشکل هويتي 
وانتمائي إلى هاوية ما... 


نحیب موسيقي یغلف روحي 
آحاول الفکاك من مخالب الوت 
ويناديني نحو الرحیل. 


يا آنا... 
أن تولد بافریقیا 


يعني أن يعزمك المرض-الموت 
كل صباح على سفرة البكاء 


بكل مرارة 
ولا تفكران بإضافة سکر. 


ور وال 


ارجوحة الغياب 


Lei! ويسري‎ 

النهار... يسر: 

لتنسل روحي 2 سواد بعيد 
XXX‏ 1 


هل ما بدا... لك فسحة... 
ولنا 2 شفة الفیب فيحٌ 

فقي reer‏ اس 
تستحم الجرار. 

fd 

فتلك الواسم خرساء 

نرثل ایقاعها. 

والسافات يطمثها التيه. 

آي ستختار... لو شفك الشلك: 
لودکت الريح G8‏ انكسارك؟ 
lol‏ لو تستفيق الجهات 

Lol 

0 کش ی 
نکون قریبین Lis‏ 

یلملمتا ظل واحد 

فيسقط ها لهاث الطريق! 


أي ظلٍ تر - وهذا الرکام - پسورنسا؛ 


8 من اء اون هال 


وترجعني للأمام! 


هو ذا آنت كهفي 

آهم... فيخذلني الضوء. ينكوني الصمت 
آراني أداري عتمتي aly‏ إليك.. 
لم استدرجت ذاكرتي للظلامة 
ونت تعلم أن العتمة Sige‏ 

وان الذي مر كأرجوحة ols‏ 
وكانث خطاي تسمرني ف الکانْ 
XXX‏ ۱ ۱ 

تغلغلتٌ آبعد من قامتي وغرت as‏ 
وحين هممت Ely‏ لي 

مررت فكان الغياب 

XXX 

کا ا دنت الأمنيات 

تناءعیت. قاس اقط J‏ الحلمء 

صار الجدار Ladi‏ ممسی؟ 

كلما استنفن الخوفٌ نبضي 
3 لا... سنجمع ما نرتجیه. 
دنوت بسطت يدي فأسقيتني الوه 
وكان الطريق المشاكس 

آه الطریق! یندس بي 2 مرايا السراب 
XXX‏ ۱ 

أيستيقتظ الآن دمعي 

فأبكيك؟ 

يا أنت قد جف ضوئي 

(lize ecb Huy‏ بالانتظار 

XXX 

آتعلم يا آنت كم طعنة...؟ 

كم شفة بلهاء - 2 غمرة الجرح - 
غردت في دمي؟ 

يا دمي. 

dol‏ یا دما يجثّر لونه 

يجري مع الوت 

وهذي الحياة تطالعني غيلة 

كأني اقتحمت نوافدَ من عسجد 
ومدائن يقعي على ظلها الهائمون! 
كأنني محض ذ کری 

zal‏ عيني لآ أرى 

سواي يقلب أوجاعة 


ون المشاعرٌ كن سبایا 
لذات Mag yall‏ 

هات يديك... 

أرى فيهما من الدفء 

ما قد الف بين العشاگر 
ویقدق ل ساحة الحرب بسمة 
تشحو شون بو Lay‏ 
يعلق آمالنا & سّوار طوال 
ویو عاینا نید الملم 
يحارٌ الالم 

ويدهش فرية بعض الکلام 
هات يديك... 

تعبت من السير وحدي 
ويأبى السیر هسيسٌ الرياح 
تغوص الرمال بكفك عجلى 
فأقرأ فيها اكتمال الشتات 
ووشم العدم 

الهی! 

آما قد كفى؟؟ 

بكفيه كنت أنام 


ولا شيء يرهق نبض الزمن 
فتی من رذاذ الفیوم تدلی 
وأشعل 2 القبلتین السجود 
تماهی 

i ee 
وأسقط 4# اعتناق الوطن.‎ 


هذا الساء 

و ان 
تفور القصائد» ترشف فنجانها 
من حليب الحروف 
زفيري استباق الفراش 
بحقل الندی وورد الضلوع 
هات يديك 
لأقرأ حظي وبخت المساء 
تقول الخطوط 
سنمشي على الجمرٍ | 
بضعة خطو وننبتٌ ريشأ 
ولكن... نحلق عند الأديم 
فما يشقق سفر السلام 
تغوص السام 
dhs‏ للروح درب الصراط 
آیا مستقيماً كنور الجوامع 
آنی تولب هذا الجفاء 
وترمي كرات الثلوج 
لتبعث فينا رسول الشتاء؟ 
فاقراً 2 الحال مما تيسر 
أعود بربي من الشوق ۱ 
إذ ما تحامل أو قال ضعفا 
بذات الحقيقة أنّ هيت لك 
فنامت عروقي 
ولم تدر آن المكان شريد 


ابنهاج نصر الدين - السودان 


الفراع... 4رسمك 


رزيقة بوسوالیم - الجزائر 


یقول اللیل: ترتب مزر التلامین 

حملتك علی ظهري وتقوم اعوجاج الصفوف بالقلم والسطرة. 

Lal‏ النوم حتی سافر الماء اليح درس السّیقان الفتوحة على قمیص 

من تحت آقدامي العجيبة اللیل العاصف. 

ولم آشعر بالبال. وما تزال جفرافية السّرير تضیق على جسد 

ل النوم: العاشق. 

كنت خفیفا كريشة المحاة أذكى الخلوقات. 

أكثر أحلامها بلاغة. أرسمك هناء 

الطيران حتى تصل الأرض براحة بال. أفكك AS‏ الفراغ, 

الأجواء غبار كأن لم OS‏ 

فكرة قاسية, إذا ما عطست الممحاة فجأة على سبورة 

نافذة 56 العمر. 

جدارٌ سيء السمعة, الموت, 

شارع شاذء ممحاة.. تعتذر المجلة عن نشر صورة 4 العدد السابق 
أبوابٌ عارية, وجودنا الكبير. لا تخص الشاعرة مع نص لها. 
Equal‏ تتعارك, 

والسّاحات تسلخ ارطال أجساد منفية 2 عدم 

مباح. 


ندش وميك العفریت. 

الزیح تلوكني ‏ ركن الذکری لنبش صورة 
القبلة الأولى. 

آمضفك على مهل نار تتهجی الحریق. 

2 داخلي خاطرت وسمحت لعربتك الرور 
على لحم Ht‏ 

العنك الان بوضوح 


لاستریح 
من الوت. 
من حلبة آصابعك. 
الخطيئة. 


أرطب بشرتي بصفعة برد الخريف 
مازالت الطبيعة بخير: 


قد عادت المدارس 


ونباتات الوحشة وکان حینها شیطان الشعر جبانا لا پثیر النوايا ولا يسقي 
الحرث 

کنت ‏ العزلة رجلین یقنتلان على امرأة تفط ب مجيء ممتنع آحدهما 
مش مره AM betula‏ سارها على ang‏ دگل الأيام 
att‏ يكرا dias‏ 


قال لا تثریب علیکما وقادهما الى ظل وسریر فانتبهت الى عيشة راضية 
آمشي ب مناکبها کطاژوس یفدق بالفخر والقافية 

بهذا الوضوح الساحق اجتاح العتبات الفامضة للحب وأقترح عمري بيبا 
يدرك القمر مبرأ من عاهات الکسوف والخسوف والأفول وبهذا النقاش 
الصحح من النساء وحروف الجر ونباح الشبه وطفح الاستعارات آهوي 
4 قرة عينك 2 دنانك 

زا ا بيس فك عدف اذاق تهر عن الحب وضع يدك عراز 
الحياة بدأب الحب 

لا الشعر يستولي على خرائطك ولا الحب پستوی ظلالك لأنك ضرورة 
للقدر ales‏ الفضل 2 رميها على وجعي فاستحال قلبا 

وقاه قلبك شر النفاثات 2 الرماد وأهدته حبا لا يمسه ندم ولا فراق ولا 
شك ولا حسرة ولا غياب ولا شبه ولا حزن ولا صداً 

تلك ثمانية كلاب تلاشى نباحها 2 المسافة بيني cling‏ فتعالي نشكر 
هذا البيت الذي أطعمنا من حب وآمننا من فراق 

أسلمت كل مبررات الهجر على لذة قلبك أسلمت كل الكلمات لتكون حبا 
أسلمت الدنيا لتكون صوتا وأسلمت أنا لأكون حيا 

آسلم الاش شكرا حاضو ألم افر يقن اا أسلم 
القادم كي لا أتجزاً إلى من قبل ومن بعد. 

الحياة دونك شائعات 

هلمي إلى رجل يداه رغبتان. .. توبتان... توبة الشعر إذا تعثر 2 آسمائك 
وتوبة الحب إذا تقاصر عن اشباعك إلى رجل يداه حمامتان مفعمتان 
بالندم... عائدتان من التعب المرير إلى جمال مغفرتك 

مهلاً على قلبي لم يكن كفوؤاً للمهابة... 


N CIS 


شق أكثر مما ينبغى) 


حيدر الأديب - العراق 


قصيرة وروی نقربه 


قصيده 


Llc) 


الحب تنشيط لنظرة نائمة 2 کحل 
هو المسافة الاسكة للحياة من آشهی جراحها 
مسافة لا لغوفيها ولا وصایا مستعملة ولا تدجین أنوثة ولا مهارات رجولة 
مكتظة بیتامی النزوات ونسخ الشهوات 
مسافة لیس من حرج علیها لأنها أصح صیغ الحياة مواقیت لبلوغ الأسرار 
سن تعارفها 
القلب بالقلب والظل بالظل والآه بالآه والجمر بالجمر 
مسافة لا ترمی فيها النفایات الشائعة من قبیل الفراق والذبول والشك 
Lass ti ean‏ وش الغادات الستة 
هذه النفایات موجودة وبدقة 2# الطبعات العادية من الحب وبوضوح شجاع 
هي ليست طبعات حب بقدر ماهي طرائق مراهقة تعمل کمکبرات لصوت 
وی بغربان الروح وهسیس الشبق النتهية صلاحیته 

تق رآني مثل هذه النفایات ولا آطعم بها ذائقة الشعور ولا تنمو علیها 
الذاكرة ليست آقمصة لشعري ولا هي كلاب صيد تتمرن على غزالة 
احتياطية 
لیس الحب مطبخاً لهذه الخبائث الفائقة الخبائث الحظوظة 
4 عترة النساء المنشورة على حبل النسيان 
وكل حب يلحق بهذا فالمشاعر فيه أشغال شاقة للقلب 
لست معنيا بهذا التکاثر لاف ذاكرتي تتمشی جهرا 2 قصائدي كدعوة 
للتلصص على خمرة قلبي ولا 2 الصواب المتماسك والمعتصم بحبل 
منك يشدني إلى روح زاكية يشدني إلى الدسم المسبح بجسدك يشدني 
إلى مهب المشم بين معجزتين يحملهما صدرك لهذا إني نبي الهواء الذي 
يضرب نهديك لهذا آنا سعيد بقلبي سعيد بفمي سعيد بفراشك يصحح 
لكنة جسدي 
هكذا يأتي الحب الحياة من أبوابها بمفتاح النظرة 
مفتاح واحد لأبواب متفرقة مفتاح تكبدت فيه الحواس سنن الانتظار 
وشتائم الخريف وغموض الصباحات تتصيد الفتاح من Giles‏ القدر 
حتى تقشف قلبي من مؤمل مكين إلى عابر سبيل تناهبته مغارب الأيام 
وتثاؤب Gall‏ حتى انتبه الكلام إلى نقصانه من نون النسوة وكنت بعدها 
اویاً 2 حلم من محاولات مجاف أتلو العمر کف يابساً مسكوناً بالعزلة 


مبتدأ اوخو فان كان [Ren‏ الفائب الفرد تقد 


تقديره «هى أو «أنا» تصبح 
باق baw) asd‏ ى كيرا وإذا رضح ظ مل الیش | بع 
يم ع معشوقته «من هي..» 

تتدخل الذات الشاعرة بالتقييع بين الملفوظ ومرجعه. وتحكم عليه 


a co‏ عشق أكثر مما ينبغي, ٠‏ ليصبح العنوان إزميلا 
ينقش ضربته الأولى 2 صنم CAM‏ ويحيل على حاجة للتجاوز احتجاجا 
على الإسراف ونهيا عن الانفماس 2 حالة عشق فريد. لتبدو اليد الممسكة 
بالإزميل قلقة؛ وهي الوفية لتاريخ غزل منذ امرئّ القيس وعنترة إلى 
الجانین. وكان التنكير ضرورة فهو مجرد «عاشق» 4 حضرة الکبار الا 
أن الحال یقول إنه عاشق أكثر مما ينبفي لیکون مجرد عاشق فهو آکبر 
بکثیر. إذا ذهبنا إلى أن الشعر نرجسية بالدرجة الأولى حين يعبر عن 
خلجات النفس وتلف الروح وإغراقها 2 الحب حد الکابدة.. لیمر إلى رفع 
«الأنا» من قمقم التنکیر إلى سماء التعریف ويفتك عن جدارة اسما 2 
تاريخ آعلام الحب والفزل لذلك كان اللجوء إلى الحال. 

وهو بهذا یکون قد تمکن من الاستلهام من قدماء الرواد. وتجاوزهم 
حين عرف بذاته البدعة والعاشقة بآلية دلالية أعادت صياغة بلاغتها 
الخاصة داخل ثنائية الظهور والاخفاء. كما نجح 2 اثارة الرغبة واشباع 
فضول التلقي للبحث عن |جابات للأسئلة التي تبادرت إلى ذهنه متسلحا 
بموسوعته الخاصة عن العشق والعشاق. فیقوم القاری بعمل استدلالي؛ 
وهو يقرا فینتقل من مجرد قراءة إلى قراءة 2 النص تجعله یبحث 2 
کشف بنیته العميقة مع الاستعانة باجراءات تداولية. وبذلك يمر aa‏ 
بالعنوان إلى وظيفة جمالية تحیل على فائض قيمة العنی فيه وتشیر إليه 
بتكثيف وإيجاق: ويكون يذلك نصا Aili‏ 

۲- التداخل النصي أو التناص: 

بما أن «ما يصدر عن الإنسان لا ينظر إليه ب4 حرفيته؛ بل يدرك باعتباره 
حالة إنسانية مندرجة ضمن تسنين 218 هو حصيلة لوجود مجتمع»". 
وبما أن الشعرية ليست غير تشاكل تجربة انفعالية نابعة من تجربة انسانية 
كونية؛ فهي أشبه بنحلة تمتص رحيق أزهار البرتقال. كما تمتح من زهر 
الاكليل والزعتر باعتبار أنها تحلق 2 فضاء متنوع. كما هذا القصيد الذي 


إشكاليات 
التناص una‏ 
قصيد (عاشق 


أكثر مما 
ينبغي) للشاعر 
العراقاي حيدر 
الدیب 


تصدیر: 

«عيناي فيه وجسمي dic‏ مرتحل 

fis‏ ارتقاب الفریق البر 2 اللجج»۱ 

مقدمة: 

إذا كان الابداع of‏ کون Labs‏ چ عالم .هل النسخ والتناسخ فحري 

به أن يكون عنوان الشعر ووصيده حين يرتبط بالشجاعة والجرأة على 

تكسير السائد والارتقاء باللغة من الواقع إلى عالم تخييلي بامتياز لتصبح 

الفردات محتملات. ولأن الإبداع يقتضي وجود طاقة تخييلية عالية 

اة على موقبا ti ae‏ یکین gil‏ اشرق سرا ills‏ نال 

الموجود وتتعداه إلى المنشود. 

بك هذا القصيد سأحاول تسليط الضوء على شعريته الفلسفية تحليلاً 

وبلاغة وصورا فة جمالىة: 

ليست الشعرية كنظام عقلي بحسب أرسطو وسلطة معيارية متعالية 

وكلاسيكية وإنما بوصفها من خلال فردانية النص ودلالاته النفسية 

والتاريخية دون إغفال لقيمه الجمالية وفرادة أسلوب ميز الشاعر. كل 

ذلك بانتهاج مناهج السيمياء الحديثة بما هي قراءة مبنية على دراسة 

مفاهيم تبحث 4 دوال ومدلولات الخطاب عبر «العلم الذي يدرس حياة 

العلامات من داخل الحياة الاجتماعية» كما يراها دو سوسور 4# دزوسه: 

وكذلك من خلال رصد التناص 2 مختلف امکاناته بما هو «حوار يقيمه 

النص مع نصوص آخری ومع آشکال أدبية ومضامین ثقافية». كما تعرفه 

کوربرات أركسيوني. 

لذلك سأحاول تحلیل هذا القصيد «ابتداء من سطحه ثم اختراق أعماقه 

بشکل پبرر تعدد معانیه لا تحدید معناه.»۲. 

۱- مرآة الذات: 

إذا Lib‏ 2 بنية العنوان كوصيد شعوري آحالنا على ترنيمة عاشق قدر 
من آول ملامسة لوجدان القاری أنه عاشق آکثر مما ينبفي وکأنه يقرر 

حالة متفردة وغير مألوفة SG‏ على شرعية ثنائية ية التناغم والصراع, 

ومن خلال قراءة لفظية َفقية نجد العنوان مركا لعويا اسمیا؛ يعير عن 

الحال 2 صيغة تقکیر asl‏ القارئ إزاء اختیار بين أن یجعلها 2 محل 


M‏ | او 


ب- تفعیل العنی: 

نجد .2 القصید اهتماما بالشائیات والتضاد فهو يحدد معنی الحب 
الحقيقي من JUS‏ اسقاطه على مضامين ووجوه مزيفة لعلاقات تدعي 
أنها مبنية على الحب وذلك من خلال صور وجمل مبنية على التقابل 
والتضاد OY‏ و الد الة لا ت aia a‏ 
مضامینها المتحققة والممكنة»/ 

من خلال المفردات وحقولها الدلالية حيث تبدأ القصيدة بمقطع متكون 
من جمل إسمية خبرية تقريرية 4 شكل خاطرة تحدد إمكانات وشروط 
الحب ويقف الوصف بين الإثبات والنفي. فيصور لحظات هدوء يعقبها 
توتر هو بمثابة مد وجزر بين هذا وذاك. 

لذلك اهتم الشاعر بكيفية صوغ الصور الشعرية وليس بالصور ‏ حد 
ذاتها. فهي «تصب 2 نهاية الأمر 2 ثنائية ضدية تكشف عن مظاهر 
الصراع الخارجي دون أن يصيب دنيا الشاعر الداخلية بأي صدع أو 
تشقق»ة. 

ينا اس سان LN Metis,‏ رتیه زنل سار لذو 
اللفظية الأولى بصوغها 2 جملة شعرية جديدة تختلف 2 العنی وما 
وراءه 2 انزیاح وتجاوز للصورة اليقينية الأولى وتقدیم لجمالية جديدة 
كما 2 قوله (فانتبهت إلى عيشة راضية آمشي 2 مناکبها). 

ك استعارة جزئية لعبارة من الآية ۷ من سورة القارعة «فأما من ثقلت 
موازینه فهو عيشة راضية». ولعبارة من الاية ۱۵ من سورة اللك «هو 
الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا 2 مناكبها وكلوا من رزقه», ب 
اشارة إلى التمكن من هذه الحياة الهنية ومناکبها أوتاد تشد خطوه فلا 
يميل عنها ويستمتع بمسافاتها. فهو حين (يدرك القمر مبرأ من عاهات 
الکسوف والخسوف والأفول)  GILG‏ مع الاية ۲ من سورة الأنعام «فلما 
جن عليه اللیل رأى کوکبا قال هذا ربي فلما آفل قال لا آحب الافلین». 
تنفتح دلالة الأفول على ممکن تان لاعادة توزیع للنظام اللساني للمفردة 
مجازیا بعد أن استعملت 2 النص القرآني کوصف لکوکب سمته الظهور 
والاختفای لتنتج الذات الشعرية صورة متعالية عن الحقيقة سابحة 2 
عالم الخیال النزه عن كل عیب. 

واذا ذهبنا إلى «التسلیم بأن الشعر هو ابتکار لشريحة خاصة 2 اللفة» 
LS‏ یقول جون لويس جوبیر. فعلینا الترکیز على أن النص قد ارتبط 
بوظيفة انفعالية باعتماده ضمير التکلم 2 بعض مقاطعه للتعبیر عن 
انفعالاته ومواقفه (لا تقروني/ لا آطعم / لشعري/ لست معنیا/ ذ اكرتي/ 
يشدني/ اني/ آنا/ فمي/ جسدي / کنت/ انتبهت/ آمشي/ أجتاح / 
أقترح/ آهوي / أسلمت/ آسلم). 

ei وبالقغويل‎ 

الشعر لغة الخیال السابح 2 عالم الوهم. یتعالی على الواقع ویسبق وجوده 
لقوله تعالی: م کل واد بهیمون»» «وما علمناه الشعر وما ينبفي له». فالشعر 
وان اقتبس عبارات وجملاً من القرآن فليس بامکانه مضاهاته بما أنه فعل 
انساني منفلت عن النطق بینما کتاب alll‏ بيان وتبيين والشعر زتبقي لا 
يمكن الامساك به فقط یمکن قراءة مستویات الشعرية فيه باعادتها إلى 
سیاقات تاريخية وفنية. فالقرآن یحیلنا على الحقيقة الطلقة Lal‏ الکلمات 
فلا تتحقق شعریتها الا إذا تلفعت ببلاغة أسلوبية تخاطب الوجدان وتثیر 
العاطفة نحو عالم الحب والجمال مكتفية بالاشارة إلى العنی الذي يؤوله 
المتلقي لأن «اللفة ليست آبدا بريئةء فالکلمات ذات ذاكرة ثانية تظل تلح 


NAN ای‎ 


جمع بین All‏ شعلا uals‏ شمري نثري زين عرافة القردات الستقاة 
من رصيد تراث قرآني وأدبي زاخر سنحاول رصده من خلال: 

أ- البعد التوليدي وتحویل العنی 2 النص: 

تشکل الحواس تعبیرات بلاغية تواصلية ترتبط بها آنساق سيميائية 
صورة وبلاغة [نسق شمي وآخر ايمائي وثالث بصري ورابع ذوقلي. وهي 
تدل على البعد 212 والتصنیف الاجتماعي. 

هذا النص نجد تقابلاً الصور يعبر عن حالة عشق يعيشها الشاعر 
مستنجداً فيا بصفات حسية وآخری معنوية cel OY‏ وزان 
بناء لغة الشعر»؟؛ وهي تدقق الموصوف وتعبر عن لحظات صراع بين معان 
مغرقة 3 الحسية وأخرى معنوية بحتة. 

ونلاحظ كثرة الصور الحسية التي صورها النص استجابة لنسق بصري 
يعتبر العين مسافة معبرة عن الحب وأهم مفاتيحه (هكذا يأتي الحب 
الحياة من أبوابها بمفتاح النظرة) 

تحیلنا إلى قول ابن حزم: «والعين باب القلب الشارع «. أو كما قال: 
«فليس لعيني عند غيرك موقف 

كأنك ما يحكون من حجر البهت 

أصرفها حيث انصرفت وكيفما 

تقلبت كالمنعوت 2 النحو والنعت»ه 

وتمثل هنا نوعا من الملحق النصي الموسوم بصور توليدية تحافظ على 
المعنى باعتماد مفردات مغايرة. كما 4 قوله أيضا (الحياة دونك 
شائعات) التي تمتح من البيتين الشعريين: 

«ومالي غير الود منك إرادة 

ولا ل سواه إليك خطاب 

إذا حزته فالأرض جمعاء والورى 

هباء وسكان البلاد ذياب»5. 

ورغم عدم استعمال العجم الغزلي القديم إلا أنه رسم للحب والشوق 
والاشتهاء صورا متجددة بإيحاءات مختلفة ومشهدية خلاقة ترفض 
dal‏ رضم الشركة كان | تیا لاه uel‏ والرغية 
قالب معبر عنه بسر العين سيدة الحواس ومفتاحها لتفوقها على سرعة 
الصوت ولرؤيتها الألوان والكون بينما لا يتيح اللمس والذوق التعة إلا 
بالقرب كما السمع والشم (يشدني إلى الدسم المسبح بجسدك يشدني 
إلى مهب المشم بين معجزتين يحملهما صدرك لهذا إني نبي الهواء الذي 
يضرب نهديك لهذا أنا سعيد بقلبي سعيد بفمي سعيد بفراشك يصحح 
فالحب عند الشاعر شعور وعلاقة مبنية بين اثنين ويندرج ضمن «سيرورة 
تدليلية» ترتبط بسياقات مختلفة أساسها تشاركية تمسك بلحظته الفارقة 
وتعيشه بتعال عن الحسابات المسبقة واللاحقة فهو ( تنشيط لنظرة نائمة 
4 کحل/ هو المسافة الماسكة للحياة من آشهی جراحها/ مسافة لا لغو 
فيها ولا وصایا مستعملة ولا تدجين أنوثة ولا مهارات رجولة مكتظة بيتامى 
النزوات ونسخ الشهوات) . 

وك هذا المقطع نجد انتقالا بالمفردات من وضعها الواقعي إلى اعتبارها 
رمزا آوسع ولیس آکبر فاللفة هنا «هي لغة الإقار هف حن gf‏ اللفة العادية 
هي لفة الایضاح»۷. 

إذن ارتقت اللفة اليومية (مسافة/ مستعملة / النزوات/ الشهوات) إلى 
al‏ حمالية عبرت عن تجربة البدع حين آخرجها من وضعها الواقعي 
إلى اعتبار الرمز دالا أوسع وليس أكبر. 


عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات لعلي آرجع 
يعلمون» كناية عن الخواء والوحدة والفراغ العاطفي. 
تم أصبح ممتلثا بالمشوقة يأخذ منها عهد وصل لا ينفرط Vo)‏ 2 
الصواب التماسك والعتصم بحبل منك ) یمیدنا إلى الآية ١1‏ من سورة 
آل عمران «واعتصموا بحبل اللّه جمیما ولا تفرقوا». وقول الاعشی: «وإذا 
تجوزها حبال قبيلة 

آخذت من الأخرى اليك حبالها». 

(يشدني إلى روح 4515( ب تناص كلي مع قول الشاعر علي جارم ب4 آحد 
آبیات قصیدته «اللغة العربية» التي نظمها سنة ۱۹۳۶ «جدب به تنبت 


الی الناس لعلهم 


الأحلام زاكية إن الحجارة قد تنشق عن ذهب». 

و2 غمرة الامتلاء حد الانصهار والذوبان يدخل الشاعر 2 لحظات 
نكران للذات حد التلاشي أمام سطوة العشق وسحر أنثاه فتتساوى لحظة 
الميلاد الجديد ا اه الوا ۱ القصيدة 
3 والرغبة ب الانعتاق من قصور الحس gai‏ عالم eines‏ 
أعلام التصوف الذين يعبرون عن التدرج ب4 مقامات الوجود التي بدأت 
& النص بمقام القلق منذ أول وصيد مرورا بالمكابدة والمكاشفة وصولا 
3 الشاهدة والتجلي vet Ae‏ 0 هلمي we‏ ع يداه رغبتان... 
المرير إلى جمال مغفرتك) . 

خاتمة: 

نص بمثابة المصورة بما هي محسوس دال حاضر يحيلنا إلى آخر مضمر 
وأداة لتمثيل ما ندرکه ذهتیا: ٠‏ وهي تلعب {ss‏ داخل سيرورة العلامة 
مرتكزة على أنساق ومصطلحات منطقية ووظيفية. أرجو أن أكون قد 
وفقت 2 تحليل ما تقوله بعض مدلولات هذه القصيدة 2 مستواها الثاني 
وأن تكون مساءلتي لوظائف عناصرها اللفوية صائبة OY‏ الغرض من 
الدراسة ليس محاكاة ما يقوله الشاعر «ولو كان الشاعر يريد أن يقول 
هذا لقاله» كما قال أندري بريتون. . بل لاننا «يجب أن نتمامل مع العنی 2 
اللفة والأشياء والممارسات باعتباره كيانا هارباً من حالات التعيين المباشر 
لیستوطن الظل واللا شعور وبؤرة الفعل المنفلت من کل رقابة»۱۱. 

۱- علي بن حزم الأندلسي: طوق الحمامة 2 الألفة والالاف. ص ۰۱۸ 
Ne‏ 

۲ علي حرب: الحقيقة والمجاز نظرة لغوية 2 العقل والدولة. صا . 

۳- سعيد بنكراد: السيميائيات: النشأة والوضوع. ص۱ ۰۱۵ 

6- یوسف سامي اليوسف: الشعر العربي المعاصرء دمشق 4۸۰ ص 
14۵ 

1- سعید بنکراد: السیمیائیات والناهج. 

۷- صلاح فضل: شفرات اللص, ص ۰۱۱ 

۸- جون کوین: بناء لفة الشعرء ترجمة آحمد درویش, القاهرة, مکتبة 
4-علي بن حزم الأندلسي: طوق الحمامة 2 الألفة والالاف. ص۱۷ . 
۰- الصدر السابق. ص “A‏ 

۱- سعید بنکراد: مسالك العنی. دراسات 2 الأنساق الثقافية. شرفات 
سلسلة ۰۶۸ 


على مثولها من خلال العاني الجديدة. والكتابة بدقة هي هذه الصالحة 
بين الحرية والتذكرء انها الحرية التي تتذکر. ولیست حرة الا .2 لحظة 
الاختیار» LS‏ يقول رولان بارت. 
eal aa‏ الشعري النفتح علی السرد نجد (gue‏ مجازية واستعارات 
تعبر عن ذاكرة مسافرة عبر الزمن تراوح بين الاضي والحاضر دون 
أن یبطل الدلیل الدلول بالخروج من عالم التشبیه والجاز إلى عالم 
الصورة؛ وهي «تفر من قطاع الذهني إلى مملكة اللا مألوف»۱۰. ففي 
قوله: ( شیطان الشعر جبان لا يثير النوایا ولا يسقي الحرث) اشارة واعية 
إلى قوله تعالی ب2 الاية ۷۱ من سورة البقرة «قال انه یقول انها بقرة لا 
ذلول تثیر الحرث ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فیها قالوا الآن جمّت 
بالحق وما کادوا یفعلون» هو يشبه شیطان الشعر ببقرة بين ذلها تعبت 
من العمل ولا تسقي الحرث, فهو آخرس وغیر ملهم كان بمثابة بر معطلة 
فلما زاره الحب طار به إلى عوالم الکلم وبذخ العاني آنقذه من خرس 
لازمه طويلاً. 
بينما نجد استبطاناً بے استعماله الصفة المشبهة مكين على وزن ضعيل د 
الجملة (تقشف قلبي من مؤمل مكين إلى عابر سبيل) للاية Of‏ من سورة 
يوسف «فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين» 2 انسجام وملاءمة 
للنص القرآني. 
إضافة إلى أهمية الضمائر التي تحمل إشارات معبرة عن رغبة الذات 
الشاعرة 2 الانصهار حد الذوبان 2 أنثى القصيد المشتهاة فهو يعتبر 
الشعر دعوة للتلصص على خمرة قلب يتأرجح بين رغبة جسدية وحاجة 
شمورية لتکون الأنشى معظقا وعاطفة. علاوة على استعمال فعل .4 صيفة 
الأمر (تعالي) واسم الفعل (هلمي). 
ویلعب الفضاء على درجات سلم الحدث 2 مقابلة الذات المتكلمة والثانية 
الخاطبة للتعبير عن تنصل الشاعر من السائد ولوصف تفرد رؤيته للعشق 
والعاشقین فأصبح الکان (الخرائب السکونة بغربان الروح/ ae‏ 
للخبائث../ حبل النسیان/ تثاؤب الدن..) والزمان (شتائم الخریف/ 
غموض الصباحات/ مفارب الأیام/ أتلو العمر نهرا يابسا...) دلالة 
على التوتر والرفض واندس 2 مین النص بتکثیف استماره الشاعر 
من الققج. وهذا یحیلنا على بنية الرجاء فقد استعمل الشاعر ضمیر 
الخاطب ليعطي للقصید وظيفة افهامية فیها الالتماس والرجاء تظهر 
من خلال اللغة الذاتية المبثوثة 4 ثنايا النص .3 نزعة سردية قائمة 
على المفارقات بين رؤية الذات الشاعرة وما يوفره الواقع من نسخ مزيفة 
ومستهلكة للحب لا تستجيب لذائقتها الشعرية وبين النشود. فتلجأ إلى 
مخاطبة أنثى القصيد الاستثنائية 2 محاولة إقناعهاء ونجد ثنائية 
الفراغ والامتلاء مسيطرة على مقطع الرجاء. 
فالذات الشعرية تعيش فراغا بمثابة تفريغ لروحها من شوائب الماضي 
والحاضر والآتي. a‏ من مقاسات خاطَة للحب كدرت صفو التجلي 
والانعتاق. وقد وصفتها بالكلاب الثمانية التي سلبت الحب معاني وجوده 
وشوهته (حب لا يمسه ندم ولا فراق ولا شك ولا حسرة ولا غياب ولا شبه 
de‏ حزن ولا صدأ) لذلك قدم الشاعر حججا من واقعه الفرغ والفزع 
تقشف قلبي../ تناهبته مغارب الأيام وتثاؤب Gall‏ حتی انتبه الکلام 
إلى نقصانه من نون النسوة) وقد استعمل بے قوله (کنت بعدها تاویا 2 
حلم من محاولات عجاف نو العمر نهرا يابسا مسكونا بالعزلة وتباتات 
الوحشة) مفردتي (حجاف. (Lusky‏ 2 استعارة جزئية من الآية 46 من 
سورة يوسف «یوسف آیها الصدیق أفتنا 2 سبع بقرات سمان يأكلهن سبع 


gr | ۰ 


وراسات 


شعرية التناص فاب 
دیوان «دموع شهرزاد» 


للشاعرة نجية الأحمدي 


كريم الطيبي - المملكة الغربية 


مكلف فاع إلى cial‏ هن جماتیهها سانش شعل لبها متیر یبیل 
القاری ویثیر لدیه شهوة السؤال ورغبة 3 التأويل... 

لقد شكل اسم «شهرزاد» بوصفه مرجعاً ترائياً ك التاریخ العربي 
رمزا فنياً استأثر باهتمام شعراء كثيرين؛ ويتجلى هذا 2 احتفائهم 
به وتوظيفهم له قصائدهم. بيد أن حضوره # ديواننا يختلف عما 
الفناه 2 دلالات توظیفه. فالعنوان يتكون من مركب إضا ذي علاقة 
معنوية. حيث أفاد المضاف إليه (شهرزاد) تعريف الضاف (دموع), 
مما دل على علاقة تكاملية بين «الدموع»» «وشهرزاد» الأمر الذي 
یشوش على أفق تلقي القارئ الذي تكلس 2 ذهنه رمز شهرزاد بوصفه 
رمزا لثورة المرأة وقوتها وحكمتها وفطنتها. إن هذا التحيين الدلالي 
الذي استخدمته الشاعرة آسهم 2 اضفاء مسحة جمالية جديدة على 
رمز قدیم تواتر ب الشعر الحديث والعاصر بمعنى واحد جعل «شهرزاد» 
رمزا جامدا وهامدا. وبالتأمل 4 قصائد الديوان نلمس احتفاء صفحاته 
باهتمامات الأنثى. حيث نسمع صرخاتها وآلامها وآمالها وتأثرها ازاء 
ما يعتري المجتمع من تناقضات وأوبئة آخلاقية. إن دموع شهرزاد هي 
دموع أنثى تكتب بحروف دامية. لتحتفي بأنوثتهاء وتسلط نور الشعر 
على المرأة بوصفها حبيبة Laly‏ وجدة. ولعل التناص غير الباشر المتمثل 
4 استدعاء رمز «شهرزاد» شكل آلية تعبيرية متميزة تعضد التصور 
الشعري لفهوم الأنوثة عند نجية الأحمدي, تقول الشاعرة: 


إن المنظور «الشهرياري» الذي يعتبر المرأة وسلية للمتعة وإشباع نيران 
الشهوة. هو المنظور السائد 2 المجتمع (ككل الرجال) الأمر الذي جعل 
الشاعرة تثور على هذه النظرة الغريزية وتتمسك بنقائها وصفائها: 
لن تقوى على سلبي كياني/ احتفظ/ بعمق الكلام/ وردده مرارا... 
إني امرأة/ نقائي/ يفوق/ استسلامي. 

ومن تجليات التناص المطمورة 2 أغوار قصائد الديوان: قول الشاعرة: 
وصورة غراب/ يحفر (a‏ تحت التراب/ صديقه. إن شاعرتنا 


يشكل ديوان «دموع شهرزاد» الباكورة الإبداعية الأولى للشاعرة المغربية 
الواعدة نجية الأحمدي» وقد صدر هذا المنجز الإبداعي 2 ۱۰۹ صفحة 
من الحجم المتوسط عن دار «سليكي أخوين». ولا شك أن هذا الإصدار 
القشيب سيعزز المشهد الشعري الغربي لما يحمل + ثناياه من رؤى 
وتصورات 2 الكتابة الشعرية المنبثقة من التوجه الحداثي الذي يحمل 
لزا شعراء كن آمتوا بشرهية ge‏ الو موضفها نوها شرا قات 
الذات. 
وتأتي هذه الورقة القرائية لتلمّس بعض السمات الجمالية التي يزخر بها 
هذا الديوانء بعد أن قادتنا قراءة القصائد المزروعة 2 مروج الديوان 
إلى ملاحظة سمة جمالية dj yb‏ هي ما يصطلح عليه 2 الدراسات 
الحديثة «بالتناص». فما تجليات التناص 2 «دموع شهرزادة» وما 
الوظائف التي اضطلع بها؟ 
تتأسس شعرية ديوان «دموع شهرزاد» على مكون بنيوي مهم يؤثث 
فضاء القصید. انه مكون «التناص». وغني عن القول أن الدراسات 
النقدية الحديثة آلت أهمية كبيرة لهذا المصطلح الذي تعود نشأته 
لیخائیل باختين: فيما يعود التأصيل النظري الناضج إلى الناقدة 
البلفازية حولي جرستيفا: وربا فالتناص يقصد به ذلك النسيج 
من «الاقتباسات والإحالات والأصداء من اللغات الثقافية السابقة 
أو المعاصرة.» وتتأتى أهمية هذا الفهوم النقدي 2 دراسة الأعمال 
الأدبية من إيمان النقاد بفكرة محورية مؤداها أن النص لا يمكن 
آن یکون آحادي التکوین: ist‏ ن قراغ اد إن محاووة اصوصن 
الأخرى سمة بنائية ثابتة. تقتضي على البدع أن یمتح من مرجعیات 
مختلفة» ويسترفد من نصوص غائبة. ولعل الأوبة إلى الدیوان» قید 
del pail‏ بالحمولة النظرية المقترحة؛ تؤكد أن الشاعرة نجية الأحمدي 
مارست هذه الآلية التشكيلية 2 بعض قصائدهاء حيث تفاعلت مع 
بعض المرجعيات الثقافية. واستحضرت رموزاً فنية مختلفة مما كينب 
تجربتها الشعرية غناءٌ دلاليا وغرادة إبداعية متميزة. 
إن القاری. مذ الوهلة الآرلى؛ سيجد نفسه مضطراً إلى استحضار 
ذخيرته العرفية من أجل سبر آغوار عنوان الديوان «دموع شهرزاد» 
الذي يحيل بشكل واضح إلى Gold‏ تاريخي مع شخصية لا تكاد تخفى 
عن آحد. هي صاحبة الليالي التي أنقذت بنات جنسها من وحشية 
شهريار. إن العنوان بوصفه «صورة استباقية عن التن. وشحنة دلالية 


۹۲ و 


ليوقعهم 2 شرك الهوی. 
ومن جانب آخر. لم يقتصر دیوان «دموع شهرزاد» على إبراز شواغل 
الأنثى واهتمامها. بقدر ما احتفی کذلك برجولة «الأنوثة» اذ تکشف 
يفطن اتقصاش عن مشاركة eld‏ نة ب ate‏ القن 
تستأثر باهتمام الجتمع الإسلامي الذي أصبح يتخبط 2 مستنقعات 
الذل. ويعيش 2 آنقاض الحرب. وقد شكلت تقنية التناص حضورا 
غير مباشر 2 بعض القصائد التي تجسد ثورة الأنثى على واقعها 
الوبوء, نقرأ ب4 قصيدة «ذاكرة معتقل»: تحلم الروح/ بعبور الحصون/ 
ترتل سمفونية تشيكيفارا... لقد تضمنت هذه الصورة الشعرية 
استدعاء لشخصية تاريخية معروفة عند المتلقي بأبعادها النضالية 
ومحاربتها للظلم وإصرارها على الدفاع عن حقوق المضطهدين والكدح 
والقهورین. وحلمها بالحرية الأبدية. إن استحضار مثل هذه الأسماء 
2 الشعر يعكس مهارة الشاعر 2 ابتكار طرق تعبيرية جديدة تستوعب 
الإيحاءات التي يسعى إلى البوح عنها «فالشاعر يجد 2 الشخصية 
التاريخية رموذا للتمبیر عن تجربته الشعرية, ومعادلاً موضوغياً لواقعه 
وحاضره. فهو حين يستدعي هذه الشخصيات يستحضر معها ما تحمله 
من أبعاد نفسية وروحية. وليقوم الاستدعاء بوظيفته # النص ينبغي ألا 
يغفل الشاعر صورة الشخصية المستدعاة 2 ذهن المتلقي». 

الف شک ,اا Rear erry perc.‏ راو فا سید 
الشاعرة نجية الأحمدي 2 دیوانها. وقد نهضت هذه الأداة التعبيرية 
بوظائف مختلفة تتصدرها الوظيفة الجمالية التي تضفیها هذه 
الاستدعاءات على الصور الشعرية التي زخر بها الدیوان. 

دیوان «دموع شهرزاد» تجربة شعرية تستحق الاهتمام. فالشاعرة 
احتفت بطرق تعبيرية تلامس العمق الانساني والقیم الأخلاقية التي 
شکلت مثار اهتماماتها. وذلك بلفة كاشفة وشفافة تحنو على التلقي 
وتقترب منه وتتغلغل 2 كيانه بعیدا عن التلفیز والابهام والتفمیض. 


تمتح من کتاب الله تعالی. حیث اغتذت هذه الصورة الشعرية من قصة 
معروفة ورادة 2 القرآن. یتعلق الأمر بقصة Sol‏ جريمة قتل 2 تاريخ 
البشرية حینما قتل قابیل آخاه هابیل. فبعث الله غرابا یلقنه كيف 
یدفن جثة آخیه؛ فهده القصة القرآنية cals‏ دفقة دلالية تتواءم مع 
ما حملته قصيدة «موت» من دلالات فراق الحبوب الذي لم يعد سوی 
ذکری عابرة. بعد أن آقبرته الحبيبة 2 تراب النسیان. وقبر الاضي 
الظلم. ومن القرآن نفسه تسترفد الشاعرة صورة شعرية آخری يدل 
صداها على قصة النبي یوسف - عليه السلام - تقول: نسیت من 
آکون/ رميّتَ بي/ 2 Cee‏ السجون. فهذه الصورة الأخاذة التي وظفت 
2 سياق التعبیر عن قساوة غدر الرجل وخیانته الفظيعة. استلهمت 
قصة النبي یوسف الذي غدر به اخوته ورموا به 2 غيابة الجب. ویمتاز 
هذا الاستحضار بچمالية لذيذة تضفي شاعرية ممزوجة بمتعة الکلمة 
وروعة التصویر. 

ونلمس 2 بقاع الدیوان -کذلك- استدعاءات متوهجة هنا وهناك على 
شکل أساطير انتقتها الشاعرة لما لها من عمق دلالي وبعد ايحائي تسهم 
ب تعضيد البنية الدلالية من Age‏ واضفاء البعد الفني من جهة ثانية, 
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من ذلك ما نقرأه 2 قصيدة «صرخة مؤجلة» تقول الشاعرة: پلتف حول 
أحلامي/ ينهك كاهلي/ وأنى لي بصبر سیزیف/ لأحمل آثقالي. وتقول 
2 بقعة أخرى: يباركنا كيوبيد/ أنطفي؛ اشتعل/ امرأة توخد.... لقد 
استدعت الشاعرة أسطورة «سيزيف» لتعبر بها عن سيزيفية مشاعرها 
وعظمة آلامهاء فقد شكل هذا الرمز صورة تعبيرية مجسّدة لحالتها 
النفسية. بينما اضطلع الرمز الأسطوري الثاني «کیوبید» 2 قصيدة 
«لقاء تحت المطر» بتأكيد دلالات الصور الشعرية المعبرة عن قوة الحب 
التي حفلت به الأنثى 2 القصيدة: هذه القوة الخارقة التي تفوق المعقول 
لتبرر بمباركة الطفل كيوبيد ابن الآلهة فينوس كما تقول الأسطورة 
2 الیئولوجیا الرومانية. فهذا الطفل يكفي أن يضرب الناس بسهمه 


وعاطفة الرومانتيكية في loci‏ 


الفنان التشكيلي السوداني العالمي معتز الامام 


یعتبر الفنان معتز الامام أحد سفراء الفن التشكيلي السوداني. حیث 
ولد 2 مدينة كسلا بشرق السودان 2 العام ۹ م ودرس بها مراحله 
الدراسية الأولي وترعرع وأستقي منها معين الجمال الذي تتمایز به 
هده المدينة الساحرة 5 وهي مدینه شهيرة بانتاج الفنانین والشعراء 
والأدباء والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات وغیرهم الكثير من 
أصحاب العلم والمعرفة - الي أن ساقته هويته الإبداعية للدراسة 2 
كلية الفنون الجميلة والتطبيقية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجياء 
بعدها هاجر إلي جمهورية مصر العربية ليقيم 2 عاصمتها القاهرة 
مركز انطلاقه الذي مارس منه نشاطه الفني. وهو عضو الاتحاد العام 
للفنانين التشكيليين السودانيين. وعضو أتيلييه القاهرة. حاليا هو 
متفرغ بشكل كامل للفن وقام بالعديد من المعارض الفردية علي سبيل 
المثال منها معرض 2 أتيلييه القاهرة (۰)۲۰۰۸ قاعة آرت اللواء - 
القاهرة (۲۰۰۹م) جاليري مصر - القاهرة (۲۰۱۳م)۰ ومتحف 
الفنون الجميلة - الاسكندرية (۲۰۱۵م)۰ قاعة الشربية - القاهرة 
(۲۰۱۱-۲۰۱۰م) قاعة قرطبة - القاهرة (۲۰۱۵م) ۰ جاليري آوبونتو 


محمد العکام - السودان 


لقد حاول الفنان التشكيلي عبر العصور الختلفة حل مشكلة الزمن 2 
الفن التشكيلي. فقد حاول الانسان الأول ( الشامان) أن یصور التسلسل 
الزمني بتصویره مجموعة من الصور التجاورة لواقف متتالية. وقد 
فنع الناس بفكرة الایحاء بالزمن عن طریق الحركة المتدة من خلال 
اللحظة الجمدة. LS‏ قنع (فن الباروک) بالغزی الدرامي وقد أقتنع 
( الرومانتیکیون) بالفزی الشعوري. 

إلا أن الفنان العاصر لم يعد یقتنع بهذاء ولذا كان لا بد من استخدام 
لغة فنية جديدة. Gly‏ یکتشف لفته التشكيلية الخاصة التي تستوعب 
الزمن 2 حرکتها المتدة. وهو ما نطلق عليه بالایقاع الد اخلي للأشياء 
بدون أن يتأثر الشکل بهنه الحركة لانتاج موسيقي مرئية. من هؤلاء 
الفنانین العاصرین نجوس داخل آلوان الفنان التشكيلي السوداني 
معتز الامام ونحن نعلم أن النجز من آعماله یحتاج الي قراءة حسية 
حول رژاه الناضجة وتجاربه التشكيلية العاصرة حول الثابت والتغیر. 
وعلي الاعداد الرقيوي الثقا ‏ 4 بيئته الحلية وأحياناً بيئة الفرية حیث 


بعیم۰ 


كثيرة تضمنتها هذه الرسالة الفلسفية العالية النقاء. 2 العني البعید 
للوطن و العني الوسيط لزائري المكان و العني العمیق تمهید قراتي 
للوحاته التي زينت المعرضء ولكي نقرأ هذه اللوحات لابد أن نتعرف 
علي مدرستين أساسيتين 2 الفن التشكيلي هما: المدرسة التعبيرية 
التجريدية والأخرى الرومانتيكية. سنأخذ خلاصة سريعة لكلاهماء 
فالتعبيرية التجريدية (Abstract Expressionism)‏ 
حركة فنية واسعة 2 الرسم ظهرت 2 الولايات المتحدة الأمريكية 
4 أواخر الأربعينيات وأمتد نفوذها كاتجاه فني قوي 2 الفن الفربي 
خلال فترة الخمسینیات آیضا , لتنتشر بعدها 2 أوروياء ومن أغلذم 
التعبيرية التجريدية البارزین 2 الولایات التحدة (جاکسون بلوك - .[ 
(Pollock‏ و (ولیم دیکونج - (W. de Coining‏ و (فرانز 
کلاین - (F. Kline‏ و (مارك روتکو Rothko-‏ 1 ) وآخرین. 
وقد زاول معظمهم نشاطه 2 مدينة نيويورك اما مقيما آو عارضا 
لأعماله ‏ صالاتها ومتاحفها والتي قدم فيها معتز الإمام معرضاً بذ 
العام ۲۰۱۹م. وتستند هذه الحركة الفنية علي نظرية تقول بأن الألوان 
والخطوط والأشكال, إذا ما استخدمت بحرية ب تركيب غير رسمي. 
آقدر علي التعبیر وابهاج البصر منها حين تستخدم وفتا للمفاهيم 
الرسمية أو حين تستعمل لتمثیل الأشياء. من آبرز ممثلیها (جاکسون 
بلوك - (J. Pollock‏ و(هانس هوفمان H. Hoffman-‏ ). 
شبيهة إلي حد کبیر بذائقة جاکسون بلوك. تقول 
سارة عابدین © مقال لها عن جاکسون بلوك علي موقع الجزيرة. 
نت: «إن فنانین التعبيرية التجريدية یعتمدون علي ضربات الفرشاة 
ات بح العفوية. والبحث عن التأثير العاطفي للفن؛ (ab‏ 
بالسريالية التي تعتمد الأفكار التلقائية التي تأتي من اللاوعي بشکل 
ارتجالي. مع الترکیز علي العالجة الكاملة للون. دون مراعاة أي gale‏ 
أو هدف خفي» وهذا ما نجده 2 معظم لوحات (الظل) لعتز الامام. 
وهو الترکیز علي الأثر - كما تقول - أو البقعة التي تترکها الفرشاة وقد 
سمي فرنسا أسلوب التبقيع (tachisme)‏ من كلمة (tache)‏ 
التي تعني بقعة. 

ويمتاز معتز الامام 2 تنوع الأساليب التشكيلية 2 معرضه 
(الظل) وهو يستقي 2 آلوانه وريشته من الاتجاهات الحداثية أو 
ما بعدها. وحتی التشكيليون المعاصرون من إبداعاتهم الجمالية, 
والأساليب التشكيلية التي يتبعها هي مجموعة من الأساليب التصويرية 
علي مستوي التكنيك ونوعية التعبير. GY‏ الأعمال التعبيرية التجريدية 
يجب تتوافر بها خصائص مشتركة بشكل عام OY‏ الرسم التجريدي 
يعتمد علي التكوين 2 الأساليب المستمدة من العالم البصري حرفیا. 
وهو التعبير الانفعالي الذاتي والذي يتصف بالحرية ASL,‏ 
باعتبار أن معتز تطفي آعماله علي أسلوبية التنوع وإبراز استثماره 
واستدعاء الألوان بخاصية فيزيائية متنوعة حساسة . اشتغل عليها 
بديناميكية وقوة وغموض عالي من التناغم. ويري ( آرنست فيشر -. ٤‏ 
Fecher‏ ) أن الأسلوب الذي يستخدمه الفنان 2 عمله ما هو إلا قوة 
لها استقلالها الذاتي تتحكم 2 كل ما عداهاء وعلي هذا فإن الأسلوب 
نوع من النمط الفني يختلف عن بعض الأنواع الأخرى 2 أنه يتضمن 
مجموعة فتكرزة آو LS pe‏ متكررا من السمات ذ القن یتصل بعضها 
بالبعض الآخرء كما يظهر 2 معظم لوحات معتز الامام. وهي طريقة 
خاصة لاختيار عناصر العمل الفني وينظمهاء يمكن تكرارها وتنويعها 


و 0 


فذائقة معتز الإمام شبيهة 


- القاهرة (۲۰۱۸-۲۰۱۲م) , جاليري شازار-إيطاليا (۲۰۱۹م) وكما 
شارك أيضا 2 الكثير من العارض العالية مثل أفريكا كام كاسوريا 
- إيطاليا (9١٠٠م)؛‏ ونورد آرت - ألمانيا (۲۰۱۰م)» ومعرض ميناس 
آرت فير - بیروت. لبنان (۰)۸۲۰۱۲ وقاعة المرخية - (aN VY) bed‏ 


وبينالي بكين الخامس = الصبن (۰)2۲۰۱۲ معرض الفن السوداني 
العاصر = مؤؤسسة الشارقة — متحف الشارقة للفنون (۰)2۲۰۱۰ 
بينالي ساریا - أسبانيا (۲۰۱۷م). وآرت فير ميامي - الولایات التحدة 
الأمريكية «(ake VV)‏ وفیرونا آرت - إيطاليا (۰)۲۰۱۸ (۵4-۱) 
آفریکا آرت فير - نیویورك (۲۰۱۹م)ء لندن (۲۰۱۹م) والعدید من 
لدي التاحف والمؤسسات بدول مختلفة. رأينا من کل هذه السيرة 
eae sa‏ ات نت ال بعض من 0 الفتان. 

Art‏ اند الانجليزية بأنه : معالجة أو ابتداع woe‏ البصرية 
- أو غیرها . وتنظيمها عن قصد بطريقة تثير الأحاسيس وتستدعي 
الأفكار. ویشمل الفن مجالات متعددة من النشاط الانسانی والابد اعات 
وأشكال التعبیر مثل التلوين والنحت والعمارة والجرافيك والوسيقي 
والأدب» وقد أكتشف معني الفن 2 فرع من فروع الفلسفة یعرف 
بعلم الجمال .(Aesthetics)‏ وهو جملة الوسائل التي یستعملها 
الانسان لاثارة الشاعر والأحاسيس وخاصة حاسة الجمال بمهارة 
يحكمها الذوق والموهية. معتر الامام بعر )2 الظل) والذي 
قدمه بچاليري آوبونتو 2 القاهرة ممهورا dias‏ الخلاسي حيث قال: 
(الي الانسان 2 عزلته. ٠‏ الیهم see‏ الغارقون 2 التخلي والترك. 
من لا يغرهم البريق واللمعان. غير المكترثين بالحضور» أولئك الناس 
الخلوقات اکن واللحطات ا الدافئة البعيدة عن ا 


النوستالجية. والنوستالجیا هي الصطلح الطبي الذي انتهي الي حالة 
شاعرية استخدمه لاول مرة 2 القرن السابع عشر طالب 2 جامعة 
بازل السويسرية (یوهانس هوفر) لوصف الألم الناتج عن الرغبة ب2 
العودة الي الموطن. اشتفل معتز علي هذا الأأساس, وعلي كنف ومفرد ات 
الطبيعة التي ولد وعاش فیها. فهو وليد تلك البيئة + مدینته الفاتنة 
كسلا بشرق السودان والحبلی بطبیعتها الخلابة وجمالها الذي تميزت 
به عن بقية مدن السودان. وهي التي آلهمت الجمیع وأکثر ما کتب 
عنها الشعراء فصهرت معتز ب جمالها وصقلته. ولا زال يحن الیها 
برومانسیته التشكيلية وجمالية ألوانه بنا أ علي مقولة آلبرت [ینشتاین = 
Albert Einstein‏ «تأمل ملیا ‏ الطبيعة, ومن ثم تفهم کل شی 
بطريقة أفضلء والدرسة الرومانتيكية مدرسة عميقة حرضت معتز 
علي استدعاء الذكريات» مثلما حرضت الفرنسیین یوجین دیلاکرو 
E. Delacroix‏ وتیودور جریکو Th. Gericault‏ . فوجه ذاته 
العاطفية وتآثیرانها على حیانه مححدا مع التغذية البصرية من لوحات 
مایکل آنجلو کارافاجیو Michel Anglo Caravaggio‏ 
وسلفا تور روزا ROSA‏ .9 وبار تلوم موریللو رواد الدرسة الرومانسية 
الذین آکدوا العناصر الدرامية 2 دراسة الوضوعات أو الأفکار التي 
یختارونها للرسم مما آثر علي معتز الامام ‏ معرضه الظل والذي 
تماهت آفعاله مع سخاته 2 اللون وطبیعته التناغمة مع الوعي الذي 
يدركه 2 آعماله وهو صاحب بصيرة وحركة دءوبة 2 الانتاج واللذة 
التي تتأثر بترکیب الصبفة اللونية. والطريقة التي يرتبط بها بالألوان 
الأخرى. والأنماط الشكلية للخطوط والكتل بك اللوحة. والناس أو 
الحوادث التي تولف (الموضوع) والقدرة التعبيرية الانفعالية للعمل 
بأسره. وعلي العديد من العوامل. أبحرنا معه 2 خضم فنه الجمیل. 
قرأنا ما يمكن قراءته ‏ جزء يسير من مسيرته الإبداعية. لعلنا نحي 
ذاكرة الألوان التي خمدت 2 داخل كل منا نتيجة السياسات الفاشلة 
التي مرت علي التأريخ السياسي 2 السودان. نستکشت مراجه ووعائه 
الجامع للتشکیل والرويوية التقافية التي آبدینا فیها (ta‏ من وجهات 
نظر الفح التشكيلي السوداني. متمثلاًذ ذاته مررنا من خلالها على 


مدرستین من مدارسه التي تناولهما 2 أعماله التعبيرية التجريدية 
وعاطفة الرومانتيكية وتأثیراتها علیه. 


2 منتجات كثيرة مختلفة. ومن ثم فإن الأسلوب یمکننا من تصنیف 
ووصف الأعمال الفنية الختلفة. ولذلك اشتفل معتز علي طريقة مميزة 
لعالجة وتنويع أكثر من الأنماط التكوينية 2 آعماله. ویقول الفنان 
التشكيلي المغربي محمد الشاوي وهو أيضاً باحث 2 النقد الفلسفي 
التشكيلي 2 مقال له علي (صحيفة المثقف الإلكترونية) العدد 0۰۵۸ 
صادر الجمعة ۷ أغسطس ۲۰۲۰م: 

«ليس التقيد بأسلوب بعينه أو مدرسة دون الأخرى هو عماد الأسلوب 
التشكيلي. إذ نؤكد أن الفنان التشكيلي المبدع هو الذي نجد عنده 
أساليب متعددة تتجه به لكي ينسج علي غير منوال ؛ ومعني أن عمله حر 
play‏ على هد إمكاتيات این میة نه به تمن التمير بالسیر قدما ل 
طريق المختلف الجمالي ومجاوزة المؤتلف الفني بتكسير بنيته وخلق بني 
أخري تتسع لمعانقة أسمي المعاني والقيم الإبداعية». 

لا زلنا Lad‏ ظلال لوحات معتز الامام. نجوس داخل ألوان معرضه 
(aI!)‏ المكون الحقيقي لعظم لوحاته. نبحث عن مدرسة أخري اشتفل 
علیها. بحيث أن لكل فنان عاطفة رومانتيكية تعمل علي طاقته الفنية 
لاستفراغها 2 نموذج خلط الألوان وانتاج لوحة ما أو عدة لوحات. كما 
قرأنا 2 الجزء الأول من SLAM‏ مدرسة التعبيرية التجريدية التي تناولها 
معتز 2 مشروعه الذاتي. وهو یخوض غمار الانزیاحات الواضحة التي 
تغطي مستجدات الحركة الثقافية الانسانية الیوم. نجد 2 معرضه 
(الظل) عاطفة الرومانتيكية التي حیز لها من الألوان والأفكار التشكيلية 
مقدارا من delay!‏ فالرومانتيكية - Romanticism‏ هي مدرسة 
نشأت نتيجة لرفض الأنواع الأكاديمية والشكلية للجمال المثاليء لاعتقاد 
الصورون الرومانتیکیون أن الفن ينبفي أن يعبر عن العاطفة الجياشة 
فیما يعني أن فن التصوير أو أي شکل آخر صار تجربة شخصية. بدأت 
الحركة الرومانتيكية علي يد الفنان الفرنسي ( ثيودور جریکو - TI.‏ 
(Gericault‏ ۱۷۹۱- ۱۸۲۶م. الذي تمرد علي القيود الثقيلة التي 
فرضتها الأكاديمية الفنية 2 عهده. فعرض ding!‏ الشهورة (قارب 
الیدوزا - (The Raft of the Medusa‏ التي استلهمت مثها 
الأعمال الفرنسية العظيمة. كما تمرد معتز الامام 2 معرضه الظل 
بعرض لوحته الشهيرة (النیل - (The Nile‏ التي نفث من خلالها 
انتماژه للرومانتيكية بصورة جدية. والتي جسد فیها التصویر الباشر 
للموضوعات الشرقية. يستدعي فیها سطوة اللون وصمود نهر النیل + 
جرياته قاصداً الصب. ومعظم لوحاته تتنوع بين الساحات الخضراء 
علي ضفاف النيل ومناظره الطبيعية. ولذلك يعدد معتز الامام 2 
مدارسه التي هي عکس الواحد التي تنطلي علي استنساخ مبدعات 
الماضي» ویجتهد بها فنانوها للوعي بمدلولاته والانطلاق بما تنطوي 
عليه من قابلیات التفتح والتطور الستمر. فذائقة معتز 2 مدرسة 
الرومانتيكية هي عاطفة امتزجت بالالوان. وهي مظاهر للفخامة 
والضبط والبساطة. بالاضافة إلي الرسم الختصر والتطابق الحکم 
بين الأشكال الواضحة والضمون النبیل مخاطبا ذاته قبل التلقي, 
ظلت آعماله رمزا للفن التشكيلي السوداني لا يتوم به من منجز ‏ 
الشارکات الدولية والعالية. وهو يعبر عن عواطف وآحاسیس الفنان 
التشكيلي السود اني JS‏ توجهاته التقافية. ایمانا منه بقدرته علي ایجاد 
واکتشاف حياة نابضة بالألوان واثارة العواطف والوطنية البالغة التي 
تتجسد ‏ تصویرهم للمشاهد الواعية. وکل الذین ینتمون الي الدرسة 
الرومانتيكية يؤمنون بأن جذورها تکمن 2 العاطفة المحتملة والعاطفة 


۹٦‏ و 


موت اللغة واندتارها 


أسامة الدواح - الفرب 


آولا: ما الشصود cages‏ اة 

لقد بدا الاهتمام بدراسة موت اللفة اندثارها 2 التسعینات بسبب 
موت کثیر من اللغات التي درسها علماء اللغةء وتم تأسيس عدد من 
المؤسسات حینها 2 آمریکا والیابان لحفظ اللفات. 

قموت اللغة «موضوع فرضته علینا العولة 2 اطار محاولة الکیانات 
الكبيرة فرض لفتها على الآخرء وابتلاع کیانات صفيرة واستلاب 
هویتها اللغوية والثقافية, فأصبحت لفات كبيرة مهددة بالزوال 
والاندثار»» الذي عرف 2 العاجم Ay pall‏ بالقول: عرفت بیوت القرية 
اندثارا: أي اختفاء. ولم يبق لها آثر. 

يمر الکائن البشري عبر الحياة بمراحل: الولادة. التطور. ثم الوت. 
هذه الراحل التي یتسلق الانسان مراحلها هي السار الذي يسلكه 
JS‏ كائن Leas‏ كان ومن هنا فاللغات مثلها مثل busy!‏ تولد نظرا 
لأسیاب وعوامل وتمر من منطق التطور col iy Wy‏ منها من یبقی سيا 
ومنها من ینقرض ویموت. أو بعبارة أصح يختفي وجوده. حيث لاحظ 
علماء اللفة. أن اللغات توصف بمصطلحات تخص البيئة كان يقال 
(لغة منقرضة. متأكلة. محتضرة.. الخ) فبدأً البعض بالنظر إلى 
العلاقة بینهما أي اللفة والبيئةء وبینوا العلاقة بين التنوع البيولوجي 
والتقا 2 «اللغوي» حيث آنهما یعتمد ان على بعضهما البعض. |ذن ما 
المقصود بموت اللغة؟ 

إن إيحاء عبارة «موت للغة صارخة وقاطعة 2 دلالتهاء اذ تحمل أصداء 
مماثة لأي عبارة تحوي تلك الكلمة غير المرغوب فیها . «فقولنا: إن لغة 
ميتة duty‏ تماما القول: إن شخصا ما ميت» لأن اللغات لا وجود لها 
دون البشر. تموت اللغة عندما لا يتحدثها آحد». 

فمعنى موت اللغة أن استعمالها قد انحسر لدرجة أنها لم تعد متداولة 
بين الناسء « فإذا كنت الناطق الأخر للغة be‏ فلغتك ميتة بالفعل طالما 
الغرض من اللغة التواصل مع الناس. فعندما تكون أنت الناطق الوحيد 
للغة ماء فإن معرفتك بهذه اللغة تعد مستودع أو أرشيف لماضي أمتك 
اللغوي. إن لم تكن هذه اللغة مدونة أو مسجلة على أشرطة كحال الكثير 
من اللغات. فستبقى هذه اللغة متعلقة بمصير الأشخاص الناطقين 
بها». ففي الحظة التي يختفي فيها آخر متحدث للغة غير مكتوبة أو 
مسجلة فإن هذا الأرشيف سيختفي إلى الأبد. وعندما تموت اللغة 
قبل أن تسجل بطريقة ماء تصبح كأنها لم تكن شيئًا من قبل. وحسب 
simon ager)‏ ۲۰۰۹) 

«فإن اختفی متکلمو اللفة فهي لغة ميتة و2 هذه الحالة یکون موت اللفة 


N YS 


wet‏ المشهد e‏ خ البشري 
حقيقة تاريخية. هي أن اللقة فرفيظ با مایا 

قوة وضعفاً. « فقوة اللغة من قوة لها . وضعفها 
من ضعف آهلها. ويقع بين اللغات ما يقع بين 
البشر من تصارع وحروب. ويكون ذلك نتاج إما 
السيطرة واما التمازج والاقتراض بين CRM‏ 
واما التمایش معا جنبا الی جنب دون غالب آو 
مغلوجه واليكاءية الذهاية يكون للاقوی. 
ويشهد التاريخ معلا نهدا yak‏ مع تفا 
أصابها الضعف بقوة وسيادةء وكم من لغات 
اختفت حيناً من الدهر لم يكن لها ذكر ولا 
وجود بسبب اختفاء آهلها عن مشهد التأثير 2 
ایا شه سا نا رت فطل كايا ا 
.3 مشهد BLN‏ ن اللغات وذلك بسیب عودة 
آهلها إلى مشهد القوة والتمکین كاللغة العربية 
مثلا». 

وهناك لغات آخری ماتت واندثرت. فلم يعد 
لها ذكر ولا وجود بسبب فناء آهلهاء فلم ببق 
متحدث واحد یتحدث هذه اللعة: غير آن 
حركة القوة والضعف للفة of‏ الاختفاء والوت 
لا تجري 2 GLU‏ خبط عشواء. بل وفق سنة 
لغوية تنتظم 2 عوامل وأسباب للقوة والسيادة. 
من هنا يأتي عرضنا هذا لتسلیط الضوء على 
مشكلة موت اللغة واندتارهاء من خلال طرح 
الإشكاليات المحورية التالية: ما القصود بموت 
اللغة5 وكيف تموت اللغة ولماذا5 وما هي آهم 
الآثار التي يخلفها موت اللغة؟ ثم ما هي بعض 
اللغات الميثة واللغات المنقرضة5 و2 الأخير 
كيف نتعامل مع هذه الشکلة۹ 


بمزید من الانتعاش والقوة والنشاط یشجعها على تقبل جرعات آکبر 
Sls‏ من هذا الدخیل. ولکن قدرتها على هضم ذلك كله واستیعابه 
2 بنیتها العامة تخونها 2 النهاية فتسقط من الاعیاء. تاركة الجال 
للبقية الباقية من الدخيل تتسرب إليها بدون أية مقاومة حتی تجهز 
علیها وتمیتها. هكذا ماتت اللغة السريانية 2 بلاد الشام...» 

ومن هنا نکتشف أن عوامل كثيرة تساهم 2 ظاهرة موت اللفة . لذلك 
فان تشخيص الحالات المرضية يأتي دائما معقداء «یحاول السوسیو 
لسانیون تحدید عنصر واحد یصلح Lad‏ لتوضيح الطريق التي 
بها يتحول الناس من لغة إلى آخری. ولکن كل هذه الحاولات محل 
خلاف» على سبيل المثال آحد القترحات يحدد حاجة الناس لاكتساب 
اللفة المهيمنة من أجل الحصول على عمل جيد... إنها فرضية 
معقولة 2 كثير من الناطق. لكن الفرضية ربما تكون أقل ملاءمة ب 
حالات أخرىء إذ إن نوع النظام التعليمي والإعلام: وطبيعة الضغط 
السياسية تعد اعتبارات ذات أهمية أكبر. اللغات ليست مثل البشر 8 
هذا الأمر وليست من المکن. Sale‏ كتابة واحد 4 شهادة وفاة لغة ما. 
ولأن هناك عوامل عديدة متداخلة 2 الوضوع. فإن اللغة عادة لا تموت 
بصورة منسقة. وربما تبدو عليها عوامل الاختفاء 2 منطقة ماء OSS‏ 
ليس 4 مناطق آخری, ويحدث ذلك لسلسلة من الأسباب المختلفة... 
إن القوى التي تتسبب 2 موت اللغة هائلة العدد حتى انه من الصعب 
معرفة الأعداد il‏ یمکن مواجهتها. 

ثالثاً: الآثار التي تخلفها مشكلة موت اللغة على مستوی: 

© الفرد: 

يقول الشاعر محمود درويش «لقد استبدني هاجس النهاية منذ أدركت 
أن الموت النهائي هو موت اللغةء إذ خيل إلي بفعل التخدير أنني أعرف 
الکلمات... وأعجز عن النطق بها فكتبت على ورقة الطبيب... لقد 
فقدت لغتي.. أي لم يبق مني شيء». 

إن حياة الفرد 2 صراع Golem‏ ضد موت الهوية وموت العنی. حيث 
يستبد هاجس النهاية والزوال لدى الفرد. عندما يدرك بأن الموت 
النهائي هو موت لفته. إذ بموت الفرد تموت لغته وتندثر. أي تختفي 
ولم ببق لها آثر. وبموت اللفة يموت الفردء وعليه فمن أهم الآثار التي 
يخلفها موت اللغة على الفرد. الزوال والفناء. فاللغة من العوامل 
الرئيسية التي تحدد كينونة الفرد ووجوده. تموت معها هويته ورمزيته 
وتقافته. وبموت معناه تموت غائيته من داخل المجتمع. 

© على مستوی الجتمع: 

لا یخفی علینا أن اللفة 2 كل مجتمع هي «نظام عام يشترك الأفراد .2 
اتباعه. ویتخذونه ساسا للتعبیر عما یجول بخواطرهم وك ثقافتهم 
فبموت اللغة یغیب هذا النظام. وغيابه يسبب التفرقة والفوضی 
والتشتت. فالكيفية التي تموت بها اللغة تحدد التأثير الذي تخلفه. 
واذا قلنا بأن اللفة تموت بموت آخر مستعمل لها نجد أن هذا القول 

يعتريه قلیل من النقصء فعلی سبیل المثال نجد 4 بعض الجتمعات 
أن و ee alas!‏ ماتت واندثرت, والعامل 


هويتهم؛ ومن ثم ترصدهم وتعریضهم للاضطهاد. والإبادة, والملاحقة 
والتصفية سواء الدينية أو العرقية على يد تلك الأغلبية السائدة التي 


تفرض أعرافها بالقوة على الآخرين: كما حصل ذلك مثلاً 4ے بلاد 


اقب نالا تمان وذلك عفدا شرف ی ما هن اسان هة جرا 
من هويته؛ ویقول «من يخسر لفته يخسر عاله. 

ونتيجة لهذا فإن اللفة اليتة هي اللفة التي فقدت الناطقین بها لسبب 
من الأسباب. اضافة إلى غیاب توثيق لها یحمیها على المدى البعید 
ویرفع فرص حیاتها 2 ظل اختفاء التکلمین بهاء إذن ما هي الأسباب 
الأخرى التي ت توّدي إلى موت اللغةء أو بعبارة آخری. كيف ولماذا تموت 
اللغة؟ 

قانياء كيف واا ثموت النقدة 

إن موت أي لغة كيفما كان نوعها أو موطنهاء يرجع بالأساس لعوامل 
عدة ومنها ما سبق ذ کره 2 التعريف الأول؛ أي بموت آخر مستعمل لها. 
لكن أصحاب التصور الاجتماعي للتطور اللغوي يحددون ثلاثة عوامل 
أو أسباب أخرى تزيد من تدعيم الرأي السالف الذكر وهي: 

أولها: «آن تموت اللفة موتا طبيعياء من الكبر والضعف والتقدم ل 
السن. ولا بد من تلك الحالة من أن يكون المتكلمون ب تلك الحالة من 
أن يكون المتكلمون بتلك اللغة قد كثروا وتشعبواء وتباعدت مواطنهم. 
وأقاموا لهم حضارات متباينة لا يتصل بعضها ببعض إلا من بعید. 
فتولد لدى كل منهم لهجة محلية منبثقة من للغة القديمة. ومع مرور 
الأجيال تندثر اللغة الم من ذاكرة الأبناء وعلى آلسنتهم تموت. وأمثلة 
ذلك السامية الأم؛ والسنسكريتية. والفارسية القديمة. والجعزية 
الحبشية» واللاتينية. 

ثانيا: أن تموت اللغة قتيلة. وذلك بفعل الغزو السلح. ولكي يكون هذا 
القتل ممکنا يجب أن تتضافر ظروف معينة آهمها: 

۱- أن يكون الفزاة أكثر عددا بأضعاف كثيرة من أهل تلك اللغة. 
بحيث يصبح استقرارهم بلفتهم 2 الأرض المفتوحة أشبه بطوفان 
يبتلع الشعب الأصلي الصغيرء ولفته معه. ومن ذلك غزو الساميين 
القدماء للعراق. حيث كان السومريون يقيمون منذ ما قبل التاريخ, 
وباكتساح الساميين لهم تلاشوا هم ولفتهم. ومع ذلك -إنصافا 
للحقيقة- ينبفي أن نقول ان اللفة القتيل تترك دائما آثاراً منها 2 لغة 
الفاتحین تقل أو تکثر. 

-١‏ 2 حالة التساوي 2 العدد ت تقريباً بين الفزاة والسکان الأصليين. 
ينبفي أن يكون الغزاة أعلى درجة ب الحضارة من الأمة التي أصيبت 
بالغزو. والا فان الفزاة هم الذین یفقدون لغتهم. وتنتصر لغة 
النهزمین كما حدث عندما هاجمت القبائل المتبربرة آوروبا اللاتينية 
التي کانت شعویها آکثر تقدماً 4 الحضارة. ولذا ترك هولاء البرابرة 
لغاتهم الاصلية. بل ترکوا أديانهم الوقنية. واصطنعوا اللاتينية 
واعتنقوا السيحية الكاتوليكية. وکذلك التتار بعد اسقاطهم بفداد 
اعتنق آکثرهم الاسلام وتعلموا اللغة العربية. 

آما الغزاة التحضرون فانهم یقتلون لغة الأمم الفتوحة بفرض لفتهم 
2 العلم والثقافة والتجارة ونحوهاء وترك من لا يتقن اللغة بلا عمل ولا 
فرصة طيبة للتعلم أو الارتزاق»: ومثال ذلك سيادة اللفة الاسبانية أو 
البرتغالية بين شعوب آمریکا اللاتينية. وسيادة الانجليزية ‏ أمريكا 
الشمالية... وهذه الظاهرة ممكنة الحدوث. حتی اذا كان الفزاة أقل 
عددا بکثیر بشرط أن یکون رقیهم الحضاري والاداري والاقتصادي 
انا 

ثالثا: أن تموت اللفة بالتسمم ويبدأ ذلك بتسرب رشح من الدخیل من 
لغات آخری تحتاج إليه اللغة فتتقبله. بل تحس مع تعاطیها له 2 البد اية 


۹۸ و 


يوم ۸ آکتویر۱۹۹۲م عندما توق آخر ناطقي هذه اللغة توفیق اسنیتش 
.tevfik esenc‏ لقد وصلت لأقابل ذلك التحدت الأخير الشهور 
ك الیوم نفسه بالضبط من غير أي ترتیب مسبق. > لکن كانت الصادفة 
آنه توك قبل ساعتین من وصولي ودفن لاحقا 2 الیوم نفسه». 

ومن هنا فان البروفیسور ديفيد کریستال 2 کتابه «موت اللفة» يعلق 
على القصص السابقة قائلا إن «الحقيقة الجلية أن اللفتین. كاسابي 
6 واآوبیخ cass) ubykh‏ آسماء هاتين اللفتین بطرق 
مختلفة کثیرة) قد مانتا ‏ واقع الأمر قبل وفاة بوجون, وتوفیق. 
بزمن طویل. فإذا كانت الناطق الأخير للغة ما. فلفتك ميتة بالفعل 
طالا الفرض من اللفة التواصل مع الناس, فاللغة تعد حية عند وجود 
شخص آخر تتحدث هذه اللغة معه, ولکن عندما تکون آنت الناطق 
الوحید للفة ما. فان معرفتك بهنه اللفة مستودع أو آرشیف لماضي 
آمتك اللغوي» وإذ لك تكن هذه اللفة مكتوبة أو مسجلة على abe pS)‏ 
كحال الکثیر من اللغات. فهنه اللغة ستبقی LS‏ هي (متعلقة بمصیر 
الأشخاص الناطقین OSI (Le‏ على عکس الفكرة العامة لفهوم 
الارشیف. الذي يستمر إلى ما بعد موت کاتبه. 2 اللحظة التي يختفي 
آخر متحدت للفة غير مکتوبة أو غير مسجلة فان الأرشيف سيختفي 
إلى الأبد . وعند موت اللفة. قبل أن تسجل بطريقة ماء ت تصبح کآنها 
لم تكن من قبل». 

فاللغة الميتة هي التي أفل نجمها وانقرض المتحدثون بها ويمكن 
إجمالها & نوعين: 

أ- لغة أدركت عصر الكتابة ثم ماتت ووصلتنا نصوص مكتوبة ونقوش 
أثرية منهاء ومن أمثلتها: المصرية الفرعونية. البابلية الآشورية, 
السنسكريتية: اللاتينية. 

ب- لغة ile‏ شت وماتت دون أن تعرف الكتابة. فاندثرت مع المكلمين بها. 
وأصبحت لا تعرف إلا افتراضا وعن طريق أبحاث مقارنة 2 علم اللغة 
وفقه اللغة. وأشهر هذه الفصيلة من اللغات المجهولة أو المندثرة اللغة 
السامية الأم؛ التي عاشت وماتت قبل اختراع الكتابة فلم يصلنا شيء 
يقول الدكتور حسن ظاظا معلقا على ما سبقء إن «كل لغة حية انما 
هي 2 نهاية الأمر وليدة لغة ميتة سابقة لهاء معروفة أو غير معروفة, 
وکانت 2 حياة اللفة الأم التي أنجبتها لا تعدو ب2 البداية أن تكون لهجة 
منهاء كالفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية بالنسبة AGU‏ 
وكالعربية والبابلية والآشورية والسريانية والعبرية بالنسبة للسامية 
الأم: مع ملاحظة أن بعض هذه اللغات الوليدة ذاتها كان حیاء ثم أصبح 
الآن بدوره # عداد اللغات اليتة. كالبابلية الأشورية والسريانية». 

لكن إذا كانت اللغة تموت لأسباب وعوامل كما رأينا 4 الحور الثاني, 
فيا ترى ما هوعدد اللغات التي وصلت إلى حد الموت؟ يجيب البروفسور 
ديفيد كريستال بالقول: «قبل أن نصل إلى تقدير دقيق لحجم المشكلة 
(موت اللغات)؛ يجب أن نطور منظوراً ملموساًء إن النسب المقتبسة 
المنتشرة المتعلقة باللغات التي تموت إنما تكون ذ ات مغزى إذا كانت ذ ات 
صلة وثيقة بالأرقام التي تعطينا العدد الإجمالي للغات الحية القادمة 
2 الوقت الحاضر. إذ كم عدد اللغات؟ تعطي معظم المراجع المنشورة 
منت م رهما بين ۰ ۰ و۷۰۰۰ لغة. لکن هذه التقدیرات تغیرت 
3 العقود الأخيرة لتصبح بين ۳۰۰۰ ۱۰۰۰۰ لغة؛ ومن الهم أن نعرف 
اسباب هذا التباين الهائل. إن السبب الاکثر وضوحا هو سبب تطبيقي. 


WW) YS 


البلقان بداية القرن ۰۲۰ وخلال الحرب العالیتین. فاللفة تحمل على 
عاتقها هوية مجتمع وانتماءه. فبزوالها يفطم هذا الانتماء. إن الجتمع 
بلا لغة هو جسد وجثة بلا روح. 

وعلیه. نستنتج أن من بين أهم الآثار التي تخلفها مشكلة موت اللغة 
على المجتمع تتمثل ب4: التشتت والفرقة والتفکك. الذي بموجبه تتفكك 
الشعوب وتنهار الأمة. 

© على مستوى الأمة: 

لكل آمة من الآمم تاريخ مكتوب بماء من ذهب. تاريخ يحمل 2 طياته 
أحداثا ساهمت بشكل أو بآخر 4 رص لبنات الأمة وتعزیز قوامهاء 

حيث ساهمت اللغة عبر هذا التاريخ 2 اعلاء راية الأمة واشعاع 
حضارتهاء فعندما تموت لفة الأمة يؤدي ذلك حتماً إلى ضياع وتلف 
تاريخها المدون بتلك اللغات على السواءء فالمدونات المكتوبة بلغات ماتت 
واضمحلت. تصبح بالنسبة للأجيال الصاعدة عبارة عن طلاسم لا 
غیر. وشفرات بدون کلمات سر. أي رموز مبهمة ونظام غير واضح 
العالم. تماما كالشفرات التي تم من خلالها معرفة اللفتین السومرية 
والهيروغليفية. وبعض اللفات القدیمة» إن على الشعوب والأمم الحية 
والناهضة الحفاظ على لغتها من الاندثار ومن التشوهء فاللغة كما سلف 
الذكر هي هوية الشعب وجواز السفر. هي سر تمیزه. كما أنها علامة 
على عنفوانه وديمومته؛ وهي وسيلة تدوين تاريخه ومسيرته وعطاءه. 
كما قال صموئيل جونسون «إن اللغة تمثل أصالة الأمم». 

إن تعبير (لغة ميتة) هوإشارة واضحة إلى اللغات غير المتداولة وغير 
المستخدمة استخداما يوميا من قبل شعب من الشعوب. مما يعني 
نقص عدد الناطقين بتلك اللغة إلى حد كبيرء وريما انعدام استخدام 
تلك اللغة تماماء فما هي إذن أهم اللغات اليتة أو المنقرضة عبر ربوع 
العالم؟ 

رایعا؛ اللفات الیثة أو الققرضة 

تناول بروس کونیل bruce connel‏ مثالاً ورد 2 صفحات النشرة 
الاخبارية لمؤسسة الملكة المتحدة للغات الهددة بالانقراض (FEL)‏ 
بعنوان «الوضیات:: 

صادفت 2 أثناء العمل اليداني 2 اقلیم مامبیلا mambila‏ 
2 مقاطعة آدامو3021031۷73 ك الکامیرون, عدداً من اللفات 
تحتضر 2 عام ۱۹۹۵-۱۹۹۶م... عثر على متحدث واحد بلغة اسمها 
كاسابي 26306 إحدى اللفات الحتضرة (یقال لها یضا لوو1110 
» من الناطقین باللغات الجاورة. كما ورد تقاريري السابقة) هذا 
التحدث اسمه بوجون 01 00. (وهو نفسه لا يعرف أي ناطق بهنه 
اللفة غیره). وعندما عدت 2 نوفمبر 2۱۹۹۲ إلى منطقة مامبیلا 
2 كان ضمن جدول آعمالي أن أجمع بعض العلومات عن 
لغة كاسابي» لکن بوجون كان قد مات 2 0 نوقمبر ١۱۹۹م‏ واخذت لفة 
كاسابي dae‏ وترك وراءه آخته التي یقال: إنها تفهم لغة كاسابي لکنها 
لا تستطیم التحدث بهاء كما ترك عددا من الأبناء والآحفاد لا آحد 
منهم یعرف هذه اللغة». 

زد على هذا قصة آخری تورخ لوت اللغة بموت آخر متحدث بهاء 
ذکرها آولي ستيج آندرسون Ole stig andersen‏ 2 الوتمر 
الثاني لمؤسسة اللغات الهددة بالانقراض 2 إدنبرة 2 عام ۱۹۹۸م» 
هذه الرة كان يوم ۸ آکتوبر من عام ۱۹۹۲م يوشا جات 

لقد ماتت اللفة القوقازية الفربية <> أوبوه <<ubul‏ فجر 


فالوصول إلى الحلول يصبح اسار فمعرفة أسباب الشکلة هي 
الجزء الاكبر من الحل. 

افا كيف نتعامل مع مشكلة موت اللغة؟ 

إن موت اللغة آمر وارد ومطروح ومتوقع بشدة. ما دامت طبيعة الوجود 
البشري تتسم بالتغير والتطور؛ على جميع المستويات التي تنظم حياة 
الإنسان وتحكم علاقاته بغيره وبذاته أيضا. لذلك يكون موت اللغة نتاج 
أسباب عديدة مرتبطة بتغير ثقافة الشعوب أو بعلاقة الصراع القائم 
بين الأمم الذي يهدد الأمن والسيادة والهوية: فكيف نواجه المشكلة؟ أو 
كيف نحمي اللغة من الانقراض والوت؟ ومن 
«اللغة لصيقة بالانسان من المهد إلى اللحد. إنها روح جماعية وطاقة 
فاعلة تبعث الحياة 2 المجتمعات والأمم Ley‏ تحمله من معارف وعلوم؛ 
فاللغة وعاء الثقافة والدين والعلم». 

اللغة إذن بما تحمله بداخلها من حمولات وطاقات وأفكار تكون هوية 
الإنسان الأولى: وفقدها يعني فقد الإنسان؛ لهذا فان الحفاظ عليها 


ن أين نبداً؟ 


لا يتم الا: 

باعتبارها جزءا من الثقافة: 

يكون الوعي بأهمية اللغة بالنسبة للأفراد المتكلمين بها باعتبارها 
جروا مهنا من تكوينهم الفكري والثقالك الذي يختزل ماضيهم 
ويجسد حاضرهم وقد یتنباً بطبيعة مستقبلهم. إن الكثير مما يشكل 
هويتنا وذواتنا نعبر عنه بلغتنا «ومن غير المکن ان يكون المرء عضو 
مجتمع ما إذا لم يتحدث لغة ذلك المجتمع».من ناحية أخرى اللغة كما 
قلنا «جزء» ما يعني أن الثقافة تضم 3 طياتها آلاف العناصر المتصلة 
بحياة المجتمعات وشعائرهم وعاداتهم وطقوسهم وممارساتهم... 
ذلك أنهم «يمكن لهم أن يكونوا أعضاء 2 المجتمع الأصلي دون أن 
يتحدثوا لغته. أو أن يتحدثوها بصورة مختلفة لوجود عناصر اخرى 
تشكل أساس الهوية الثقافية». 

هنا تطرح مشكلة أخرى مرتبطة باللغة المهددة بالانقراض؛ فماذا 
نفعل إذا كان التحدئون بها متناثرين هنا وهناك وغير متصلين 
بالوطن الأصلي؟ 

وقد تتعدد الأسباب الدافعة إلى ذلك مثل الهجرة الطوعية أو الإبعاد 
القسري؛ والملاحظ دائما أن هؤلاء الناس»يرغبون 2 الحفاظ على 
إرتهم الأصلي أو إعادة اكتشافه...». ب حين قد يكون هؤلاء يتحدثون 
لغة مجتمعهم أو لا يفعلون لكنهم بالضرورة يرغبون 2 الحفاظ على 
تقافتهم elas‏ وکل ما يربطهم بهويتهم ويجعلهم يحسون بها؛ 2 
هذا السياق تتخد العديد من التدابير التي ٠‏ من شأنها أن توجه اللغة 
بشكل سليم وأن ن تفشط كل القضايا التي تهتم 
الفهوم الأبرز .2 اللسانيات الاجتماعية إلى مبدأ [الثقافة وله اد 
أن اصلاح اللفة سیکون فعالا آکثر بدعم الوسط الثقا 2 أو الحاضنة 
الاجتماعية التي وجدت فیها اللغة. مما یحفز الناس على استخد امها. 
إن تعزیز دور الثقافة ككل هو شرط آساسي لتعزیز نمو اللفة». 

كما يمكن أن نٹ نشیر إلى جانب مهم وهو جانب: 

الدعم المالي: 

إن لغة مهددة بالانقراض او + مراحل موتها الاخيرة تحتاج إلى دعم 
مالي من شأنه أن يساعد على جمع هذه اللغة 2 قاموس أو 4 معجم؛ 
وهذا ليس بالأمر السهل فمهمة البحث الميداني تتطلب توفر العديد 
من الإمكانيات المادية المرتبطة بالسفر والمعدات؛ حيث جاء 2 تقرير 


بالتقافة. حيث «يدعو 


فلم يكن هناك سوی عدد قليل من الدراسات الاستقصائية حتی 
النصف الثاني من القرن العشرین. إذ إن معظم التقدیرات السابقة 
كانت تقوم على التخمین ؛ وغالبا ما تکون قليلة جداء وکان ويليام دوایت 
ويتني قد خمن عدد اللغات. وذ کره 2 محاضرة عام ٤۷م‏ وهو Call‏ 
لغة... ونتيجة لذلك» ومع عدم وجود ارشاد مهني محترف. ستکون 
هناك احصاءات وتقديرات عشوائية تتأرجح بين عدة مات الى 
عشرات الآلاف. ويستغرب قيام الدراسة الاستقصائية المنظمة بعض 
الوقت. وإثنولوج ethnologue‏ هي أكبر دراسة استقصائية 2 
الوقت الراهن. وتعد أول موسوعة شملت العالم کله. واحتوى إصدار 
4م على 01۸۷ لفة. بینما احتوی | حصاء فوجلنز voegelins‏ 
الذي نشر عام ۱۹۷۷م نحو ٠ ٠‏ لغة dig‏ وتتغير الحال تدريجيا 2 
ثمانينات القرن الاضي بسپب تطور آدوات وتقنيات جمع العلومات. 
واحتوی الاصد ار الثالث عشر لدراسة 61010108126 ale‏ 1957م 
۰ لفة على آنها حية عام ۱۹۹۲م 
.2 الوسوعة الدولية للسانیات. وهناك آسماء WAT‏ لغة مدرجة 2 
فهرس آطلس لفات العالم. ویعتقد أن الرقم الفالب الآن نحو 1۰۰۰ 
pA‏ تباين ملحوظ, فتنقص أو تزيد , وعلى نحو استثنائي فان عدا 
كبيراً من التقديرات تشير إلى نقصان العدد». 

ويضيف قائلاً: «لذلك يجب التعامل بحذر مع تقديرات عدد اللغات 
2 العالم. ومن غير المرجح أن يكون هناك عدد إجمالي شامل متفق 
عليه. ونتيجة لذلك. توجد اشكالية دائمة بترجمة الملاحظات ذات 
السلة ude‏ اللات الهذدة بالاگزاش pint‏ أرقاما مطلفة: 


على 1۷۰۳ لفات رئيسية» وصنفت 


والعکس صحيح. إذا كانت تعتقد أن نصف لفات العالم تموت وأخذت 
واحدة من توسط العدد الاجمالي آعلاه. سیکون تقديرك نحو ۲۰۰۰ 
له ریاد ولق إا الحدف هذا الرقم بوره عشواكية كا يتغل 
مراسلو الصحف) وربطته بأعلى التقديرات (مثل سجل اللغات العالي, 
۰ لفة). ستستنتج أن أقل من ثلث لفات العالم يموت. ونتيجة 
لذلك. فان الحالة ليست خطيرة كما قيل عنها. و2 الحقيقة هذا 
التعليل يفتقر إلى الشرعية ويتم تجاهله. إذ أن المعايير المستخدمة 2 
العدد الإجمالي الثاني. وانني كلما قرأت الصحف الشعبية أرى أنواعا 
من الادعاءات» وادعاءات مضادة لهاء مع إحصاءات تستخدم لإعطاء 
قسمة لنقاش لا يستطيعون تحمل مسؤوليته. و2 الوقت نفسه: وعلى 
الرغم من الصعوبات. فإننا لا نستطيع تجاهل الحاجة إلى معايير 
عالمية. وطالا أن توضيح المسألة أدناه يرتبط كثيراً بقضايا السياسة 
الوطنية والدولية والتخطیط, فیجب أن نصل إلى تقدیرات آفضل 
من أجل إقناع الحكومات ومؤسسات التمويل بان الحاجة ملحة جدا 
وماسة. sling‏ عليه. سوف آقترح ae‏ بين ۵۰۰۰ ۳ آدنی و٠٠‏ ۷۰ 
خداً أعلى للمدة من : ۰ إلى ۲۰۰۲م» تزید ألفاً أو تنقص آلفا». 
ومن هنا فإن اللغات الميتة وحسب الإحصاءات والدراسات الميدانية 
الواردة من طرف الباحثین تزید وتتقص i‏ | لعامل آساسي یتجلی 
2 کون البحث العلمي والدراسات العلمية لا تزال | إلا يومنا هذا لم 
تقم بدراسة دقيقة فيبقى التحديد الدقيق غائباً و تبقى النسبية دائما 
مسيطرة الى حدود انجاز دراسة علمية شاملة و سا بمنظومة 
من القواعد العلمية. 
إن الحدیث عن موضوع کهذا يطول ویتشعب. لکن الهم 4 المسألة هو 
محاولة ایجاد الحلول لمشكلة انقراض اللغات» وظانا عرفت المسببات 


1۰ ع راود 


یتفرد به ارثه اللغوي. وما هي القوی التي تهدد هذا التراث». 2 هذا 
السياق يتوسع د. كريستال كثيرا معتیرا أن کل الخاطر التي تهدد 
اللغات داخل آي مجتمع قد تمرض مهمة اللساني للخطر آیضا « ولهذا 
وجب آخد کل الحيطة والحذر ومراعاة الظروف الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والبيئية. ذلك أن «اللغة تعد عنصراً واحداً داخل نظام 
بيئي» ومن السهل مهما علت مقاصدهم». 

ويعتبر أن ما يقوم به اللساني أثناء البحث الميداني قد تكون له مضامين 
وحسابات سياسية؛ ذلك أن العمل الميداني»يقدم على شكل مساقات 
ويحوي تعقيدات منهجية...» 

خاتمة: 

وآية القول. فاللغة كيفما كان نسقها اللفوي على جميع الستویات. منها 
ما انقرض ومنها من سيطر ومنها من هو 2 طريق الاندثار. ولهذا 
كانت قضية الموت اللغوي محور عرضناء أحطنا به ما أمكن من جوانب 
هذه المشكلةء وذلك بالتعريف بهاء وذ کر آهم الأسباب العاملة فيهاء مع 
تسليط الضوء على النتائج المترتبة ومدى تأثيرها على الفرد والمجتمع 
والأمةء ثم إبراز بعض اللغات الميتة والمنقرضة عبر ربوع العالم من 
خلال دراسات وإحصائيات: ثم 2 الأخير تم اقتراح ماذا يمكن عمله 
فيما پخص المشكلة cigs)‏ اللفة). 

عموماً فاللغة كي تحيا تحتاج إلى مجتمعات تتحدث بها وتوظفها لذلك 
فإن الجتمع يساهم بقسط وافر جدا 2 العمل على حفظ اللغة المهددة 
بالاتقراض, ويمكننا القول أن هذه هي النقطة الجوهرية 2 القضيةء 
لأن موت اللغة خسارة فادحة وقاسية لكل من له علاقة بها. 

المصادر والمراجع المعتمدة: 

» حسن ظاظا. اللسان والإنسان مدخل إلى معرقة اللغة, دار القلم 
دمشقء الطبعة ۰۲ ۱۶۱۰ه ۱۹۹۰م. 

© ديفيد کریستال. موت اللغةء ترجمة فهد بن مسعد اللهيبي. جامعة 
تپوك. ۲۰۰۲م. 

© عبد الواحد Aly‏ اللفة والجتمع» ۰ شركة مکتبة عکاظ للنشر 
والتوزیع. 

© محمد محمد داؤودء اللغة كيف Lind‏ ومتی تموت. 


gh Bagh geass‏ همال همل سید کن با إلى آل يعمل 
اللغوي الواحد ثلاث سنوات» ولن تکون ۰ آلف دولار كثيرة إذا 
ما آخدنا ‏ الاعتبار مقدار الراتب ورسوم آتعاب مستشاري اللفة 
الأصلية والسفر والمعدات... 

هذا يجعل من المال والدعم الع من كرف الدولة أو الهيئات الدولية 
أو المجتمع الدولي مهما لكي نمكن اللفة من أن تحافظ على بقائها 
ووجودها. كل هذا يجب أن يكون متزامناً مع وعي شامل بخطورة 
الوضع وضرورة تضافر الجهود لتفعيل كل الطاقات من مبادرات 
وحملات دعائية وتحسيسية 2 إطار إرادة سياسية قوية وازنة. 

التنوع اللغوي: ۱ 
نشر ثقافة التنوع اللغوي بين الناس والجماهیر من شأنه أن یخلق وعيا 
بأهمية اللغة وبخطورة أن تکون هذه اللغة مهددة بالاتقراض ومعرضة 
للموت؛ لذلك «وجب تعزیز موقف علني جدید نحو اللغة بشکل vale‏ 
ونحو اللفات المهددة بالانقراض على وجه الخصوص». 

ویعتبر دافید کریستال أن القیام بوذ لمملا pa‏ اساسا مین امسن 
بأهمية التنوع اللغوي. وبقيمة اللفة الأصلية 4 حد ذاتها؛ واعتبار نقاء 
اللغة وصفائها ينتج عقلية تخاف التنوع وتقتل الاختلاف والتفیر الذي 
هو سمة تمیز اللفات فیما بینها. هذه التوعية تکون ذات آوجه متعددة 
آهمها الاقبال التزاید على الشبكة العنكبوتية من أجل تبني رؤية 
عالية حول ما یحدث 2 مختلف البلدان. وحول وضع اللغات الهددة 
بالانقراض مما یجعل الناس یحسون eel‏ لیسوا وحدهم 2 هذا 
العالم؛ وهذا الشيء قد نعززه أيضاً پتأسیس منظمات دولية وعالية 
ترسي التعاون 2 هذا الشأن. وأوروبا مثلا كان لديها «المكتب الأوربي 
للغات الأقل استخداماً 0945. 

دور اللساني: 

2 الأخير يأتي دور اللساني 2 محاولة الحفاظ على اللغات المهددة 
بالانقراض والزوال؛ عبر التشخيص والوصف والتحليل والتدخل 
أخيرا. كل ذلك من أجل مساعدة المجتمعات على الشعور بالتراث 
والثقافة التي تتضمنها لغتهم. لهذا فان «اللسانيين يجب عليهم أن 
يروا دورهم الأوسع على أنه مساعدة للمجتمع الأصلي كي يفهم ما 


cles»‏ الکروان» 


بين السرد الرواني والسرد السينماتاي.. 


قراعة مقارنة 


ضوء هذين الجالین الابداعیین بشکل مركز لا نسعی من خلاله إلا 
التفصیل أو الاطناب بل إلى الاختصار والایجاز. 

السرد كما يراه «رولان بارت wROllin Barth‏ «أسلوب یمکن أن 
یوّدی بواسطة اللفة ا لستعملة شفاهية كانت أو كتابية. وبواسطة الصورة 
ثابتة أو متحركة؛ وبواسطة الامتزاج النظم لكل هذه الواد. dil‏ حاضر 
2 الأسطورة والخرافة والقصة والرواية (...) وبهذا یختار السارد 
الطريقة التي تناسبه وتساعده 2 ایصال المادة المحكية التي پسردها 
للمتلقي. يرتبط السرد بالرواية لأنه أسلوبها الذي يقربها من القارئ 
ترا امنا بهاء كما يرتبط بالسينما لأن المخرج يقدم الأحداث 
بتسلسل تصاعدي أو استرجاعي حسب السيناريو الذي ينفذه. 

Se‏ هن اسرد حتدها كرون acy Lapin‏ يسيع مسد خا 
عملية شاقة. تستدعي تتبع العملين؛ الروائي الأسبق. والسينمائي 
الاأحدت. وتكثر الأعمال الروائية التي تحولت إلى آعمال سينمائية؛ وقد 
اخترنا منها رائعة «دعاء الكروان». 

بين دفتي الرواية: 

كان «طه حسين» من المتأثرين بالمذهب الواقعيء الذي بدأ يأخذ مكان 
المذهب الرومانسي 2 فرنسا بعد أن تراخت حركته فيها وي كثير من 
دول أوروبا والأمريكيتين. إذ بدأ مصطلح الواقعية یروج وينتشر بك 
فرنسا كمذهب فني جديد عام 1877م 2 سياق النقد الأدبي؛ وكانت 
الواقعية قبل هذا التاريخ صفة عامة تطلق على أي نتاج فكري يعتمد 
وصف الحياة -كما هي- دون مؤثرات خارجية أو داخلية. والمعنى أن 
الكاتب الواقعي يضع نصب عينيه تصوير الواقع للكشف عن الحقيقة 
5 كانت؛ اجتماعية أو إيديولوجية أو اقتصادية. 

الواقعٌ الذي سعى «طه حسين» إلى تعريته ونقده بصراحة شفافة. 
ليكشف عن أسبابه الاجتماعية والاقتصادية التي شكلت نواة الرواية, 
Bly‏ يُعد الفقر سمته الرئيسية؛ فقرٌ مُعزّز بالجهل والظلم والتسلط 
والخذلان. 

«لم يكن يقدر أني سألقاه قائمة باسمه حين أقبل إلي 4 ظلمة اللیل 
يسعى كأنه الحية أو كأنه اللص, ولكنه لم يكد يبلغ باب الغرفة ويتبين 
شخصي ماثلاً 2 وسطها وعلى وجهه ابتسامة شاحبة كأنها ابتسامة 
الأشباح حتى أخذه شيء من الذعر (...) ألا تزالين ساهرة إلى الآن؟ 
أتعلمين متى أنت من الليل؟. 

يبدأ السرد وينتهي -كما نقرأ 2 الرواية- بضمير المتكلم «آمنة». 
الشخصية المحورية 2 النصء والتي ستتحول من فتاة ساذجة ومطيعة, 
إلى راغبة 2 lady‏ ثم إلى مُحبّة. إذ تتولى سرد الأحداث والوقائع, 


عبداتي بوشعاب - المملكة المغربية 


الْكَرَوَانٌ طائر جميل an‏ . تغریده عذب ولحنه Ê‏ 
حاضرٌ حضورا تعواصلاً ے شيع الان بإيساواتة 
التصودة. وحووة $a Ly‏ اء بمینها ك اسرد :وق الشاهد: 
يذكر آمنة بعهد هنادي الذي قطعته على نفسهاء الكروانٌ 
يلون مسار الحكي وهو شاهدٌ على الشوار الضني الذي 


قطعته النساء الثلاث. 
ae‏ 


بداية: 

تقوم هذه الورقة على ثلاثة مصطلحات رئيسية تجمع بينها علاقات 
طلية تجعلها ظفتع علی بعضها نه تجارپ ابداعية کثیرة؛ السرد: 
الرواية. السینما. وهي مصطلحات تبدو لأول وهلة واضحة يسيرة 
الفهم على التلقي. لکن عند تساولنا عن فحواها بعد نسبة السرد لكل 
من الرواية والسینما نجد أنه من الناسب أن نقارب مفهوم السرد بج 


Co Hew) 


BS 


يكسر رتابة السرد. فها هو ذا یمزج السرد بالوصف. حين حديثه عن 
شخصية البطلة «آمنة» التي نراها فتاة بريئة ساذجة تفضل اللعب 
على كل شيء» ولا تعتبر الحياة إلا لعباًء فهي تساعد آمها «زهرة لاعبة, 
وتخدم ب بيت «المأمور» لاعبة, وتتعلم كل شيء متساهلة و4 جو من 
اللعب. لا تعرف شيئًا عن شدائد الدنیا وتکالیفها. تعيش بالامل # قلبها 
والرح 2 حرکتها والابتسامة على شفاهها. كان هذا 2 آیامها الأولى 
ببيت «المأمور»: 

«رددت عليهم فتاة أخرى لا يعرفونها ولا يعلمون من أمرها شيئاً. أخذت 
منهم آمنة الضاحكة 2 أكثر الوقت. الباسمة دائما؛ أخذت منهم آمنة 
الغرّة الساذجة التي تؤثر اللعب أو تكاد تؤثره على كل شيء». 

لكن مأساة أختها «هنادي» التي ett‏ أمام عينيها بيد خالها التخلف. 
الذي يمثل أسوأ ما 2 المجتمع الشرقي وهو العقلية الذكورية المستبدة 
والمتغطرسة. إن جريمة «المهندس» وجريمة «الخال» ستقلبان ميزان 
حياتها لتكتشف أن جانب الشر بك الناس أقوى من جانب الخیر. وأن 
الحياة بشعة وصعبة بقدر ما كانت تراها جميلة وسهلة. وعند عودتها 
لبیت egal‏ بعد هربها من القرية. أصبحت هكذا: 

ترددت عليهم آمثة الحزینة Lets‏ الواجمة آکفر الوقت بح كأنها 
بلهاء غافلة. رددت علیهم آمنة التي رأت الشر Lady‏ والائم عریان 
والجرم منکرا. فملأت نفسها من هذا كله واذا هي سيئة الظن بكل 
انسان». 

بنى «طه حسین» حكاية الظلم والثار والحب. بناء مثیرا يشد القارئ 
حقاء فرغيعة ا الأضلاح الأخلا الذي سگرن أرضية pla‏ 
اجتماعي» تجعله يبدو بارعا 2 الوعظ واسداء النصائح الحكيمة, 
ليجد القارئٌ نفسه مجبورا على التعاطف مع الشخصيات الضعيفة 2 
العمل؛ ثلاث نساء مغلوب على أمرهن. ينتهي أمرهن نهايات محزنة 
ولكن يجمع بينها الطابع التراجيديء إلا «آمنة» فلم نعرف مصيرها 
حسب نهاية الرواية؛ لأن المؤلف قرر أن يترك لنا اختيار الخاتمة التي 
تناسب كل واحد مناء فيستمر تفكيرنا وطرح الأسئلة: هل عدلت «آمنة» 
عن رغبتها 2 الانتقام؟ al‏ أنها نفذت عهدها وثأرت ل «هنادي,؟... 
«ولكن صوتك أيها الطائر العزيز يبلغني فينتزعني انتزاعا من هذا 
الصمت العمیق. فأثب وجلة مذعورة, ویب هو وجلا مذعوراء ثم لا 
نلبث أن يثوب إلينا الأمن ويرد إلينا الهدوء, فأما آنا فتنحدر على خدي 
دمعتان حارتان. Lely‏ هو فيقول وقد اعتمد بيديه على الائدة. ples‏ 
الكروان! أترينه كان یرجم صوته هذا الترجيع حين ضرعت «هنادي» 
.3 ذلك الفضاء العريض!!! 

وهذا الكلام هو ما تختم به الرواية على لسان الراوية آمنة, ولكن بخ 
الفيلم يشارك طه حسين بصوته. 

امام شاشة العرض: 

نجحت الرواية. فتحولت إلى شريط سينمائي عرض عرضه الأول سنة 
۹ فیلم يعد من جواهر السينما العربية بإجماع من النقاد. وإذا 
تمكن كاتب الرواية من الاعتماد على السرد. والتخلي عن الحوار. فان 
مخرج الفيلم لا يمكنه أن ينفذه بدون حوار؛ GY‏ بنية الشريط السينمائي 
تقوم أساسا على الحوار. لذلك قدم الخرج «هنري بركات» الرواية 
للسيناريست «يوسف جوهر» الذي Laced‏ -بمساعدة بركات- حتى يتم 
مها shel tia‏ ومن ثم تجسيدهاء لكن صوت الرواي «آمنة» التي 
أدت دورها «فاتن حمامة» بقي معنا؛ حيث تبث مشاعرها وتقصح عن 


رو |۱۰۳۲ 


ذ عۃ فالرة سکن طه هساين 


وتعلق عليها؛ الأحداث التي تتلخص 2 هجرة aul‏ «زهر ة» وابنتیها من 
القرية المنسية 2 جوف جبل صعيدي إلى الدينة -طردا واکراها- 
٤ء i‏ و 
بسبب ميوعة رب الاسرة سيء السمعة حيث قتل 4 جريمة شرف وبعد 
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وصول الاسرة إلى المدينة ترغم «الام» على قبول عمل البنتين 2 البيوت؛ 
ليكون حظ «آمنة» طيبا 4 بيت «المأمور» الرجل النبيل الذي ستصاحب 
ابنته وتبقی بمأمن عنده. Lal‏ حظ «هنادي» التعيس» فاتجه بها لتعمل 2 
بيت «الهندس» العازب البورجوازي الستهتر. حيث سينتهمك براءتها. 
لتدخل 2 حالة ندم شديدة تعترف على إثرها للم Le‏ جرى معها ب 
بيت «الهندس». فتقوم هذه بابلاغ أخيها (خال البنات) ثم يأتيهم 
ليعيدهم إلى القرية. لكنه سيقتل «هنادي» 2 طريق العودة. تتوالى 
بعض الوقائع فتقرر «آمنة» الانتقام من «آلهندس». ولأجل ذلك تقصد 
«زنوبة» طليًا بت بتشغيلها عنده وما ol‏ تدخل tin‏ حتى تبداً التخطیط 
للنيل منه والانتقام لروح «هنادي» لكنها تقع 2 غرامه ويقع هو 2 حبها 
فيطلب الزواج منها وبالحاح. لکن شيئًا نفسيا 2 دواخلها كان أقوى من 
مشاعرها المضطربة نحوه. لذلك تتردد ولا توافق لتنتهي الرواية نهاية 
غير معروفة. 

تقدم لنا الرّاوية «آمنة» وجهة النظر الأساسية للعمل. لتشعرنا أنها 
تنقل رأي المؤلف الحقيقي. وعلى الرغم من أن لسان «آمنة» سيطر 
على معظم السرد. إلا أننا نلاحظ أنه ينتقل أحيانا إلى لسان الغائب. 
مما يولد انطباعا بأن المؤلف يتدخل 2 عملية السرد مما يُحدث بعض 
التشويش على نمط الحكي 2 هذه الرواية: 

«كانت زهرة al‏ هاتين الفتاتين تعيش مع زوجها الأعرابي وابنتیها ذخ 
قرية من هذه القرىء قد اتخذت اسمها 2 أكبر الظن من بطن من 
بطون الأعراب أو قبيلة من قبائلهم؛ فقد كانت تسمى بني وركان». ‏ _ 
كما يمكن للقارئ أن يلاحظ خلو الرواية من الحوار إلا قليلا جدا 
(حوار «آمنة» وهنادي» 2 الصفحتين (VIVO‏ ذلك أن المؤلف آثر 


بالشهرة التي نالها. لولا انتقاله من الورق إلى الصورة الثيرة للحواس. 
الثرية بعناصر الجمال الفني کانفعالات المثلین. ومناظر الانتقال من 
طبيعة الصعید بنخیلها الشامخ وأنهارها التدفقة. إلى الدينة ببیوتها 
العصرية ونمط الحياة الجدید آند اك. 

یتوالی سرد الوقائع ي الفیلم عبر مشاهد حوارية تارة -وهي الفالبة- 
ومشاهد حكي استرجاعي تارة أخرى. مشاهدٌ تصف علاقة ملتيسة 
بين امرأة ورجل. غامضة من جانب «آمنة» وواضحة النوايا من جانب 
«الباشمهندس». OS‏ وحقد وغضب وشهوة وحيرة. أحاسيس ورغبات 
متناقضة متضادة. يعرضها المخرج 2 سياق درامي عنيف ولكنه 
الصراع يحدث بين طرفين؛ الشابة الضعيفة الفقيرة الخادمة ابنة 
البسطاء؛ والشاب القوي الثري المهندس ابن العائلة الارستقراطية. 
ولكن! يتغير حال الطرفين تدريجياً؛ فالفتاة تعرف كيف تتحول من موقع 
طف إلى مرق قوة Sa‏ من الغواية سيلا إلى ذلك. لتسيطر على 
«الباشمهندس» القوي الذي يفقد قوته سوه هزد لها بسيب رغبته 
االوونية رکه سين ان ال التحديقية انش اس كديا 


معاناتها jue‏ خاصية الونولوج بين الفينة والاخری. 

هنا يمكننا معاينة العمل الذي قام به السیناریست. من بداية الفیلم 
حتی نهایته الختلفة عن نهاية الروايةء ف «الباشمهندس, الذي أذى 
دوره «آحمد مظهر» سیموت برصاص «الخال» عن طریق الخطأء لأنه 
آراد قتل «آمنة» لكنْ «الباشمهندس, لینقذ حياة حبیبته ضحی بحیاته. 
وكأن موته عدالة إلهية منصفة للمسكينة «هنادي» التي أدّت دورها 


«زهرة العلا»» ومنصفة أيضا لام التي جسدت دورها «أمينة رزق» 
شتت «الخال» شمل أسرتها . مع الوضع ‏ الاعتبار آن 
هذا النوع من المشاهد الختامية. يُتاسب فيلماً رؤيته رومانسيّة وأبعاده 
واقعية اجتماعية. متجاوباً كذلك مع عواطف جمهور هذا النوع من 
الأفلام. 

لكن العديد من النقاد يعتبرون أن «هنري بركات» لم یوفق 2 هذه 
النهاية القترحة. يقول «دلور ميقري: Gb‏ النهاية أضرت بهدف 
العمل الروائي؛ ألا وهو تشدید كاتبه على إدانة فكرة الثأر المترسّخة 
كيلو اننا عموما دمن كلذل افا كيد ی فة GLEAN‏ كان السام 
بيد أن هذا النص الروائي الغني سوديا ووضقيا: ريما ما کان ليتعظئ 


الملا 


vg 85‏ ۳ 
وقد جنت بعد ان 


لرغبة المؤلف 2 اعطاء فرصة للمخطیٌ حتی يتدارك زلاته ویفهم 
الواقع ویمتثل لیزان القیم. آما 2 الفیلم فلا ینتصر آحد. بل تتم 
معاقبة البرجوازي كرسالة تتناسب مع الوضع السياسي, والاجتماعي 
والاقتصادي + ab ps‏ الخمسینات والستینات. بجمهورية مصر 
العربية بعد أن كانت مملكة. 

نهاية: 

نرى أن خاتمة «الروائي» مقنعة أكثر من خاتمة «السينمائي». ذلك أن 
معاقبة الشرير بعد توبته لیس أمراً منصفا؛ أولاً لأنه تاكب ويد أ يحاول 
إضلاها pasa‏ وكانيا أن الثبل ا الأنساق يمكن إنقاذه حت أسواً 
الشخصيات. 

«دعاء الكروان» لوحة Ayal‏ فنية قريبة جدا لقلب القارئ ووجدان 
التفرج. وعقليهما أيضا. إبداع سردي ب الورق بأساليب كتابية مثيرة 
للخيال. وإبداع تصويري بوسائل سينمائية كلاسيكية تمتح من اللونين 
الأبيض والأسود اللذين لا يقل تأثيرهما ودلالاتهما عن أفلام الألوان. 
وإذا كانت المرأة 2 العملين ترمز إلى الكروان: فإن الرجل فيهما يرمز 
إلى الفراب. وشتان بين تغريد الأول ونعيق الثاني. 


او ۳۵ 


ا ورغ gies‏ اتید إلا أن نها تراک زیر اه 
تجاه غدوها غلانت:مشاعرها: اسر العلاقة تیا متحى بروقانسيا 
غاطفيا خوييا. 
ينجح «طه حسين» .3 الكشف عن أن الخير صفة الإنسان الفطرية التي 
بل علیهاء Lal‏ انشر فهو دخیل علیه. إذ لم dents‏ بالبرجوازي الغرير 
لیفهم عاقبة آعماله الوحشية فیتحول من شریر إلى خیر. لأن هذا 
الأمر عادي ویحدث 2 آغلب الأحوال؛ بل يُفلح © قلب الأحقاد ورغبة 
الانتقام إلى شعور بالحبة والود. وقلب الشهوات الحرمة والاستهتار 
إلى رغبة 2 الزواج الحلال والاستقامة. مع ترکه نهاية الرواية مفتوحة 
على احتمالات مُفترضة. هذا ما يعد الاختلاف الأكثر حدّة بين العملين 
لان نهتری برکاته انار تلشیلم فا كيدي ةعبات هشن راهان 
ل «الباشمهندس» حتى بعد أن يبدأ 2 الالتزام بالأخلاق الحميدة 2 
تعامله مع الآخرین. وبشكل خاص مع النساء. وهي نهاية یعاقب فيها 
الشرير-البرجوازي الوضيع- 2 رسالة أخلاقية تتوافق مع الحقبة 
الناصرية (زمن عرض الفيلم 1404( التي تختلف عن الحقبة الملكية 
(زمن كتابة الرواية 1474). ففي الرواية تنتصر المحبة على الكراهية, 


فن الترسل فا أدبنا 


العرباي القدیم 


- الملکه المغربية 


د. فهد آولاد الهاني 


i 


بسيطة على تراثنا (sill‏ القديم يؤكد حقيقة هذا الأمر» وحسبي من 
ذلك على سبيل الشال SI‏ التقد الأدبي القديم قد احتفى Lal‏ احتفاء 
Gas‏ الترسّلء وعقد له من الأبواب والفصول ما يشبع نهم الدارس 
التخخص الذي يتشد تفاصيل هذا الفن: ويستحث خلده على معرفة 
بلاغته. راغا بذلك في استجلاء eal‏ مكونات الخطاب الترسلي؛ 
وبالتالي استبصار سماته الفثية التي تميّزه عن غيره من الأجناس 
الأدبية الختلفة. 
#الترسل صناعة نثرية. 
إن الناظر 2 هذا Gal‏ من الأدب sind‏ به نظرّه على أنْ الترسّل إنما 
هو صناعة نثرية بلغت شأواً نعيداً خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة. 
عدي التطورات التي عرفتها الدّولة الإسلاميّة. على عهد الدولة 
تتبوأ مرتبة dual‏ تهافت ee ESN‏ احتلالها 
ata‏ فيما پینهم a‏ الظفر بوظاتفها. وهي وظائفٌ خولت كيرا 
منهم Gaul‏ بك تقلد دواوین الخلافة التي كان لها الفضل 2 ربط gill‏ 
بأطرافهاء وتسهیل معاملاتها مع غیرها من الدول آنذاك؛ وهو Lae‏ جعل 
خلفاء بني العباس پولون كتابة الرّسائل عناية أكثر من سابقیهم حتی كثر 
الکتاب. ونبغ كثيرٌ منهم في فنّ any‏ وازدادت وطأة المنافسة 
بینهم. ونتج عن ذلك أن علا CaS‏ بعضهم في مصنفات النقد 
ابه فذاع صیتهم بین gol i‏ واشته روا ينا Nye 2S‏ 
ویکتبون» وغدا التفوق 2 هذا pall‏ وسيلة للحصول على ولاية أحد 
الأقالیم. ؛ وطريقاً يوط العلاقة بالخليفة وذوي الجاه من رجالات 


الدولة قوادا ووزراء وولاة. 

والجدير بالذكر. 2 هذا السياقء ان ی الترسّل تعاورته كثيرٌ من 
الملصنفات النقدية القديمة بالدّرس والتحليل وكلفت أصحابها مشاقٌ 
الخوض ب مكوّناته الفنية استخلاصا مقوماته الجمالية وما يقوم عليه 
من کفایة بلاغية حتی غد ا بذلك فنا نقرياً مخ فقون الأدب التي اكتسيت 
مرجعية نقدية 2 التصور النقدي العربي القديم؛ فابن وهب 2 كتابه 
gla yal‏ وجوه البیان: ویمد. أن اعتبر yall‏ قسماً من آفسام JH‏ 
وأضافه إلى الخطابة و الاحتجاج والحدیث. ارتکن 2 دراسته لهذا الفن 
إلى زاوية الاشتقاق اللفوي. وانتهى به نظره إلى أن الترسّل مأحوذ من 
«ترسلت أترسل ترسلاء وأنا مترسل.. ولا يقال ذلك الا لمن كان فعله ب 
الرسائل قد تکرر.. وأصل الاشتقاق ب ذلك أنه كلام يراسل به من 
بد آو wale‏ فاشتق له اسم الترسّل والرسالة مخ ذلك». Lely‏ وظيفته 
فدید انها الاحتجاج رعلى الخالفین من آهل الأّطراف: وذ کر الفتوح: و 
العاتبات والاعتذارات وغیر ذلك مما يجري .3 الرسائل والکاتبات». 


چ سياق حدیثه عن النثر قدّم ابن اوو یی فا 
ی تعریفا يفصل من خلاله بين ما تظنّه 
age‏ هرا ونين ha‏ كف قافن وتاك ما كي 
من قوله :»اعلم أن لسان العرب وکلامهم على فنین. 
۶ الشعر النظوم وهو: الکلام الموزون المقفى» ومعناه 
الذي تکون أوزانه كلها على روي واحد. وهو القافية. 
و2 النثر وهو: الكلام غير الموزون وكل واحد من الفنين 
یشتمل على فنون ومذاهبّ بے الکلام. Lele‏ الشعر died‏ 
Pall‏ والهجاء والرثاء. Lely‏ النثر فمنه السجع الذي 
يُؤتى به قطعا ويلتزم 2 كل كلمتين منه قافية واحدة 
بن بدا « ومنه المرسل وهو الذي يطلق فيه الكلام 
إظلاقاء ولا یقطع آجزاء بل پرسل |رسالا من غیر تقیید 
بقافية ولا غيرهاء . halla‏ لهذا التقسيم يدرك أن 
ابن خلدون يعتمد معيار الوزن كفارق بين النظم والنثر. 
لكنه يؤكد 2 المقابل کون كلام العرب يجري 4 هذين 
الفنین. وبغض النظر عمًا حظي به الشعرٌ من مكانة 
سامقة 2 ذوقنا النقدي القدیم. إلا آن هذه المكانة 1 


تستطع أن تحول دون م واه 


اسان 
| 


وعلى أساس ما مضىء نستطيع أن نقول: Of‏ العرب لم تقف إبداعاتهم 
الفنية عند حدود الشعرء بل تجاوزت ذلك إلى جنس التفر: فكان أن ألفوا 
Las‏ نثرية ب مختلف الفنون والموضوعات التي تناولوا من خلالها الخطب 
والرسائل والرّحلات والنوادر وغير ذلك. كما Iga je‏ على قضايا نقدية 
وأدبية؛ حتّی جاء نشرهم متعدد الألوان من حیث بناؤه الفني. ومختلف 
القضایا والاتجاهات ومتنوّع القاصد والدلالات, ولعل ‏ إلقاء نظرة 


gr ٠١ 


ترسلهم على افتنان في الصياغة؛ وتنوع في القاصد. وتأتي رسائل 
الجاحظ 2 هذا السیاق باعتبارها آنموذجا نثریا فتح الترسّل 
الفني علی موضوعات Awol‏ وفلسفية. وفلسفية واجتماعية. وعقدية, 
وسياسية. وتعليمية. توسل لها الجاحظ بعدة بلاغي 2 زاوجت بين 
التخبيل والحجاج. ورسم لنثرها أفقاً بلاغياً رحبا یتجاوز ما ألفه التثر 
Gal‏ من إذعان لسلطة الشعر. وانحناء لهیمنته الجمالية. ولعل 2 مثل 
هذا القصور البلاغي الرحب الذي وسم ترسّل الجاحظ کامام لذهب 
الترسّل العربيما يسؤغ لرسائله أن تكون مادّة للدرس البلاخي. حتی 
يتمكن القاری من الوقوف على آهم الملامح البلاغية التي تبني الكفاية 
الأجناسية لهذا النوع من الأدب. 


في الختام: 

لقد سعت هذه الدراسة -علی اختصارها- لتثبت abel‏ القارئ 
الكريم Sb‏ تراشا الأدبيٌ القدیم يزخر بفنون من القول النثري التي 
حاولت أن تنازع الشعر 2 عرشه ا . ومن ثم تفرض حضورها 
على الدّوق Gazi‏ السائد آنذاك. ويأتي فن الترسل. على نوع آشکاله 
وتباین موضوعاته واختلاف مشارب کتابه من حيث & الثقافة والسياسة. 
لیخری مصتفات thal‏ القديم پرساقل تحد‌ها مکونات وسمات یه تشکل 
البلاغة التوعية لمثل هکذا ابداع؛ By‏ ضوء من هذا السیاق نوکد Sl‏ 
هذه الرسائل تثری بعوالم من الوضوعات والقاصد. وتزخر بمعالم من 
الوظائف النصية المتباينة, ويكفي أن أذكر 2 هذا القام اليزة الحسنة 
لأدب الترسّل باعتباره Lal‏ سعی كانه إلى الخروج بخطاب ley‏ إلى 
معترك اتخياة فان كرسليم Wal‏ انا بضراعات توا aly‏ 
داشرا ينا وسم العصوو الأثية فن آحدات اة la Ty‏ تساه 
وقضايا عقدية. وهم إذ يتبنون هذا النهج 2 التأليف تقودهم 2 ذلك 
غقيدة Ayal‏ قوامها أن الأب .3 حقيقته dT ps‏ للمجتمع. بحیث یصبح 
الإبداع الأدبيٌ - عندهم -لا يروم وظيفة الامتاع فقطء Lally‏ یفدو توا 
لمقاصد تداولية. ويرنو ان يكون وثيقة تاريخية تسجل صراعات الملوك 
والأمراء. وتعكس بوضوح الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 2 
كل ما يمكن أن تؤول إليه من أحوال وتجليات وأوضاع. 


٩‏ يتيمة الدهر. للتعالبي. تحقيق واخراج مفيد قمحية. دار الكتب 
الالء لان اللہ او ۹ 

اراک 

© بلاغة النادرة. محمد مشبال, دار جسور للطباعة والنشر, 
الطبعة الثانية ۲۰۰۱ 

© تذوق الأدب طرقه ووسائله. محمود ذهني. مكتبة الأنجلو 
الصرية. الطبعة الأولى؛ ۰۱۹۹۷ 

© الترسل 2 القرن الثالث الهجري. فوزي سعد عیسی. دار 
العرفة الجامعية, VARY‏ 

ثالثا: الجلات الدورية. 

« رائد الكتابة الفنية 2 التراث العربي. حميد مخلف الهيتي. 
مجلة آداب الستنصرية. تصدرها كلية الآداب بالجامعة 
المستنصرية؛ ع/ ۰۸ ۰۱۹۸۶ 


بوتت ۱۰۷۱ 


ويكفي القاری لهذا الکلام أن پلحظ بوضوح کون هذا النوع من Gell‏ 
لا یکون إلا لمن داوم على فعل التراسل ولزمه غير ما «Bye‏ وتمزس فيه 
وعلیه. وصار بذلك صناعته التي پبدع فيهاء ومیدانه الذي یخوض فیه, 
LS‏ يلحظ من AGE Age‏ الأسباب الوضوعية والتاريخية التي كانت من 
وراء ظهوره. وهي آسباب لها علاقة وطيدة باتساع رقعة الخلافة نتيجة 
القتوحات الى خاشتها اليوش ce‏ أمصار 
وتعاقب على حکمها من الولاة من تباین في سياسته بين تأييد أو 
معارضة لمركز الحکم وعاصمته. فکان من الطبيعي والحال هاته أن 
تظهر فة من کتاب الدیوان الذین حملوا على عاتقهم آسرار الدولة 
وخلافاتها. واجتهدوا في صوغ مراسلاتهم علهم يظفرون من 
ذلك بشيء من الحظوة أو المنزلة الأدبية: وهم ‏ ذلك كله GUS‏ 
حدقوا العربية. وتمكنوا من ناصيتها وخبروا بلاغة فنونها. ووقفوا على 
علومها وأسرارها؛ ولذلك ذهب طه حسين إلى أن هذه الطبقة من کتاب 
الدواوين ضمت «طبقة عمال الدیوان. وكتاب الخلفاء. وكان معظمهم 
اعاجم من Aa‏ واهل الجزيرة. والسريان والقبط. وكان أفرادها 
جمیما قد ثقفوا بلغاتهم الأصلية. ثم حذقوا فوق ذلك العربية» فأدخلوا 
بهذا الازدواج التعاية آسالیب لم یألفها العرب ك لغتهم. والی جانب 
هولاء وجد الکتاب العرب بما یحملونه من تقافة Ay ye‏ خالصة. فجروا 


بقرائحهم ب الكتابة کل مجری Gre‏ مؤثرين 2 غیرهم من الأجناس 
ومتأثرين بهم 2 الآن نفسه. فاستوت الكتابة النثرية بذلك على خلیط 
متجانس من ابلاة بیان ۱ 
وأمور الدولة, وأخرى تخوض فيما يدور بين الأصدقاء SE‏ من 


۳ نفسه ام أنواع من 


مكاتبة سياقها تهنئّة بعید. أو تعزية هي مفقود. آو اختطاب 
مودة. أو غير ذلك مما لهجت به خواطرٌ المترسّلين وتفتحت له قريحة 
المتأدّبين. بيد SI‏ كتاب هذا النوع من النثر لم يقف بهم |بداغهم عند 
موضوعات محددة. بل خاضوا برسائلهم 2 کل ميدان؛ وحملوا أسلوب 


لائحة المصادر والمراجع: 


Nol‏ المصادر. 

٩‏ صبح الأعشى 2 صناعة الإنشاء للقلقشندي مطبعة دار الکتب 
المصرية القاهر :. ۰۱۸۲۲ 

© العمدة 2 محاسن الشعر وآدابه ونقده. لأبي علي الحسن بن 
رشیق القيرواني. تحقیق وتعلیق محمد محيي الدین عبد الحمید. 
ار ار دار الیل SVSANy/ Oils‏ 

« مواد البیان. علي بن خلف الکاتب. تحقیق حاتم صالح الضامن. 
دار الشام للطباعة. الطبعة الأول ۲۰۰۳. 

© القدمة. ابن خلدون. الطبعة الرايعة. دار القلم. بیروت. 
لبنان. 

٠‏ نقد النثر (العروف بالبرهان 2 وجوه البیان لابن وهب 
الکاتب) . لأبي الفرج قدامة بن جعفر الکاتب البغدادي. تحقیق 
عبد الحمید العبادي. الطبعة الأميرية ببولاق ۰۱۹۶۱ 


الأغنية المغربية بوصفها _ 
تعبیرا عن الهوية, وانتصارا 
للقضایا الإنسانية: نعمان لحلو أنموذجا. 


یوسف الطاسي - الملکه المغربية 
(طالب بسلك الد کتوراه. مختبر دراسات 2 الفلسفة وعلوم الانسان والجتمع. كلية الاداب 
والعلوم الانسانية. جامعة ابن طفیل - القنيطرة - الفرب) 


۳ a 


«لقد علمنا الفن على مدی آلاف السنین أن ننظر إلى الحياة والی كل شکل من 
أشكالها باهتمام ومتعة. وآن نستدرج أحاسيسنا هذه إلى الحد الذي نصرخ 
فیه: isles‏ تكن هذه الحياة فهي جميلة««. 


تسعی هذه الدراسة. إلى تقدیم عرض عن الاطار العام «للأغنية الفريية». وذلك عبر 
رصد وتفكيك مجمل الاسهامات الفنية للموسيقي نعمان لحلو. الذي یعد رمزاً من رموز 
الأغنية الفربية الیوم حيث یتوخی من خلالها الحفاظ على التراث الوسيقي الفربي, والنهل 
die‏ وتطویره وتجدیده. وفق روح تلائم مقتضیات العصر. دون أن یفقد هذا التراث قیمه 
وهویته وأصالته؛ إذ أنه من «دون قيم حضارية لن تکون هناك هوية. ومن دون هوية ومر جعية 
ذاتية لن یکون هناك مشروع ولا تفتح على العالم 2 اختلافه وتنوعه». 

إن التراث الموسيقى في الغري الذي يطمح نان إلى تقديمه 3 حلة جديدة مسايرة لري 
العصرء يشكل جزءا وجانبا هاما من الذاكرة والهوية الفربية. التي تكونت عبر آلاف 
السنين؛ فالموسيقى الأندلسية التي أبدعها العرب على سبيل الثال. تعد من أقدم موسيقات 
العالم. كونها هي الأخرى نتيجة انتراج وتلافع اضر فة بين حضارات مختلفة شرت 
بالأندلس. من «عرب وبربر وقوط وصقالبة». الأمر الذي انعكس إيجابا على تطورها 
وغناها. حیث. «تتوزع إلى ثلاثة مدارس: ۱- مدرسة الآلة الأندلسية. ۲- مدرسة الطرب 
الغرناطي. ۳- مدرسة المألوف. وهذه الأخيرة لم يعرفها الفرب وانحسر تواجدها 2 تونس 
وشرق الجزائر». ناهيك عن غنى الموسيقى الشعبية المغربية التنوعة. كالعيساوي والعيطة, 
والرساوي, والدقة المراكشية: وکناوة. وأحيدوسء وأحواش. وأغاني الروایس, والهیث.... 
وکلها تنتمي للون الفناء الشعبي. ومن تم فالوسیقی الفربية التقليدية تتکون من قسمین 
آساسین هما: الوسیقی الشعبية والوسیقی الأندلسية؛ لذلك فهي/ الوسیقی تشکل مرآة 
تعکس صورة الجتمع وحضارته. فالوسیقی الفربية كانت -ولازالت ولو بشکل قليل- «بحق 
موسیقی الشعب بکامل فاته تتطلق من البیت ومن الخيمة وتنطلق من العامل 2 حقله. 
والصانع منسجه» والراعي 2 wole ps‏ كيف لاء والفن es‏ 2 الحقيقة هو «الجال 
الأكثر Liss‏ للواقع والجفاكق» وع فآول شيء ينبغي معرفته «هوآن الوسیقی ليست سوی 
انعکاس لمجتمع ما ااا اقتصادیا ووا ؛ فموسیقانا فا تشبهنا. فإذا كانت جميلة 
فنحن كذلكء واذا كانت رديئة فنحن أيضا کذلك». إلى درجة أنه قد يقال: اذا أردت التعرف 
على هوية شعب ماء فلتسمع لموسيقييه وفنانیه. بل أكثر من ذلك. يعد الفن ذلك المقياس 
المباشر لرؤية الإنسان الروحية. 

على هذا الأساس نجد آنفسنا بصدد التساؤل عن كيف يمكن توظيف الفن عامة. والأغنية 
بشكل خاص للتعبير والدفاع عن هذه الهوية المحلية من جهة. ومن Age‏ ثانية توظيف الأغنية 
للدفاع عن القضايا الإنسانية الكبرى؟ وهذا ما سنحاول التحقق منه. من خلال مدارسة 
بعض الإنتاجات الفنية لنعمان لحلو. 


الطبيعية کالغابات والودیان. آما AGLI‏ فتهم ثقافة وتقالید وأعراف 
سکان هذه Gull‏ وطريقة تفاعلهم وشکل لباسهم ورقاصاتهم 
وموسیقاهم. والأماكن القدسة بالدينة کالزوایا والساجد وغیرها. 
إن الاسترشاد بالقاربة الأنثروبولوجية 2 تألیف آغنية حول مدينة 
ما ليس بالمجهود الهین. فما بالك إن كان هذا يشمل العدید من المدن 
المغربية» التي تختلف عن بعضها بشكل جذري cy‏ فخصوصية 
مدينة وزان تختلف عن خصوصية مدينة فاس» وهذه الأخيرة تختلف 
عن خصوصية مدينة زاکورق هذه فقط عينة صغيرة من المدن التي 
تغنى بها نعمانء وأبرز جوانب كثيرة من خصوصیاتها. سواء المتعلقة 
بالجانب التاريخى أو الجفرا2 أو الورفولوجي. وكل هذه القومات 
ا array oe‏ را ا و کر مه 
عن «فیدیو كليب» حول مدينة ما. 
ولكي نقرب القاری من هذا القالب الوسيقي. سنعتمد أغنية «لغزالة 
زاكورة» کنموذج. لنبين من خلاله طريقة عمل وصياغة نعمان لهذه 
الأغاني. أي سنسلط الضوء على الدلالات المعبرة عن الهوية من خلال 
الموسيقى المعتمدة وإيقاعاتهاء والجوانب التي يركز عليها ل تصوير 
الفيديو كليب» فضلاً عن المميزات الوسيقية. والقامات/ الطبوع 
والإيقاعات التي بنيت علیها. والرسالة المتضمنة لنص هذه الأغنية. 
أغنية لغزالة زاكورة من کلمات وألحان وغناء نعمان لحلوء توزيع 
الموسيقى كريم السلاوي. وتوزيع الوتريات أحمد الشرقاني. وإخراج 
فاطمة بوبكديء بتعاون مع المجلس الإقليمي لزاکورة. بمشاركة ثلة 
من الممثلين والمجموعات المحلية الشعبية لتلك المنطقة. وقد أخذ هذا 
العمل مكانة خاصة 2 قلب نعمان. حيث اعتبره بمثابة تتويج لمسار فني 
حافل, إذ صرح أنه قد توفق فيه بشكل كبير وذلك بالمزج والجمع بين 
التراث المحلي والوسیقی العالية. والذي oe‏ و إلى التعريف 
بالتراث الحلي الدرعي بمختلف تلاوینه. وتقدیمه 2 قالب فني 
موسيقي متناغم. عبر التطرق لأبرز القومات التي تتوفر علیها هذه 
الدينة. من واحات ( الواحات السبع) . وتراث. وفولکلور شعبي (رقصة 
الركبة, السقل, أقلالء دقة السیف...) وخیرات طبيعية من (تمور 
cling‏ ورمال ذهبية) . اضافة إلى القیم الانسانية العريقة التي یتمیز 
بها آصحاب النطقة من کرم وتسامح وتعايش مع الدیانات والجنسیات 
والتقافات الأخرى. كل هذا التنوع والغنی استطاع نعمان جمعه 4 لون 
غنائي متکامل. وچ نص عمیق يوثق لراحل عديدة للمنطقة ویلخص 
جمالیتها بشکل Gs‏ ومختصر ویعکس صورة وحضارة الجتمع 
الزاكوري التي تكونت عبر آلاف السنین. 
ولو تأملنا قليلاً ب إيقاعاتهاء سنجد أن إيقاعات المنطقة حاضرة 
بشكل كبير من بداية الأغنية إلى آخرها. حيث نسمع 2 بداية القطع 
الأول «لوال صحرواي» بنبرة فريدة. كما نسمع لزغاريد نساء eyo‏ 
تليها رقصة تتخللها أهازيج رقصة دقة السیف. اذ شاركت مجموعات 
فلكلورية محلية بے الفيديو کلیب: كما نجد أيضاً صوت الشيخ العكيدي 
الذي أضفى على الأغنية زونقا جميلاً بصوته ونبرته المعروفة متغنيا 
بغزال درعة: «غزال درعة يا سيدي بان - عاود رجع ولقى لمان -كان 
غاب على عينية - يزور الواحات بسبعة - يشعل ماتة آلف شمعة - عاد 
تكملو العطية». يشير نعمان 2 هذا المقطع إلى غزال زاكورة الذي كان 
يعيش 4 النطقة. لكن للأسف قد انقرض. وكلمات الأغنية تحيل إلى 
ذلك وغاب على عيتية»: مصورا ذلك عبر مشهت تخت هذه الرسالة. 


۰۹ IA. 


« الأغنية باعتبارها تعبیرا عن الهوية. 
تعد آعمال تعمان متحفا هنيا زاخرا بالتراث الغربي, ان لم نقل آنها آحد 
آهم اللبنات الأساس التي تشکل فسیفساء التراث الوسيقي الفربي, 
سواء 2 الكلام» أو الوسیقی. أو القامات/ الطبوع. أو الایقاعات. أو 
یامن حيث يمكن أن نعثر 4 عمل واحد من أعماله على عدة ألوان 
موسيقية شعبية كانت أو تقليدية مستلهمة من التراث . فهو یحرص على 
ابراز مغربية وهوية فنه, الأمر الذي یجعل منه رمزا من رموز الأغنية 
ay pall‏ العاصرة. کونه يعي ند أن التجديد «أصبح ضرورة قوية 
وملحة تفرضها ظروف عصرنا واحتیاجاته الوسيقية. واحتیاجات 
الانسان العربي الجدید لفن يستند إلى اطار مرجعي آصیل, ویسایر 
حاجات العصر Ley‏ یحمیه من الشعور بالفربة أو من الارتماء 2 التبعية 
للغرب والانعزال عن نقافة أمته». وهذا التجدید والتحدیث. یتجلی 
بالأساس 2 التوزیعات الموسيقية الحديثة التي ترافق الجمل الوسيقية 
الستمدة من التراث. وکاشارة سريعة. قبل الحدیث بشکل مستفیض. 
تذكر مقلا عمله الوسوم بالأندلس.الآن. الذي قام فیه Solely‏ غناء 
وتوزیع بعض الأغاني. وفق أحدث وآخر التقنیات مع الحرص على 
وضوح النص وفصاحة الکلام والغناء الفردي بدل الجماعي, بهدف 
جعلها مسايرة لروح العصر وتحفیز الجمیع لسماعها Jay‏ أن تظل 
نخبوية خاصة بعلية القوم. أي بلفة آخری يسعى لدمقرطتها وجعلها 
3 متناول سمع الجمیع دون ملل بدل أن تظل موسیقی النخبة والفئات 
اس 
إلى جانب هذاء نجد فيلا شا تسیل تمان سگرن کرد يتمثل 
ك البرنامج الموسيقي الأمريكي الذي أتى به هووالفنان حسن حكمون 
إلى المغرب؛ وأشرف على تصويره وانتاجه وتنفيذه متحدا من خلاله 
عن الترات الوسیقی الغربي ومبردا الهوية الفريدة سواء ‏ الأشكال 
الوسيقية. أو التقالید. والعالم» والمآثرء والتراث لكر غا . یدعی 
هذا البرنامج۷0(28061 MUSIC‏ وهو برنامج مشهور. یبث 2 
أكثر من 1۰۰ قناة 2 العالم. و2 آزید من ۱۰۰ دولة. حيث سجلت 
ثلاث حلقات. خصصت الحلقة الأولى للمدن التالیة: ( الدار البیضای 
طنجة والشاون) « تحت عنوان «الفرب بوابة افریقیا, 1۷10۲0660 
the Gateway to africa‏ وتم الحدیث فیها عن بعض 
الآلوان والرموز الفنية والوسيقية من قبیل الوسيقي عبد الوهاب 
الدكالي. والحضرة الشاوية.... أما الحلقة الثانية قلب الفرب the‏ 
00 متتعلق بمدينة (فاس. الخنیفرة. مرزوكة 
وتافیلالت) . والتي تنقل صورة عن الوسیقی الأندلسية وعن أحيدوس, 
وعن رمز الأغنية الأطلسية محمد رويشة.... بینما الحلقة الثالثة التي 
تهم مدينة (مراکش. الصويرة. آکادیر والداخلة) فتم تسلیط الضوء 
على بعض مقوماتها الوسيقية والترائية منها کناوة. وأحواش وغیرها 
من الألوان« معنونة برو الفرب .of Morocco the spirit‏ 
وكل هذا یتماشی مع الشروع الفني الأنثروبولوجي الذي یطمح نعمان 
من خلاله إلى الاشعاع بالهوية والفن الغربي. الذي سنزید التعمق فيه 
آکثر من خلال الحدیث عن هذا الشروع. 
© رصد انثروبولوجية المدينة من خلال الاغنية. 
یحاول نعمان لحلو أن يرصد آنثروبولوجية الدينة التي تشکل موضوع 
الأغنية» بمعنی يركز على الجوانب الادية والرمزية للمدينة. فالأولى 
ag‏ البنية الورفولوجية والعمارية للمدينة. بالاضافة إلى ثرواتها 


فقد انه لهویته الأصيلة. من أجل اقتلاع هشاشة الصورة التي نرسمها 
عن أنفسناء والاعتزاز بالهوية المغربية والحافظة علیها. حیث أنه حالما 
يفقد الجتمع tinge‏ وحضارته وتراثهء فانه یفقد القدرة على الحياة 
والبقاء. أو يتم السطو علیه من طرف ثقافات آخری؛ إلى درجة یصبح 
غریبا عن آصالته. وهذا ما تعبر عنه بدقة مقولة «الاستلاب الثقاك. 
« الأغنية بوصفها تعبیرا عن القضایا الانسانية. 

یضع نعمان انسانية الانسان وکرامته 2 صلب مواضیعه. سواء 
الاجتماعية. أو السياسية أو الإيكولوجية.... حيث نجده قد تفنی على 
سبيل الثال لا الحصر بعدة قضايا أبرزها: أطفال الشوارع. والأطفال 
المرضى بالسرطان, والهجرة السرية. والحبء المرأةء والماء... الخ. 
فأغانيه ذات مواضيع ملتزمة ورسائل هادفة. لذلك سنخصص هذا 
المحور لإبراز هذه الجوانب 2 إنتاجات نعمان لحلوء التي ستبين لنا أن 
الفن ليس فقط للترفيه وإنما هو ضمير حي يدق ناقوس الخطر لإيقاظ 
الإنسان من سباته. وتحذيره من عنتريته وبطشه التسلطي الذي دمر 
الإنسان والبيکة. 

لا شك أن المتتبع والمستمع الحذق لأعمال نعمان. سيتبين له بالملموس, 
أنه يخاطب ضمير الإنسانية. فحينما نتأمل مثلاً أغنية الضوء الأحمر- 
كلمات الشاعر: عبد الرحمن معروف. توزيع محمد الشرابي. لحان 
وغناء: نعمان لحلو وأدتها رفقته المغنية الشابة نجاة الرجوي. هذه 
الأغنية تنفض الغبار عن موضوع اجتماعي مسكوت عنه ب قالب فني 
موسيقي, ينظر بعين السخط للسياسة المتبعة حول القضية الاجتماعية 
المتعلقة بأطفال الشوارع. ولهذا السبب فهي لا تبت # القنوات الرسمية 
الفربية. كونها تزيل اللثام عن هذه الظاهرة. وكلمات هذه الأغنية تقول 
كل ce‏ وهذا المقطع يلخص جل ما يمكن قوله حولها. Lily‏ ماشي - 
شافت عيني - جنب الرصيف - .2 الضو الأحمر - شافت منظر - ولاد 
صغار - شافت عيني - جيل مخدر - جيل يدمر روحه بيديه - الغلطة 
داروها الكبار». ثم (يضيف) «سبحانه من كرم الناس - سبحانه 
بعباده لطيف - شكون يوقف هذا النزيف - الضوء الأحمر 3 جنب 
الرصیف». 

وة سياق متصل بموضوع لا طفال, نجد إبداعا آخر ‏ غاية الانسانية 
کتبه ولحنه» والذي یتعلق بالاأطفال. مرضی السرطان. یعالج نعمان ب 
هذا العمل قصة طفلة تدعی رحمة. وهوعنوان الأغنية؛ ا لريضة بالمرض 
اللعین كما وصفته الروائية الغربية فاتحة مرشید 2 روایتها لحظات لا 
غیر. تلخص هده الأفتية وتصور العاناة الى تکابدها بصمت الطفلة 
الجميلة رحمةء وعبرها جمیع الرضی, 2 Jb‏ غیاب الاهتمام والعلاج. 
لذلك فهنه الأغنية تتمیز بواقعية فريدة ومؤثرة إلى درجة أن نعمان 
نفسه قال a‏ آنها الأغنية الوحيدة التي لا يستطيع اعادة الاستماع 
إليها كونها تؤثر فيه بشكل كبير ولا يقوى على مشاهدتها. فهي أغنية 
مستوحاة من الواقع كما صرح نعمان بذلك؛ قاسم الفتاة الحقيقي 
خولة. و2 الحقيقة هناك خولات كثيرات مثلها. ولهذا فالموسيقى 
تخاطب الانسان وضميره بشكل مباشر فهل من مستمع مجيب؟. 

إلى جانب أغنية رحمة. هناك أغنية إنسانية عميقة جداء قدم عبرها 
نعمان موقفه من السياسة الدولية. وأعطى درسا للانسانية جمعا. 
هذه الأخيرة التي أصبح ضميرها 2 خبر GIS‏ وتتعلق هذه الأغنية 
بقضية الطفل أيلان الكردي (السوري) الذي لفظت آمواج البحر 
التوسط جثته على أحد شواطیْ تركياء سنة ۲۰۱۵ © مشهد يختزل 


مع حضور الزي leet‏ المتطقة التمشل 2 اللعف الستخراوي الزرکش 
الذي یمیز تلك الجهة عن باقي الجهات الأخرى. 

یسافر بنا نعمان إلى عوالم مدينة زاکورة الختلفة. عبر ذکر واحاتها 
السبع وروعة سطوع الشمس الجميلء «الصباح نشر علامو 2 ابهی 
واحلی صورة». فشروق الشمس الأخاذ يعد من جمل الناظر والعوامل 
التي تجذب السياح الأجانب لزيارتها بغية الاستمتاع برؤية شروق 
الشمس المبهر ورمالها الذهبية . هذا وقد عرّج أيضا 2 نصه؛ على ذكر 
خيراتها الطبيعية من الثمور والحنة. «وعطر الحنة وانساموفكل مكان 
وكل وجدان - والثمر عربون 2 رسامو المحبة وحق الجورة - واحة جنة 
بك بلادي يا لغزالة يا زكورة». ناهيك عن تغنيه بكرم أناس مدينة أكدز, 
العنوان العريض لهم. فكرمهم وطيبتهم تنسي وتشفي من الأحزان 
»2 أكدز نسينا الأحزان ونجعلو الكرامة عنوان». كيف لا وأكدز تعني 
«مكان للراحة». إذ كانت تشكل نقطة التقاء القوافل القديمة التي كانت 
فريظ اساسا بین شوه پر ]کش کر هته ae at‏ ال و تقع 2 شمال 
مالي والتي نبعت لها السلام من الشكاكة وجبل سلمان الطل علیها. 
واشارته لتاريخية وحضارة المنطقة العريقة بذكره Whe‏ لقصر تاكنيت 
الذي ينحدر من «یامات المنصور الذهبي «والی الزاوية الناصرية 
olan‏ (براهیم اليل مبرزا بذاك كيم التمایش‌والسلم اللذین كانا 
قائمين بين الیهود والسلمین بقوله: «بناو القصر طوبة طوبة وعاشوا 
بالعشرة والنية». فهذا الأمر يشكل جزءاً من الذاكرة والثقافة Aus pall‏ 
الشعبية السالة, وهذا ما عبر عنه عبد الكبير الخطيبي بكون: «الثقافة 
اليهودية الفربية. تشکل ie‏ من غنى الثقافة الشعبية. ويرى أنه 
ينبفي اعادة هيكلة سرد الذاكرة وتحریر الطاقات وقوی الحياة وشکل 
الفكر والفن». ۱ ۱ 
صفوة القول. إن لغزالة زاكورة إبداع عميق أسلوبا ومضموتاء يبر 
من خلاله مقومات وقيم هذه النطقة. كما يساهم 2 تثبيت وتسجيل 
الهوية المحلية المغربية ب قالب فني جميل يمزج ما بين المحلية والعالمية. 
ومن ثم فهي تعد مرجم و ووثيقة تاريخية واجتماعية. وهذا ينطبق على 
الأغاني الأخرى المتعلقة بنفس المشروع: فكما لاحظنا أنه فیدیو كليب 
لغزالة زاكورة قد استحضر نعمان ووظف التراث المغربي الغني: الشفوي 
والحركي والثابت والتحول. فالشفوي يتمثل 2 الموسيقى (الناي) 
والغناء والزغاريد. والحركي 2 الفولكلور الشعبي ( الرقصات: دقة 
السیف. آقلال). وكذلك حضور العمار (الثابت) التمثل 2 الآثار 
والعالم القديمة (قصور. الوحات السبع). وهذا الفسیفساء والتعدد 
والغنى «ارث نفیس ضمن قیمنا الحضارية وتقالیدنا التي تعود إلى 
أوائل الأسلاف. إذ لا ينبغي أن نقتصر على الحافظة عليها ب2 التاحف. 
بل eta‏ أن تج منها أهداها ai pall‏ والایداخ تفت إلى الاي 
الماضي المتحول» وتلك إحدى مهمات المثقفين والفنانين». 

وهذه المهمة يقوم بها نعمان على أكمل وجه. فهو يضع على عاتقه 
مسؤولية نابعة من حس وطني تجاه الهوية المغربية ومقوماتها e‏ 
الفنية الغنية. حيث dl‏ وفياً ‏ آلحانه وإيقاعاته للتراث الموسيقى 
الفربي بالاضافة إلى انفتاحه على عناصر خارجية من en,‏ 
الغربيةء ففنه كما Ligh‏ يقاوم مختلف آشکال التهدیدات التي تحاصر 
الجال الوسيقي. مما یجعله مساهما 2 «الحماية من الاغتراب وفقد ان 
الهوية». لذلك یمکن القول انه لا تنمية اقتصادية دون تنمية ثقافية 
وفنية. تهتم بالتراث الوسيقي, وتجدیده وفق آحدث التقنیات دون 


a ۰ 


نعمان نلمس ونستشف هذا الأمرء فأغانيه تخاطب الانسان وتوقظ 
الانسانية فينا. 2g‏ الواقع هذا هو دور Gall‏ الهادف. وجدير بالذكرء 
أن هذه النبذة من الأعمال التي تحدتنا عنها. ليست الا نماذج قليلة 
من اسهاماته. لكي نبرز أن هناك موسيقيين وفنانين بالمغرب لا زالوا 
يحملون لواء الهوية المغربية وهم الفن الفربي وإيصاله إلى بر الأمان. 
ف الاخنية باخقارها هيرا عن القضایا اثر اهتة 

2 عز تفشي فيروس كوفيد - ١5‏ وتزايد وطأة الویاء. أبى نعمان الا أن 
يكون مساهما بدوره برش ان ملتزما موسوم على اضدار 
سلسلة من الأغاني تتغنى بالجنود الذين كانوا 2 طليعة مواجهة هذا 
الوباء اضافة إلى عقد عدة لقاءات حوارية مباشرة على العالم الأزرق» 
يناقش من خلالها وضعية الفنانين والموسيقيين المغاربة الذين تضرروا 
جراء الظروف التي فرضتها هذه الجائحة. ولعل هذه السلسلة تترجم 
بحق دور الفنان الملتزم الحامل لقيم ومبادئ أخلاقية نادرة وهموم 
وقضايا مجتمعه. فهذا الإبداع الذي سهر على إخراجه رفقة بعض 
الفنانین. يشكل إضافة نوعية إلى «صور الغناء الجماعي ومظاهر 
التصفيق الحاد الذي كان یعلو من نوافذ وشرفات المنازل بالعديد من 
دول العالم: تعبيراً عن الشكر والامتنان لأصحاب البدلات البيضاء 
الذي كانوا ‏ طليعة مواجهة إعصار كوفيد -۰۱۹ فلقبوا بأثر من ذلك 
بالجيش الأبيض». و2 مقابل هذا الاعتراف بمجهودات الجيش الأبيض 
2 أغلب دول العالم. تعرضت هذه الفئّة: الأطباء والمرضین. ورجال 
التعلیم...۰ 2 بعض الدول. مصر والفرب...۰ لهجمة شرسة ‘i‏ 

وهذه الأعمال التي سهر نعمان على اخراجها لأرض الواقع تمثل تصد 

قوياء سواء أكان هذا التصدي ضمني/ عفوي أو صریح. لهذه الهجمة: 

التي تعرضوا لها. واعترافاً بمجهوداتهم وقيمهم ودورهم الريادي 2 
الجتمم. وکذا نجد أن الأستاذ خالد شهیار قد خصص 338 هامة 
.2 کتابه بخصوص هذه الهجمة قائلاً: «قفي الوقت الذي كان فيه 
الوباء يزحف كالثعبان ويقتنص ضحاياه بشكل سريع موغلاً 2 البطش 
بهم. وكان الأطباء المغاربة يواجهون زحفه بصدور عارية - 2 غياب 
الذخيرة الضرورية - واضعين أجسادهم متراسا لحماية الآخرين, 
وحاملين أرواحهم على آکفهم. وقابضين على الجمر بقلوب مرتجفة 
ومتقطعة tags‏ من نقل الوباء إلى أسرهم كل مساء. انطلقت ضدهم 
حملة تشهير واسعة. شرسة ورعناء. قادها آتباع ومريدو خبير التغذية 
والداعية الديني الدكتور الفقيه محمد الفايد». 

ومن ثم فهذه السلسة الفنية الراقية التي تحتفي وتتغنى بهذه الفئة 
وبمختلف المهن الشريفة وتشيد بقيم المغاربة وبطيبتهم التي لطالما 
تظهر 2 أوقات الشدة «وقت الشدة فينا طيبة فينا معدن لازم يبان». تعد 
شهادة واعترافاً بمجهودات النساء والرجال العظام Se.‏ والحثقى 
برجال التعلیم. الأستاذ. بصرخة تلميذ 4 زمن كوروناء والتي تبين أن 
دور الأستاذ دور فعال فهو ركيزة من ركائز المجتمع؛ «أستاذ أستاذ أنت 
الحكمة والزاد والجميع تحت الخيمة وأنت هو الأوتاد». فبعدما فرضت 
الجائحة على الكل وضمنهم التلامین المكوث ك النازل. حيث تقول 
كلمات هذه الأغنية «ليوم جلسنا 2 الدار وفتحنا داك الدفتار - عرفنا 
أن المداد - تعصر من دم الاستاذ». ومن ثم فنحن 2 حاجة دائمة 
وماسة رغم هذا التقدم العلمي والتقني والتوفر المعلوماتي الهائل يظل 
دور الأستاذ لا يعوضء فالحاسوب بدونه يبقى مَعَظوياً . هذه الأغنية 


من إبداع الشاعر سعيد متوکل, وتوزيع وتنفيذ يونس الخزان. وألحان 


و ۱ 


معاناة اللاجئين السوریین. «الوج آرحم». هو عنواناها. من کلمات 
آحمد الصمدي, آلحان وغناء نعمان لحلوء وهي 2 الواقع ادانة للضمیر 
الانساني. الذي آصبح یتسم بالقسوة Wy‏ إنسانية والظلم اللهم بعض 
الحالات النادرة التي تقدم دروسا للانسانية. تصور الأغنية كيف أن 
الأسماك رفضت أن تأكل وتبتلع جسد هذا الطفل النحیل, وکیف أن 
الأمواج لفظت جئته. «الوج آرحم من قلوب قاسیة». لیدفن ALS‏ 
الملائكة الصفار. ویتحلل جسده 2 التراب. فالموج «حمل الصفیر إلى 
ضفاف نائیة». ليحتمي بالوت. من قلوب قاسية . وها هي الطبيعة تعطي 
للإنسان درسا آخر 2 فن الدفن؛ و2 الحقيقة «هو لم يمت بل ها هنا 
مات الضمیر». وتكون بذلك رسالة للانسان. هذا الأخير الذي أصبحت 
الأمواج أرحم وأعدل die‏ فلينظر الإنسان فيما هو فاعل وليراجع نفسه 
قبل فوات الأوان. 

لیس بیمید عن الأعمال التي تخاطب ضمیر الانسانية. نجد Lely!‏ 
آخر یتسم بجرأة قل نظیرها 2 زمننا. کونها موجهة لأعداء الانسانية 
وأعداء حرية الاعتقاد بشکل خاص. یعالج نعمان من خلاله مسألة 
التطرف الديني الذي أضبح منتشر ام انقرناواحدولمشرین ضاريا 
عرض الحائط کل ما أحرزته الانسانية من تقدم 2 مجال الحقوق 
والحریات الفردية. هذا العمل من کلمات الشاعر إدريس بوقاع. آلحان 
وغناء نعمان الحلو: یهاجم فيه التطرفین الذين نصّبوا آنفسهم على 
الدین آوصیاء: «يا من نصبتم آنفسکم على الدین آوصیاء - فصادرتم 
حق الناس 2 الوجود والبقاء» ویسائلهم: Gap‏ من آجيبوني تقررون 
المصير - وتصدرون فتاوی بالهجر والتكفير - بحق من أجيبوني 
تصادرون الضمير - تصادرون الحياة بالقتل والتدمير». جرأة وقوة 
هذه الأغنية كانت سبباً وجيهاً 2 تعرضه لتهديد مباشر من طرف قوى 
الظلام/ الدواعش بالخصوص. 

إذا كانت المواضيع التي أشرنا إليها آنفاً تتعلق بالخطاب الموجه للضمير 
الإنساني 2 علاقته بالغيرء فان هذا الموضوع الذي سنتطرق له الآن 
يتعلق بعلاقة الإنسان بالطبيعة/ البيئة. إنه موضوع قلما تم تناوله 
من طرف الوسیقیین. فهو موضوع إيكولوجي. تغنى فيه نعمان بالاء. 
هذا العنصر الطبيعي الذي اعتبره الفيلسوف اليوناني طاليس أساس 
الوجود وجوهره. ونعمان هنا لم یتفن فقط بل تفلسف. وتساءل» وناشد 
الانسانية عامة بروح ومبداً السوولية الذي تحدث dic‏ الفیلسوف 
اللاي عاق ple Bia ale‏ اند ابیت Okie‏ 
الأجیال الستقبلية ب4 الثروات الطبيعية. التي هي مسؤولية على عاتق 
الجمیع. حيث تشیر کلمات الأغنية إلى أن الانسان هو نفسه من يساهم 
4 تبذیر وتلویث الاء. هذه النعمة التي جعل alll‏ منها كل شيء حي, 
«الما الما (الماء الاء) - من عند الله آية ونعمة - Ling‏ ضیعناه Ling‏ 
بذرناه ولوقناه». مناشدا الجمیع الحفاظ والعناية به قبل فوات الأوان 
«وقبل ما تضیع الفرصة وقبل ما تفوت - صونوا لما صونوا الماء». ومن ثم 
فجدة وفرادة نعمان. تکمن # تغنیه بمواضیع قد يراها البعض - غريية 
عجيبة قريبة من elle‏ الوحال - على ایقاعات کلمات آغنیته - حبيبتي 
مغربية - التي تفنی عبرها بالمرأة الفربية. 

بناء على ما سبق. یمکن القول إن الوسیقی آرقی تعبیر يصل للضمیر 
الانساني. وآقصر طریق ساءلة السوولین 2 جمیع القطاعات بشکل 
فني سلس, قد Gh‏ بنتائج ايجابية بدون اهدار دم أو قتل نفس. كما 
آنها وسيلة لتطهیر النفوس ومراجعة الذات. فکلما استمعنا لأعمال 


© خاتمة: 

Se 2‏ نعود لنؤكد وننوه بالدور الذي یقوم به 
نعمان بصفته LLB‏ مثقفا وملتزما. حاملا لهموم 
وقضایا مجتمعه. متشبعا بهویته الفربية الأصيلة. 
وذلك بتصریفها 2 إبداعات فنية تعکس صورة تراث 
ومقومات هویتنا. هذا التراث الفني والکون من عدة 
ثقافات انصهرت مع بعضها (العربية والأمازيغية 
والافريقية). وهي خصوصية نتمیز بها عن باقي 
البلدان الأخرىء والتي «تتجلی 2 موسیقانا - مطبخنا 
- لباسنا - هندستنا العمارية - تقالیدنا ولهجاتنا». 
ales‏ فأعماله تعد وثيقة اجتماعية وتاريخية. ولعل 
هذا ما یمنح لابداعاته قوة وجدة ونفردا إلى جانب 
ممیزات آخری تتمثل ‏ حس البحث والجرأة... ب 
طرق مواضیع حساسة. 

وعلی هذا الأساس: ننظر إلى نعمان مطرب الاختزال 
والعمق والبساطة. على أنه الشخصية التي آبرزت 
مشروعية فنها وتوجهها. إذ استطاع أذ day‏ كنا 
جديدا ج الموسيقى المغربية بابتكاره وإبداعه Ligh‏ فنيا 
خاضا يدن يكن نت دالیم انها gales‏ 
مع روح العصر ومنسجم مع الهوية التي ينتمي إليهاء 
مشکلا بذلك نموذجا حقیقیاً بالاحتذاء به وقابلاً 
للتطوير والامتداد ولا لا للتدريس. ولعل هذه المساهمة 
تکون حافزا للاهتمام بهذا الجانب Al all‏ الوسيقي 
وتساهم ‏ خلق جیل يحتفي بتراثه. LS‏ يردد نعمان 
أن ما یمیزنا هو ما لدینا ولیس عند غیرنا. 


العدد ۰1۵ gale‏ ۰۱۹۸۲ 
الواقع: 
* نعمان لحلو, تاريخ الوسیقی الفربية. بحث لوقع الأغنية الفربية. حاول من خلاله 
تبیان مکامن آزمة الأغنية المغربية واقتراح حلول لها. موجود على الرابط التالي: 
http://musique.marocenligne.‏ 
zdaza\zdazaszdazavzab-+dazadzdazdazaaznet/ d۸‏ 
جر ازجم da 7Da‏ زمر “Ada zav‏ 
رم رهم رز 
شوهد بتاریخ ۲۰۲۰-۰۸-۰۸ 
* عبد القهار الحجاري. الأغنية الفربية BLAU!‏ السيرة والاأزمة. یوجد بموقع 
إمواطن» نشرة رصد اخباري. موجود على الرابط التالي: 
e‏ 0 9 2 
BAyDayDazAr‏ م۱ هژر[ 
110 ظ/۱ یمزر 
111110011111190 
1|1131311| أن - 0[ سلب0 
AayDayrozDayBryDayAryDa‏ لمم 


شوهد بتاريخ: ۲۰۲۰/۰۸/۰۷. 


نعمان لحلوء وغناء الطفل صاحب الصوت الجميل آدم بلمقدم. 
إضافة إلى هذه الاأْغنية. نجد أغنية رائعة من أداء ماجدة اليحياوي 
على إيقاعات اللحون. من آلحان نعمان. عن أصحاب البدلات البیضاء. 
تحتفي بهم وتبرز وفاء‌هم وطیبتهم وتفانیهم 2 آداء عملهم: «بلوزة 
بيضة مطروزة بالوفا - تزید بالعطفا - تصفا وتبیاض - ملايكة 
الرحمة نازلین سخرهم المولى الحنین تتشافا العباد». فقدموا بذلك 
درسا وصورة طيبة عن البلاد «الطبیب عطی صورة ضاوية على آولاد 
البلاد». كيف لا وهم سهروا على راحة الرضی تارکین آهلهم وذویهم: 
«طبيبة بحب وطيبة ساهرة على ناس مراض - ف الصباح وجوف اللیل 
واقفين ب نخوة الأجداد حاضرین Abily‏ عوین ها جرین البیت والاولاد». 
LS‏ تصور لنا هذه الأْغنية دور الصيادلة ومجهوداتهم «الصيادلة 
واجدین قبل الیعاد». وکذلك دور المرض والمرضة: «الممرض يواسي 
الریض - والمرضة مکابرة وتکعد الوساد». ولعل کلمات هذه الأغاني 
العميقة. ودروس الجائحة توقظ السژولین لاعادة النظر 2 آولویات 
السیاسات. العمومية والقطاعية. وخاصة تلك المرتبطة بالقطاغات 
الحيوية كالصحة والتعليم. هذا وتجدر بنا الإشارة إلى أن سلسلة 
كورونيات تتضمن 2 مجموعها سبع أغاني. لا يتسع المجال هنا لتناول 
كل واحدة على حدة. فاكتفينا بذكر هذين النموذجين فهما يفيان 
بالغرض ويوصلان المضمون المتوخى من هذا المحور. 

من خلال ما تقدم. يمكن القول إن الفن عند نعمان ليس غاية 2 ذاته. 
وانما هو وسيلة للتعبير عن قناعاته الايديوسياسية. التي تميل إلى 
الدفاع عن خصوصية المفرب الثقافية. والانتصار للقضايا الإنسانية 
3 مختلف جوانبها السياسية والاجتماعية والوجدانية. أو بلغة أخرى 
فأغاني نعمان هي رسالة نبيلة ونضال عذب. بالكلمة والموسيقى واللحن, 
يمكن توظيفه للدفاع عن قضايا انسانية. وللتوعية والتحسيس 2 مثل 
هذه الظروف. وكذلك للشكر والامتنان والاعتراف لبعض الفئات التي 
واجهت هذا الوباء بصدور عارية و2 الصفوف الأْمامية. لعل الدولة 
تعترف بقيمة وأهمية هذه القطاعات, وتتخلى عن هذا الجحود وتلتفت 
للقطاعات الحيوية بالبلاد. قطاعي التعليم والصحة خاصة. 


لائحة المراجع: 


الكتب: 

* الخطيبي عبد الکبیر. الفرب العربي وقضايا الحداثةء ترجمة آدونیس وآخرون, 
مراجعة محمد بني» منشورات الجمل. الطبعة الأولى ۲۰۰۹. 

٠‏ بهاوي محمد. الفن والجمال» نصوص فلسفية مختارة ومترجمة, ع ۰۱۸ افریقیا 
الشرق,۲۰۱۷. 

© نيتشه فريدريك» إنسان مفرط 2 إنسانيته؛ الجزء الأول؛ ترجمة محمد الناجي, 
افریقیا الشرق, البیضاء. ۰۲۰۰۲ 

© ريد هربرت. معنی الفن؛ ترجمة سامي خشبة. مراجعة مصطفی حبیب. مهرجان 
القراءة للجمیع ۰۱۹۹۷ مكتبة الأسرة. مطابع الهيئة الصرية العامة للکتاب. 

* شهبار خالد. عالم ما بعد کوفید-۱۹ الحمل الکاذب. تقدیم د. عبد الالك ورد. 
مطابع الرباط نت- الرباط» ۲۰۲۰. 

الجلات: 

٩‏ الخولي سمحة. التراث الوسيقي العربي وا شکالیات الأصالة والعاصرة. مجلة عالم 
الفکر. الفنون 2 العالم العربي: قضایا واشکالات. الجلد الخامس والعشرون. العدد 
الأول یولیو-سبتمبر ۰۱۹۹۲ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب- دولة الکویت. 

* بن عبد الجلیل عبد العزیز. الوسیقا الأندلسية الغربية. فنون الأداء. سلسلة عالم 
العرفة الیدد ۰۱۲۵ ستمیر PIAA‏ 

٠‏ بن عبد الجلیل عبد العزيزء مدخل إلى تاريخ الوسیقا الفربية. سلسلة عالم العرفة, 


Shr حلا‎ 


الحسن أيت العامل - المملكة المغربية 
(باحث بسلك الدكتوراه - جامعة الحسن الثاني - كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية - المحمدية) 


* وما الإجراءات التي يفعلها القارئ ليخلص إلى أنواعية النص؟ 

من المألوف أن أي نص كيف ما كان إلا ويندرج ضمن BE‏ من 
التصنيفات. هذه التصنيفات التي هي إما شعر أو نثر. ومن ثم يصبح 
هذا التصنيف أحد المعايير لتحديد نوع النص الشعري. 

ومن جهة آخری. ومنذ عهد أفلاطون؛ نجده يقسم الأنواع إلى ثلاثة: 

٩‏ الشعر القصصي: شعر الأناشيد. 

© شعر المحاكاة: شعر المأساة والملهاة (وهو شمر التمثيل). 

© الملاحم: هو مزيج بين القصص والحاكاة. 

نستخلص أن هذه التصنيفات تؤدي إلى تأكيد فكرة النوع وأصالتها منذ 
القدم. وآنها ضارية جذورها 2 تاريخ الفكر الانساني. oly‏ الاهتمام 
بالقصيدة الشعرية كان قديما. 

آما بخصوص آرسطو فنتساءل كيف نظر إلى الأنواع الأدبية؟ 

وه col‏ آن آرن ملاحظة نسجلها بهذا الخصوص هي تألیقه 
لکتابین اثنين. واحد 2 الشعر وآخر بك النثر. فالنثر ual‏ به الجانبٌ 
التعلق بالقضاء والرافعات والخطابة... أما الشعر فلا يقل آهمية عن 
النثر؛ اذ شکل مبدأ تطهیر وسمو الذات. 

نصل 2 النهاية إلى أن الکتابین معاء یعبران عن وعي دقیق 2 نظرية 
الأنواع Ayo!‏ وعن أصالة الشعر. ١‏ 


تحتل عملية القراءة مرکزا مورا 2 علمية إنتاج المعاني» وكشف 
الغایات التوخاة وراء انتاج النصوص. بل یمکن الذهاب 3 ضوء هذا إلى 
القول إن القراءة عملية تسهم 2 بناء النص برمته؛ خاصة إذا تعلق الأمر 
بقارئ نبیه. ومن ثم. فمن البديهي القول إن عملية القراءة فعل یتجاذ به 
طرفان؛ منتج وقاری. كما أن من البديهي أن انتاج النص الشعري محدد 
-2 نظرنا- بناء على محددات طبيعة النص الشعري ونوعه. sling‏ عليه 
سیکون مدار هذا القال حول القراءة کفعل تفاعلي بين النتج والتلقي 
بکونه معياراً من معابير الحکم على آنواعية النصوص الشعرية. 

آما الاشکالان اللذان سننطلق منهما. فهما: ألا یمکن أن تکون Bel pall‏ 
هي المتحكمة ب4 تحدید نوع النص الشعري؟ والی أي حد یتوفر النص 
الشعري على موجهات نصية أو قرائن آخری تحکم على آنواعیته۹ 

* نظرة موجزة حول النص والنوع. 

إذا كان النص منذ وجوده. ومنذ وعي الانسان بآهمیته. يطرح إشكالات 
متعددة من قبیل: متی ظهر سوّال النص؟ وکیف؟ وبمحاذاة ماذا؟ إلى 
غيرها من الأسئلة والاشکالات الکبری. فان من الأسئلة التي حاولنا 
طرحها وتقدیم اجابات, ولا ندعي آنها المكنة والوحيدة, هي: 

٩‏ ما فعل القراء۹2 


التصورات والنظریات ترکز على النص؛ Lal‏ باعتباره بنية. أو اتعكاساً 
لا یحدث 2 الجتمع من صراعات. أو باعتبار نفسية الکاتب الستقرة أو 
التقلبة.. إلخ. 

إن ما نلمح dull‏ هاهناء هو أن جمالية التلقي. أولت عناية هامة بالقارئ. 
ذلك أن أي نص, .2 النهاية. يكون موجها لقارئ Lal the‏ محدد أو غير 
محدد. sling‏ علیه. فقد جاء هذا القال لیحاول الکشف. وان بشکل 
بسیط. عن مدی ( آهمية) القاری 4 تحدید الأنواع الأدبية. إن الاجابة 
عن العنوان nc pall‏ الذي وضعناه آعلاه. تقتضي الاجابة عن: ما السوّال 
عن ماهية التفاعل وکیف يتأتى؟ 

لا یمکن. 4 نظرنا. الحدیث عن علاقة بين النص والقاری 2 غیاب فعل 
القراءة؛ آقصد. هناء تحقق هذا الفعل. وبناء عليه نری أن العلاقات 
تحدث بفعل الاحتكاك أو التحقق. 

إن تحديد طبيعة العلاقة تقتضي من جهة ASE‏ أن نعرف أن القارئ 
قراء. أو على الأقل اثنان: القارئ العادي والقارئ العالم. 

آما القارئ العادي؛ فهو الذي يقرأ اما للاستئناس» أو محاربة الأمية أو 
للتثقف. و2 هذا المستوى من القراءة العادية لا تتم العناية بطرق وآليات 
بناء النصوص. ولا بمعطى التاويل والقصدية حسب دوبوجراند. او ما 
وراء النص بتعبير مايكل ريفاتيرء وانما يكتفى بالقراءة السطحية. 

2 حين أن القارئ العالم؛ هو القارئ التمرس النبيه الواعي الناقد المدقق 
الفاحص المفسر ثم المؤول... ويحتاج هذا النوع من القراءة العالمة لدقة 
النظر وحسن التصفح؛ تصفح النصوص. وتتبع جزئياتها ودقائقهاء 
وعدم إغفال أي جانب من جوانب نسج النص وحياكته. أي إنه يراعي 
جانبين: الأول مرتبط بأفكار النص ومضامينه» والثاني بنصية النص أو 
ما يجعل من نص ما نصا. 

آما صفات القراءة العالة. فهي أن صاحبها يتحاور ويتفاعل مع النص. 
بحيث يدوّن ملاحظات واستفهامات وأسئلة ويستحضر كل مرجعياته 
الثعافيةة وکفاء‌ته المرفية بمفهوم مایکل ریقاتیر لبلوغ العنی. وان شئنا 
الدقة أكثر قلنا ان القراء2 ALLA‏ تتطلب من القاری آن: 

© یحدد الأطروحة التي یدافع عنها النص؛ 

« يحدد اشکالیته الکبری؛ 

* یحدد النظرية التي يشتغل 2 اطارها والنهج العتمد؛ 

© ینصت للنص لأنه کالکائن الحي؛ أو کالسك كلما حرکته أكثر فاحت 


منه معاني ودلالات كثيرة. 
* يدلو بدلوه ب انتاج النص؛ اما بتقویم العوج منه. gh‏ تعزیزه, أو 
اعتماده.. 


یستخلص مما سبق توضیحه أن علاقة القارئ بالنص اثنتان: 

«علاقة عادیة: تکون سطحیة؛ إذ تولي العناية بظاهر النص والأحداث 
أو الضامین. وتکون الفایات التوخاة منها بسيطة ونفعیة؛ اما لحارية 
الأمية. واکتساب رصيد هام من العلومات. أو تبلغ مبلغ الاستمتاع. هذه 
القراءة یقوم بها ما یطلق عليه بالقارئ العادي/ البسیط. 

«علاقة تفاعلية تحاوریة: تکون عميقة؛ اذ تتجاوز البنیات السطحية 
لتنفذ إلى عمق النص ونواته. فهي تولي العناية بالنص بکونه مشكلاً من 
واجهتین: سطحية وباطنية. و2 هذا الستوی من القراءة غالبا ما تتم 
العناية بالنصیة؛ أي كل ما من شأنه تحقیق نصية النص. إذ هنا نری 
القارئ التفاعل يستخلص کل علاقات الاتساق والانسجام. الاعلامية 
والقصدية: السياق والتخاض.. 


وإذا ربطنا مسألة النوع بما هو علمي؛ فان من بين ما يزكي هذا الطرح 
(قدم الأنواع الأدبية) وجود فكرة تحديد أصل الإنسان/ نوعه؛ بحيث 
وجدنا هذه الأطروحة عند داروين. بحيث شوشت أفكاره وافترض لذلك 
كون القرد أصل الإنسان. إن هذا النوع من التفكير الإنساني يزكي مدى 
انشفال الانسان بقضية الأنواع. 

ومن زاوية آخری. فإن قضية النص والنوع من القضايا المرتبطة بأنواع 
النصوص الأدبية؛ بالتالي لا يمكن الحديث عن قضية النوع (قصيدة 
شعرية) خارج النص. 

siti Lise‏ يحدد نوع النص؟ 

يذهب الباحث رشید يحياوي إلى أن ما يحدد مسألة الأنواع هو «ایجاد 
صيفة تجميعية نسقية لعدد من الأنواع لا يقل عن اثنين ویتطلب ذلك 
تحدید السمة أو السمات المؤطرة للنوع بحيث یتضح تمیزه». نستنتج من 
هذا الکلام أن الحدیث عن مسألة النوع خارج نموذ جين اثنين لا یشترکان 
2 مجموعة من السمات آمر باطل. ومن ثم. نستنتج سمة الاتفاق وسمة 
الاشتراك # آکبر قدر ممکن. 

واذا كان الأمر هکذا. فان ما نذهب إليه 2 هذا العمل هو دور التلقي 
2 تحدید نوع النص. وسأنطلق من مثال الذي يقدمه الباحث رشید 
يحياوي 2 کتابه 2 آنواعية الشعر 2 الفصل الثالث العنون ب: «الشعري 
والففری»: وتهدید! ما قذمه حول الشاعر الاردتي آمجد. قافن الق 
تأثر بقصيدة النثر؛ إذ له GUS‏ بعنوان «حياة کسرد متقطع». 

وم مهرجان جرش بالأردن سنة ۲۰۰۲ قرا آمجد ناصر نصوصا من 
کتاب (حياة کسرد متقطع) قبل صدوره. وکان آول رد فعل من طرف 
مجموعة من الحاضرین, أن ما قرأه علیهم ید خل ‏ نوع القصة القصيرة 
وليس الشعر. ورغم القامة الشعرية لأمجد ناصرء ورسوخ اسمه كأحد 
آبرز شعراء الأردن العاصرین. فان ذلك لم يقنع هؤلاء الحاضرين». 

إن ما یمکن آن نخلص cll‏ هذا الثال. هو أن التلقي كان ینتظر شیف 
قد تعوده من الشاعر أمجد ناصر فإذا به ALLE‏ ویخیب «أفق انتظاره». 
ومن ثم نتساءل كيف للمتلقي أن یحکم على مسألة النوع؟ وهل التلقي 
“فلا له دور هذا التمییز الأنواعية al‏ أن الرسل/ الشاعر هو الذي 
یتحکم 2 ترسیخ النوع الأدبي 2 ذهن المتلقي؟ 

لعل الاجابة التي سنقدمها هاهنا هي أن طبيعة التلقي هي التي تتحکم 
ل ذلك. وما نعزز به Ligh‏ هو أن الشاعر نفسه. حسب رشید يحياوي. 
قرأ النصوص نقسها م ملتقیات شعرية عربية آخری» ذ «أحدقك تلقيا 
إن هذا الاختلاف يؤكد أن التلقي متلقون, مظما القارخ قراء. وترجمة 
هذا الکلام. أن الأمزجة تختلف من متلق إلى آخرء وآن التلقي قد یحکم 
على ما يلقيه الشاعر. من منظور النوع الأدبي بناء على ما تعوده منه. 
خلاصة الأمرء وبناء عليه إن الذين تاقوا قصائد الشاعر النثرية 2 
تلك المنابر. صنفوها ضمن نوع القصة القصيرة. غير أنه لما طبع الكتاب 
لم يسمها كذلك. ولا لم يفعل ذلك. ازدادت فكرة عدم تقبل هذا النوع 
الجديد. 

« علاقة القارئ بالقصيدة الشعرية بين التفاعل والفهم. 

© علاقة القاری من خلال سؤال التفاعل. 

لطا ما اهتمت نظريات التلقي بدور القارئ 2 قراءة النصوص الشعرية 
واقرائها. فهذان «هانس روبر ياوس» و,وولفغاغ ایزر». يوليان عناية 
قصوی للقارئ 2 فهم النص وتلقیه ثم تأویله. بعدما كانت مجموعة من 


11٤‏ و 


القارئ بأن هذا النص یندرج ضمن الخرافات. أو الفرابة. أو الحكاية 
بصفة أشمل. 

هناك من جهة ثانية موجهات أولية يمكن إدراجها ضمن ما هو خارج 
النص وهي: 

٩‏ عنوان الكتاب. 

* معرفتنا السبقة بالکاتب وما نسمع عنه. 

* اسم السلسلة أو الجلة؛ بحیث تقودنا كفاءتنا إلى معرفة الحکم منها 
خلاصة القول. تبقی هذه عموماً بعض الاستراتیجیات الأولى لولوج باب 
الفهم. 

خلاصة واستنتاجات: 

إنه من الصعب التکهن بسهولة تحدید أنواعية النصوص. فأنت إذ تفعل 
ذلك فكأنك تحدد هوية للنص وبالتالي تقزمه. وقد تخضعه لتصنيف لا 
یقبله. فتکون بذلك قد آلویت عنقه. إن تحدید آنواع النصوص وتصنیفها 
کان Lea‏ ثقيلاً aie‏ القدم. وحینما يتلق الأمر بتحدید ثمط yg pad‏ فان 
2 الامر مجازفة لا تخلو من العواقب. OY‏ القصيدة الشعرية عرفت 
تحولات جذرية منذ ولادتها. كما عرفت عدة مدارس واتجاهات. الأمر 
الذي منح القصيدة الحديثة هبة ورمزية مفايرة. 

ان ea‏ اقرا أا بختضی ريط Gy‏ علافلامم gall‏ الشعری: 
هذه العلاقة التي يجب أن تکون تفاعلية. قصد تحقیق الفهم. أما التفاعل 
فيتأتى بناء على آلیات واستراتیجیات اما خارجية أو داخلية. 

آما القراءة. فتنقسم إلى السطحية البسيطة العادية. والعالة العميقة. 
فالأولى ینتجها قاری gale‏ آما الثانية فینتجها قاری عالم. 

هکذا نقول إن عملية del pall‏ البناءة هي عملية استکشاف وتحاور 
وتعارف مع الابداع من خلال التفاعل بين امکانات النص الشعري وبناه 
وقدرات القارئ. 


ولا تتأتى هذه القراءة 2 غیاب تحاور الذات القارگة مع النص؛ وذلك 
بخلق علاقة تفاعلية آساسها التبادل الفترض بين النص والقارئ. إذ 
النص بحاجة إلى القارئ لایصال العنی وملء فراغاته وبیاضاته. مثلما 
القارئ بحاجة إلى توجیهات النص وفق قرائن نصية محددة. 

© استراتیجیات الفهم في ضوء تلقي الأنواع 

ینظر إلى الفهم. dale‏ أنه مرحلة من الراحل المتأخرة لفعل القراءة. 
وقد لا يكون کذلك. فهناك من یعتبره آخر هذه الراحل. باعتبار العنی 
قد تحقق فیها. 2 حين یعتبره آخرون الرحلة ما قبل الأخيرة. ویسوغون 
لذلك بکون التأويل آخر مرحلة. وعلی كل حال. فان الفهم من وجهة 
نظرنا مرتبط بسوالین محوریین هما: كيف نقرأ؟ وماذا p23‏ $1 

السوال الأول كيف نقراً؟ 

يقتضي بالضرورة فكرة کون النص عالا ناقصاء ولا يتضمن كل شيء. 
وإذا Lisl‏ بهذاء نكون قد حققنا لدى القارئ حاجة النص إليه ليساهم 
2 بنائه. ومن ثم يصبح القاری ملزما بالمشاركة بناء على ثقافته 
ومرجعياته. ويتبدى لنا ذلك جليا 2 الأعمال ذات الطابع السردي. 
هناك. أيضاء مسألة مرتبطة بالشك. اذ كلما أزلنا اليقين 4 أذهاننا 
بأن النصوص تتضمن حقائق أو أنها مکتملة, كلما أمكننا التفاعل من 
خلال استراتيجيات الشك. هذا التفاعل الذي يكون مساهمة القارئ 2 
النضن: 

وهناك: أيضاء استراتيجية القرائن أو الموجهات. فكل نص بتضمن 
بالضرورة علامات أو قرائن نصية هي التي توجه قراءتنا وتبعدها عن 
كل ما هو انطباعي ذاتي. ويدخل ضمن هذا المستوى: علامات الترقیم. 
الألوان» الرموز. توظيف الأساطير واستحضار نصوص غائبة 3 نصوص 


مائلة من خلال التناص. ونكتفي هنا بمثال واحد للتوضيح هو عبارة 
(کان یا ما کان). فهذه العبارة كما يدهب إلى ذلك جیرار جنیت مثلا 
تخل ضمن «النص الحیط»؛ بحیث توجه هذه العبارة _ 2 رأيي — 


المقامة الجمالية 


د. حاج بنیرد - الجزائر 


Laila gal Bets‏ عجز الخبراء هن sails‏ أقول ولا كرامة: ولا أخشى 
Goll 2‏ مَلامة. قد آشار الی الذاء الفضال, gill‏ آعجز الذواء الال وهو 
فساد النظومة. وضیاع الحقوق الهضومة. فمجمل الکلام وفحواه. تومي إلى 
شرعيّة الحکم وجدواه. فقوله: محكومٌ علینا بالاعدام. معناه سنحکم إلى 
آخر all‏ وسنسيّركم من تحت القبور. ما دمتم من آهل الدئور. فالجزاثر 
نحن حررناها ؛ وسنآخذها Line‏ إلى آخر مثواها. ثم قالوا : فهمنا فهمناء ومن 
Js‏ البلاد ستمنا. وهنه المسألة الأولى: وقد كانت لك 2 بیانها الید الطولی: 
فآتنا بخبر الثانية. وتأویل الأضغاث البالية. فتال: Lely‏ فراره من التنکیل, 
ودراسته مع السَيدة میرکیل» tle‏ مما سبق ولا تملؤه کراریس الورق؛ 
وحجته آوهی من بيت العنکبوت. وقد وسعه عن کل ذلك السکوت. فقالوا: 
علام يدل ذلك يا وقاك الله شر المهالك! فقلت: يشير إلى ضياع الطریق, 
والجهل بالبعد العريق» فتارة شرقيّة وتارة غربيّة وتارة عربية وتارة أوروبية. 
وهي أزمة الاستلاب والحيّرة بين الشرّق والاغتراب فلا 2 العير ولا ج 
وأضاعوا على الناس دهورا من سیر وقد فيل 

قالوا :قد أجدت ج الثانية هات الإجابة الثالية.فقد احتوتنا البلاد القاصية. 
واحتقرتنا البلاد الدّانية: وصرنا أضحوكة بين البشر. وَشَرٌ الضحك ضحك 
العدو الأشر, فقد جمعنا إعاقة اللسان. Sally‏ والبیان, وانتظار الزشاد 
ne‏ العمیان, فقال: uly‏ قوله: اخترعت اختراعا از وصرت بها داهية 
وطبيباء فیشیر إلى ما یشیب الولدان, ویخصي الرّجال إلى غلمان. فقالوا: 
quail‏ .واشرخ لنا وأقصح: 

یت الدَهرِيَاكيْفَ أْله. .وَهَذَا دما لبي شامل 

فقال: يشير إلى عقدة الكفاءة؛ وتكريس الرّداءة, iy‏ المؤهلات البثاءة, 
فاختراعه يؤهله إلى الحکم. . وتولي الزمام ولو دون فهّم. فصار الجاهل 
حاكماء والدّجالَ عالماء فبقدر جهلك تنال المناصب. وبقدّرها تر تفي إلى أعلى 
الراتب. فقالوا: صه صه؛ قد أدركنا الصّباح؛ وما سكت عن الكلام Cll‏ 
فقل لنا ما sag‏ إلى إيجاد الحل البديل؟ فقال: هذا ما i‏ دونه الأعمار, 
say‏ البَطلة LS Hy‏ فعليكم بالمداهنة؛ وركوب الأخطار باملاينة. فا 
all Cee‏ لأحد. إلا لخادم ol‏ اجتهد. فعلیكم بالشيتة, وأكل الجيفة 
ly‏ والا ضرتم. ell‏ ا وأكلكم الدّهرٌ أكل الهشیم LU‏ فقالوا: 
جهزناها منذ زمن. وتعاهدناها ب كفن؛ وبلفنا بها إلى الغاية القصوى؛ فما 
نفعتنا وصارت عديمة الجذوی. فيا ويّح من دخل جامعة أومدرسة: أولم جز 
ب منشفة أو مكنسة « وفیها فليتنافس المتنافسون وے ختامها قلت: 


Splat‏ من الى .. هَكَذَا هَكذًا اقلا لا 
(انتهت القامة الجماليّة). 


(سيدي الحاج التنبکتی) 


روي لنا حديث قوي الصّحّة. عظيم الشأن والنحة. بلفنا نبأه التواتر ج شأن 
السّياسة ب2 الجزافر: متصل الاستاد: كثير الأشهاد: لا يسأل عن رواته, ولا 
عن متروكيه وثقاته. فقد آغنانا عنها وسائل الاعلام. وصفحات الفايسبوك 
بلا آقلام. فقالوا (عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب) .وأرخنا يا تنبكتي من 
انتظار العذاب» فهات الخبر. نجعله تحت مجهر النظر. فمن صاحبه؟ ومن 
فارئه وکاتبه؟ فقلت حذار من التسييس؛ ومن المزايدة وَالتَز ئيس 
لساننا لري وألجمه بلاد 5 بلا رئيس» فقالوا: آکثرت من حرف 
السین. وهذا ۶ فن القامات Cae‏ ممشین. فقلت: السبن حرف مهموس. 
والهمسٌ ب زماتنا واجب محسوس. وإلا تابعوك بتهمة نقذف, ودفنوك ‏ 
ظلمة الكهف .وان لم تصدّقوا فعند Rigs‏ الخبر اليقين. ٠‏ وتتيّتٌ الأخبار G28‏ 
ودين وروځٌ وطين, فاسألوا مخبر الذلاع (البطيخ) > فعنده slug ll le‏ 
والأتباع والهمج الرعاع وكل شيء عنده يُشترى ويُباع. , فقلت: الكهف نور الله 
البین dling.‏ المتين؛ ومنه أشرقت الأنوار, وتجمّعت مفاتيح الأسّرار. إنا alt‏ 
من هذا الخوّف» قد استوى عندي الظاهر والجوّف. فقالوا: ue‏ 
«al‏ وقيل وقال. فهات الخبر المزعوم» وأن لا يكون LAI‏ الشووم. 
اجب الحدية يث؛ ملحاحٌ حثیث. جاحظ العینین. .ناتخ الخدّين: تدور عیناه 3 
كل اتجاه» متّعه الله بالرّغاه. حرباءٌ تشكلت ب4 صورة إنسان؛ نعوذ بالله من 
المسخ والخذلان, فقالوا: : ما هذا إلا شيطان رجیم. أو قارون فر من الجحيم. 
ثم أکملت: )13 نظر عيّس وإذا تجمل نمس ومنهما اشتق امه وواقق اسمة 
رسمه. بلغ إلى أرذل العمرء وزعم الفلمة وقد النظر, قنهم صاحب القبو 
الزمز والإشارة والخطاب. وأسرع إلى فك اللفز بالجواب» فقال: تقصد 
حديث الجمال ابن عباس, القاثم بلا برهان ولا ساس: فأوضح Ls‏ الإشكال؛ 
وأفصمٌ قبل انقضاء الأعمار والاجال فقلت: نها الخلان! استمعوا لرئیس 
الأفالان, فقد سار بسيرة ابراهیم بن آدهم شيع اللامات؛ لم يتذكرفيها !ا إلا 
ثلاث مکرمات. ما صاحبنا فقال: أنا المحكوم عليه بالاعدام. ف 


؛ فقد عقد 


بها هذا المقام؛ فهذه واحدة, وبعدما تخوت من التعذيب والتنكيل, ؛ ودرسث 
مع السيّدة ميركيل؛ «وهذةؤائدة::والأخرى ارس اختراعا عجيبا؛:وصرث 
بها داهية وطبيباء وهذه فائدة. فقالوا: أسأت التشبيه ؛ وانحرفت عن القول 
الوجيه؛ فكيف تشبّه الكريم بالسّفيه؛ والضادق بالكاذي لمخائل. والعارف 
بالطائش الجاهل. فقد شبّهتٌ الدْل Sal‏ والوجه Sth‏ فقلت: لم أشبّه 
ll‏ بالسود. ولا القائد بالقود. Lally‏ شبّهت الثلاث بالثلات, والتفكر 
عند دنو الأجل والميراث: فقالوا: وما ثلاثه؟ وما ميراثه؟ فأجبته هنا ينبفي 
التنزيه. فلا يستوي القائم مع القاعد ذي التشویه. ابحثوا عنه 2 قوت 
القلوب. Lal‏ مقامتنا فهي للمثالب والعيوب. فقالوا: وما وجه السّياسة؟ وهو 
صاحب الصدارة والریاسة۹ 


سس ححا 
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شهر الروائیین عن الرواية 


للك 


1 | 


Ui كتب‎ lilo 


نزوة القص المباركة لمارکیز تبداً بوردة 


کصحا ‏ بداية ile‏ تكلم ”ماركيز“ باستفاضة عن الكتابة 
وعن he‏ 

* 2 البداية کتبت برهاناً لصدیق. 

یقول مارکیز: "بدأت الكتابة بمحض الصدفة لكي أبرهن لأحد 
أصدقائي على أن جيلي قادر على الكتابة. بعد ذلك سقطت 2 شرك 
الكتابة من أجل التعة. ثم شرك تالي وهو SLES!‏ أن عشقي للكتابة 
يفوق حبي لأي Cs‏ ن آخر. .2 البداية کتبت بابتهاج شديد ولم أكن 
أشعر بالمسؤولية. كريب کت قادرا سک أن بيسر أريع أو خسن 
وحتى عشر صفحات. بعد أن أكون قد انتهيت من عملي 2 الجريدة 
حوالي الثالثة صباحا, ب إحدى الرات کتبت قصة قصيرة كاملة ب 
جلسة واحدة.. الآن يحالفني الحظ إذا کتبت فقرة واحدة جيدة 2 
يوم بأسره فبمرور الوقت تصبح عملية الكتابة مسألة مؤلمة للفاية ما 
يحدث هو أن إحساسك بالسوولية یتزاید. تشعر أن كل كلمة تکتبها 


عندما يقرر الشاب أن يكتب رواية تنهمر داخله التساؤلات.. تختلط 


برهبة البدايات وفقدان الثقةء يحاول أن يتشبث بخبرات الآخرين 
ليغلب خوفه. ويصبح آشهر الروائیین دليلاً له على طريق لازال يحفره 
بخطواته.. يسترشد بآرائهم وخبراتهم 2 كتابة الرواية. لذا تقدم 
(كتابات) هذا اللف. باحثة عما كتب أشهر الروائيين عن الرواية, 
قواعد كتابتها والتجهيز لها وطقوس AES‏ ولحسن الحظ هناك 
زواقيوخ خرصا على تأليف كتب عن الرواية و تقديم نصائح لشباب 
الكتاب مثل الروائي التشيكي “ميلان کوندیرا“ والروائي “ماريو 
بارغاس يوسا“ من بیرو والروائي الإيطالي |مبرتو Sah‏ 

سنبدأ بالكاتب المميز "غبریال غارسيا ماركيز“ من کولومبیا.. والذي 
توزعت آراءه عن الرواية والسرد الأدبي بشكل عام 3 عدة كتب. 

ب کتاب "رائحة الجوافة“ ترجمة فكري بكر محمود. والذي يضم 
وار مکو نتم مار جراد صديق شدي كه ately‏ .فا عاد 


“or ۸۸ 


هيمنجواي". و فیرغینا وولف . 

يقول ماركيز: أثناء الكتابة تحدث أشياء غير متوقعة فالشخصيات 
تتبلور أثناء كتابة الرواية وتكتسب ملامح وصفات.. ومشاكلي 2 
الكتابة تتعلق ببناء الرواية أو تصور نفسية وأخلاق وسلوك البطل 
بشکل دقیق. وحين الانتهاء من كتابة رواية آفقد الاهتمام بها is‏ 
وکان رأيه 2 الالهام أنه لحظة یتوحد فیها الکاتب مع الوضوع 
من خلال التشبث به والسيطرة عليه وأنه عندما يفقد توحده مع 
موضوع الكتابة يلجأ إلى العمل اليدوي مثل تثبیت الأقفال والمفاتيح 
الكهربائية أو طلاء الأبواب باللون الأخضر لأن الأعمال اليدوية تساعد 
ب4 التغلب على الخوف من الواقع". 
بخصوص الواقعية السحرية يقول: 
اللاتينية تثبت أن الواقع Glo‏ بالأشياء غير العادية Ais) Oly‏ عام من 
العزلة) عندما قرأها أناس عادیین لم يشعروا بالمفاجأة لأن ما أرويه 
لم يكن مختلفا ما پمیشونه" ۰ 

* المسألة ليست 2 ALS‏ الرواية وإنما ‏ کتابتها بجدية. 

3 كتابه ”كيف تكتب الرواية " ترجمة صالح علماني. وهو عبارة 
عن سلسلة من المقالات له. يقول: آکثر من يسألون أنفسهم كيف 
تكتب الرواية هم الروائیون بالذات.. ونحن نقدم لأنفسنا أيضا إجابة 


"إن الحياة اليومية ب أميركا 


مختلفة 2 كل مرة, وآنا أعني الكتاب الذين يؤمنون أن الأدب هو 
شن موجه لتحسين العالم: المسألة ليست 2131 كتابة رواية وانما ‏ 
كتابتها بجدية؛ حتى ولو لم تبع فيما بعد ولم تنل جائزة“. 

وعن تمزيقه لمخطوطات الكتابة حینما یقرآها بعد فترة ويجد نفسه 
غير راض عنها رأى أن تمزيق القصص القصيرة آمر لا مناص منهء 
لأن کتابتها آشبه بصب الأسمنت المسلح, . آما كتابة الرواية فهي أشيه 
ببناء الآجر وهذا يعني أنه إذا لم تنجح القصة القصيرة من الحاولة 
الأولى فالأفضل عدم الاصرار على کتابتها بينما مع الرواية الأمر 
أسهل إذ ممکن العودة للبدء من دید" "» کاشفا أنه بعد أن أصبح 
مشهوراً كان يعاني 2 كتابة الرواية. 

و كتابه ”3935 القص المباركة“ ترجمة صالح علماني والكتاب 
عبارة عن مطبوعة لورشة عن كتابة السيناريو أدارها ماركيز مع 
مجموعة من الشباب. 

يقول مارکیز: ‏ القصة تولد ولا تصنع.. والوهبة وحدها لا تكفي 
فمن يملك الاستعداد الفطري وحده. لا يملك الصنعة لأنه يفتقر إلى 
الكثير من الثقافة والتقنية والخبرة. ولكنه يملك الشيء الأساسي 
وهو شيء ريما تلقاه من الاأسرة. ولست آدري إذا كان ذلك عن طريق 
الجينات الوراثية أو عن طريق الأحاديث التي تدور على المائدة: هؤلاء 
الأشخاص الذين يمتلكون الاستعدادات الفطرية يقصون الحكايات 
4 العادة دون أن يقصدوا ذلك. ريما لأنهم لا یحسنون التعبير 
بطريقة أخرى؛ نصف الحكايات التي بدأت تكوينها سمعتها من أمي 
لأن القصص كانت بالنسبة إليها مثل ألعاب مشوقة . 

وأدهشنا ماركيز بقوله: نحن الروائيين لا نقرأ الروايات إلا لكي 
نعرف كيف كتبت. . فأحدنا يقلبها يفككها ويرتب القطع والأجزاءء 
یفتح عينيه جیداء ولا يسمح للتنویم الفناطيسي بأن يستولى علیه. 
محاولا أن يكشف خدع الحاوي. . فالتقنية والخدع أمور يمكن تعلمها" . 
مؤكدا لتلاميذه على أنه: ”إذا أراد أحدهم أن يكون کاتبا فيجب أن 
يكون كذلك طوال أربعة وعشرين ساعة 2 اليوم“ . 


و ۱۱۹ 


الآن يصبح لها وقع أكبر وأنها ند ثر 4 عدد أكبر من الناس" . 

عبر "مارکیز" عن سخطه من الشهرة واعتبرها سبباً لعزلته. 
والطریف أن مارکیز نال شهرته بعد ALS‏ خمس روایات. كان یسعی 
نشوم على نفقته بسبب رفض بعض الناشرين لها > وحتی عند AUS‏ 
رواية ”مائة عام من العزلة" كان فقيرا واضطر إلى الجلوس بدون 
عمل 3 النزل مع صعوية ذلك عليه وعلى آسرته» وقد كانت تلك 
الرواية هي سبب شهرته الضخمة. 

نعرف أيضاً من الكتاب أن فكرة أي نص تبدأ ندیه بصورة بصرية مثلا 
قصة "قيلولة الثلاثاء". التي یمتبرها ماركيز أفضل قصة قصيرة 
کتبها. انبعشت من رؤية امرأة وفتاة صغيرة یرتدیان ملابس سوداء 
وهما تمشیان بمظلة سوداء تحت شمس حارقة 2 th‏ مهجورة. 

كما يعطي مارکیز للجملة الأولى 2 الرواية آهمية کبيرة. و بعض 
الأوقات تأخذ من وقته أكثر من بقية الکتاب بأکمله, GY‏ الجملة الأولى 
ك رآیه يمكن أن تکون الختبر الذي یتبلور فيه الأسلوب والبناء وطول 
الکتاب آیضا. 

* فکرة ale Ais”‏ من العزلة؟ 
عامین. 

يبدو من الدهش أن نعرف آن مارکیز كان پستفرق 4 التفکیر + 
روایاته سنوات ت طويلة. ف "مئة عام من العزلة“ ae‏ عدي 
عام يفكر فيها بے حين كتبها ب أقل من سنتین. أما رواية ” أخريف 
البطريق“ والتي يعتبرها أهم وأفضل رواياته قضى ثلاثون عاماً 
Sas‏ فیها وکتبها مرتين ثم ترکها وکتب أعمالاً آخری ثم کتبها مرة 
ثالثة حتى وصلت للشكل النهائي الذي یرضیه. كذلك ” ميرت آحداث 
موت معلن“ كانت حادثة قتل قابلها أثناء عمله كصحا شاب 
وظلت ملازمة تذهته إلى أن تح آخیرا بذ كتاينها كراوية بوئيسية 
متكاملة. 

وعن طقوس الکتابة یقول: "لقن أکتب .3 الصباح من التاسعة صیاحا 
وحتى الثالثة بعد الظهر 4 غرفة هادئة جيدة التدفئة فالضجة 
والبرد یشتتان تفكيري.. عندما کنت شاباً اعتدت علی الكتابة علی 
الفور واستنساخ الأصل ثم مراجعتها مرة آخری آما الآن فأقوم 
بتصحيحيها أثناء الكتابة.. أتناول وجبة جيدة وأكتب على الآلة الكاتبة 
الكهربائية“ کم تمرف آن زوجته تحرص علی وضح وردةآمامه ود 
حدث مرة ولم يجد الوردة يعرف أن ذلك سبب ظ تعثر الكتابة: كما 
أنه يتحدث کثیرا عن ما يكتبه مع أصدقائه لأنها طريقته لاكتشاف 
أن ما يكتبه يقف على أرض ثابتة. على الرغم من أنه يرفض أن يقراً 
esma‏ تماما من تس لأنه یعتقد 
أن الكتابة أكثر الهن فردية 2 العالم ” لا أحد بإمكانه مساعدتك 2 
كتابة ما تکتب . 

وعن الخيال 2 الرواية یقول: ”أفضل شکل أدبي دائماً يكون 
الحقيقة.. .2 الكتابة لا يمكن اختلاق أو تصور كل ما تريد لأنك بذلك 
تخاطر بعدم قول الحقيقة. كما أن الأكاذيب أكثر خطورة 3 الأدب 
منها 2 الحياة العادية وحتى عملية الاختلاق التي تبدو اعتباطية لها 
Lael‏ يمكن التخلي عن العقلانية بشرط عدم الوقوع بذ الفوضى 
واللامعقول التام“. 

SLals من شکله‎ ٠ 

الکتاب الذین آثروا 2 مارکیز کثیرون آهمهم کافکا و آرنست 


استفرقته ۱۵ Lele‏ وكيا د 


